الأول 


٠ *‏ التاريخ هو طريق الإنسائية إلى اله 


داشا ری 


av‏ اس ا 


التاريخ داكرة الماضى ء فعرفته كمعرفة المستقبل > 
تتطاب إعاء > وشفافية روحية » خحاصة إذا كان هذا 
الاضى سجياً تحت أنقاض الراب والسجارة » وإذا كانت 


ملاعه لا تہ انطق إلا ى آنر أصم > أو حرف هول ... 


و علا خر الكلام ع ن التار ي لا سکس بالایام و لکن 

رد الاجيال عا تسب د الأجبال نر سا ن کل تی ء 
سبة آلاف سنه لا تريد عن للمائة جيل ٠‏ وستة آلاف سنة 
ہی ما قبل التاريخ : الامور تقر قاملا م عشرین سل ۰ 
ولكن إذا ضربنا العشرين نى تلمائة عدنا إلى ما قبل التاريخ » 
لقا کاں النقدم هاثلا » وسيظل الإسان يتقدم » عن ١ا‏ زلنا 


بعد یی شبات اللإانسانہة ااماکر () . 
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أن حر اة الا لسا ك راھ لطور ب حر کہ تمو ` کو التفدم وا رف ¢ 4 وااشر ف بر : ہن الاد سال البدال والااسان 
المتعحضر 3 بن ف لہ او که 4 ف آساو به فی اسلا ¢ ف مجه ف التفکر آی أن ل ھا الفرف إا بتمثل 
ف تطور عفایته « 
ئی الإنسان غراثر کما ی اوا ان غراثز » وقد تکون غرائز بعض اليوان الال والنحل ملا 
2 ما ف الانساك . ولکن الى راز یی الانسا ن ما ھی الأ وتر واحد £ آل موسقة صيخمة ممقدة 
و کما يو ل أ ری ۵.4 و ريسو J‏ الغريزة ست إل ECE‏ و اسداق 4 ن النای 4 لمك حہاة ولکا 
#دودة ۰ بيا ا الیشری خحدوی کل الانغام | لی لکل الآلات الموسيفية نى أوركسرا » والإنسان 
تمکنه أن وف ہیں لاک الأنغام ہیا و أن ھم العام ماما مو سیه متحلة الس ٣‏ ( سممو لیات ) 
تدنو من الإأعجاز + وإلى أن خاق الإئسان ٠‏ حرج العناية الإهية کاتباً حیاً من بين الصخور الطرية ۾ 
وله عقل مرن کعقل الإنسان »() . 
وکان جود الأديان ضرورياً للح اولة دول ار دی اليشر به ن وة الاغاال والمحغى باشتمم 
الإسانى حو اة أفضل . 


semen aaenerorsapemsemtema akmak aaay 
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وقد انتشرت السيحة لأا تحمل مشاعل التطور » وتسر تحت لواء التحرك إلى أمام ویرجم 
وول ديورائت » ظهور المسيحية إلى شبوع الظام والفقر » وآن الأغلبية ءن الطبقة الحرومة المخاوة 
مى أمرها كانت مستعدة لنقبل دين يقف إلى جانب الضعيف() : 

آم الإسلام فقد كان دين البساطة وى الوقت نفسه دين التوحيد » وفوق ذلاث كله فهو لاناس 
کافة ى أنه دين مفتوح للجميم ومن أجل ايع ء لأنه يسدف إلماض الإنسان وازدهار الياة ... 

والحلق الديى آقوى العوامل الفعالة فى حياة الأم وتطورها » وأشد الروابط الى تجمع ما بين 
آفراد الشعوب الحتلفة العناصر والمواطن ۾ فالحوادث الدينية أعظر حوادث الناريخ وأجل آعال الآم 
ما جاء ی عصر تدا وما من موثر ذى ساطان على النفوس كالدين لان فيه السعادة الى الى تصبو 
إلما النفوس البشرية وتسكن طبيعة الإنسان اليالة إلى البقاء الواجفة من الفناء المفادية بالعرض فى طاب 
الحوهر ٩‏ فهو خر عامل تنوحد به مشاعر الأمة ومنافعها وآفكارها . وسيظل الدين حا لا فى ۾ 
قال الفیلوف الفرنسی « آرنست رینان » فی کتابه « تاریخ الأديان» : 

« من الممكن أن یضمحل ویتلاشی کل تیء به وکل شیء نعده من ملاذ الاق ويها » 
ومن الممكن أن تطل حرية استعال القوة العقلية والعلم والصناعة » ولكن يستحيل أن ينمحى التدين 
أو لای » بل سيبی أبد الآبدين حجة ناطفة على بطلان المذحب المادى الذى يود أن عصر الفكر 
الإنسان ف المضاتق الدنيتة للحياة الطينية» . 

إن الأخحلاق الدينية تضعف وتقوى وغوت ونحيا وحسب تطورها هذا تتطور حال الأمة الى قامت 
عاما وتکو نت ما ٠‏ والأم الى يسود فما الحلق الديى أمنع الأم وآشدها بأساً وقوة وتحملا للمشاف 
وصبراً على المكار ه وتضحية بالنفس والنفيس. ولم يذكر التاريخ أمة تسای فما الحاق الدیتی غابت 
على ممدتما اللهم إلا إذا كان الغالب أسمى ما اعتفاداً وآمنن مانا . 

والأم الى يسود فما اللعلق الدییی تسر ى ممجها الاجاعی إما إلى أسمى منازل الرتى أو إلى 
ادلی درجات الانحطاط الدنى وفقاً لمر تعالمها الدينية ولكما تحتفط بكيانها وحياتما . 

وى تاريخ العرب نى الخاهلية وفى صدر الإسلام وبعده أجلى مثال لتطور الاق ادى , 

فى الام وتطورها حسبه . فالعرب فى الاهلية م يكو نوا أفل مہم ى صدر الإسلام أخلاقاً , 
فد کانوا على جانب عظم من الكرم والإباء والشجاعة والفروسبة والنجدة والوفاء بيد آم م يکونوا 
آم ذات کیان اجاعی انما کانوا قباثل وشعوبا لا حضارة هم 
ولا برعی م جوارا وذلك لفقد رابطة نجمعهم وخلق عام يوحدهي . فلا جاء الإسلام بدعوته وآلف 
ما بن قلوېم کته وصار لم اقا تلاشت فيه نفوسېم وانقادت لساطانه مشاعرهم » تفقوا ولا 


تد كرولا مدنية اد ولا را م الحار » 


السیل فى طغيانه من آقصى صحارى البداوة إلى أسمى أغاء العام المتمدن فجرفوا عروش الأكاسرة » 
ونکسو | تيجان القياصرة ٠‏ ورووا غليل الأرض عدلا وكرماً فأنبتت من المضارة أكملها ومن المدنية 


(۱) ول دیو والت + مياهج الفلسعة ٠‏ ترجة الا كيور جد الآحوا ۾ ج ۲ » ص ]٣۷‏ ي 


ایا ¢ . U‏ تغبرت الال » وعردث النفوس على ساطان الإعان ۾ واسثولت الشاعر على الدين 
اصح اة لا خاقاً ونسة لا سسا وعلماً ل علا » تغرت الأرض غر الأرض ۾ و تیدل الرس 
عر العرب فياتوا ل سوا را حاهاية pret‏ ولا سادق إسلامية تمض fr‏ فق القول عام ۾ J‏ وما کان 
ریاف لملا القرى بظام وآهاها مصاحون ) . 
إن العرب لولا الإسلام لا كانوا آمة تعرف » وإن العر ب ولا القرآن ها استطاعت أن تشر فى 
ر مالاك الإسلامية احتافة اللخات > ولولا كتاب تركه الالام حرزاً واقاً على صدورم لا ند جوا 
بحر م من‌الام الا کمة اھ بن یا دیا 5 ولباتت العربية طاسسمتات ۷ عل رم وز ها ھر الام الخابرة 
واا ب اة . 
أما العوامل الى قذفت بالعرب إلى أقصى درجات الضعف فتعددة مها ضعف الحاق الديى 
وإذا راد العر ب استعادة چام ¢ فعام م العساف بد م ای ام 
برع بعس لاہ u‏ أن التمافة الأوربية ودا ھا تصاح لان تکون لفکر li‏ مرب در وره ډ وشل 
مرا الناس ف زم مثل من م أن اتاق الجر متعاقی a‏ ما کون ھا ف فلات انیثاق الجر 
فی فلات انحر ۾ إن النجم بسقطیع أن عتا بشعاع ولکنه ۹ بیعث اا ار ُ ستطیع آن انا ی رحاة 
استکشاف ّ و لک 1 بکشف لأعيننا عن آفاق اسلحقيقة َة وعلى ذلا فإ َة نة ردا ها الموثغة بتارم 
إلى رض أجنبية ها تارحها ورقما . 
ولیس غرضى أن أنبذ العام الحديث الذى يأتينا من ناحية الغرب ٠‏ بل عاينا آن نقتبسه شا ري › 
عافة أن تركض وراءه ف المستقبل فنقصر دون سر ه » وإنما الذى آتور عايه هو ذلات النظام الملتعاي 
الذى يدنع الثافة الأجنبية إل غزو فكر نا القوی » فیمنعه ابتداع وجهة جدردة بتلسق لاحقائق مستحدث 
فعاينا آن نزز هيع عناصر قافتا اللحاصة » وآما الثقافة الغر بية فلا نقاومها بل نتاقاها ونشر ما ولسو 
مہا غذاء نافعاً بدل أن کون وزرا لقیلا . 
ويرى طاغور أن حضارة الغرب تمض على أساس متناقض على أساس اللمعصومة بن الإنسان 
والطبيعة ي فال رك ا ر دوماً بضرورة اأساط على ا طبيحة ةه واستمارها ف أقصی الحدود ۾ لا ل ودرا 
مہا إلا وجھها لادی ۾ وهو إلى ذلا کس بعز ل اللخياة ويغيب اأومجه اأر وحالى من اضارة فيم ادها 
باازوال . 
س سسس س م ر 
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)0 الد كدور أسيد اکم المباديء أو الأشلاق المامة ف تكوين وتطور الام س خاضرات المع العلمی الیرف پلمشق ‏ 
ابطزه الثااث , 
)+( الد کدور حیل چیہ ۾ طاغوں e‏ س ۳۹ م 


ا الازسان الأمثل فهو هن بن اللقافدن والحىضارتىن معا واتار (a‏ أصی اا“ فة »> 
ا 4 دم ع الشرف ایرو ت اروس ف ن الغرب احتباره العاسی . وشل العفافاتثت رهل ت لى تایا إ۹ دشلاهر 
لقيفة واحدة ؟ ووک طاغو ر آن المثل الأعلى لاإنسانية واحد ومشير ك . إنه اللقبمة العلاعة 


ای لا لحد ولا قوسب وإن هذا المتل سيظل واحدا وإن اختافت الطرق إليه . وها الديانات ااه 
طرق متوسة » مبيحدة الخاية » كلها إليه 2 

وقال العلامة « كاميل فلامريون » : «لا جوز لتا أن لجل من الاعر اف عا وقعتا فيه دن الاليعلاف 
i‏ و سینا به و آصہڪت عقولا | e‏ بالا 5 ل 4 | آغر اضہا الان تة ؟ 

الاس حظنا البوم من الياة قد استحال سح ار وة بلا بالا وجوه حعها والحعبول على ادد 
ريق الاأغتيال لا الكسب . 

وإت من الشاقس البان ا آن ری أن الرتى الباهر الذى حصل ف العاوم ما لا مثیل له فى التاريخ » 
,أن هذه الفترحات المتنالة ١‏ لى تت لاإنسان ف الطلبيعه بيما رفعت عقولا إلى المدركات امال 
بعلت بانسانيتنا إلى أحس الدركات ! 


دن ار EE‏ آن : شد راه با فشر اء فو ټا 9 la‏ راہ وم : تنملی ي ست رار قاو نا & و تاب ع زشر ْ 
ياتتا الفابية تأر غلمة المطامع المادية » . 

ا العا ان بالند شو ار اد اأرو ی ال دز وت به الإاتساك ۴ رسا الاڈ 3 بشو م ”ی 
رسو ر : إن 2 ل لاان ۴ ی کا مکان ومنل بده الحايقة حى الآن »> قد حر لمافز 8 
ف آل eed‏ کن هوا سی س وآقوی و آعم یدل عل ان الدين فر ی فيه u‏ وچا آن يقر الحم بالات ا„ 
۾ سو اع أحامل اسان صب ورة عفورة لشو ره بان هتا قوة وار جي لاخر أو الس م يحل فإك ذلاٹ 
اى هو الأمر امام » بل القيعة الواقعة هى اعترافه بوجود الك . 
إن آن بشول : « ما هو هدا الكائن ای هل هو عبارة عن ذرات وجریتات ؟ آحل ومادا 
اشا ¥ شی ء ر ماسر س أا ی کشراً من الادة أدرجة آنه یهار عا ی کل شی ٭ و تتاف سلا 
س کل ما شو ماد ا ص dn‏ العام 4 لدر جه از ک عکن روته و وزنه ولا قیاسه وهو ميا نعام 


ست له قو ازن که » إن اسان هى سيدة رر ۵ وکسا تشر بصلا » ادر الأعل 


دون 
و عو دها ي 

ds‏ أو جدت لااانساك قانوناً لاگعلاق ۹ علکه ای روان انحر و حتاج اله إا سی سحا 
لن الک ا يانه فض اة لتکو نات الخادة ¢ ۷ ئی ء سوی آذه ۰ کر ف که پأنږو ية الاختيار u‏ فهر إا 
f‏ زعا له يقوم عليه بر هان آنه شىء مو جود » ر تفه پأعباله وبتضحياته وسپطر ته على الادة . 


و عل الألحصس بقادرته عل دفم الإسان الادى ضصعف البشر وخملم م ل الانسيچام م إرادة الله ۾ 


م ات تعش دید ومک ی ممم 


}%( ام کر س مرر یسرت 8 العام لعو للا مان ¢ تر جه کیو ۵ صالح الفلکی ¢ س ۰١‏ م ول ي 


١‏ هذه هى حخلاصة القصد الرباى » وما تفسر للاشتباق الكامن ئى تفس الإسان للاتصال 
پأشیاء على من تسه ۽ وفپا شف عن ساس محافز 0 الدیى ء هذا هو الدين » ب 

إن تاريخ العام ليس إلا تاريخ الأديان الى هى الترحة الصحيحة للإعان بعد أن يعر عنه بالحركات 
والأفوال . 

ولا سيل إلى دراسة الحضارات الأو ل » وما کان عايه الإنسان »ن عام وفن إلا من خلال ما ثرك 
من أطاال مندآنه الدينمة ومرسساته الأعبدية سواء آكانت مادية أو معنوية » آى على شکل هياكل 


0 


وابد وقہور أو على شکل تعالمم وعادات وطفوس وکتابات . 
يشول امرخ المریطای أر نولک ویآی : 
إت القاريخ ھر طر پق الإإفسانية ا الله 0 فتو اریخ الام و العضاراث واماد والأعلاق Y‏ مع له 


ك يکن مناه هاا ر التشس السا 4 نية إلى حر د الضمير در عاره الال 


فکل أت ۽ وکل حار ة ۰ وکل عفيدة ٠‏ إا ٿان رفع ف الطريق واا صر ا أو کہرا 
ر الطريفى و لار ساسح الكون کا العام عفاتی أو جود : 

و اعم لحقيقة الحفاتق وهى مصدر الحق والتدبر فى الوجود ٠‏ 

4 و پشرر الأستاد ٹویای اَن الإئساكت قل صطع الأعال وار ف ولاق ق العاوم والعار فت 0 ولکنه 
۹ ای ہا الياية بل تئيه المقيدة مدر و ضا على سر در ته وش#وره ۰ 5 al‏ اث ف بعەاں : بعض جوانہا 
شر فا ايء سو الاسام ف سو انما الکری ا ولا اسر ه اأحقيكدة ولا سی خر ها کا شا و موی ۲4 
وإن حیل اليه آن رمل ی سضر ها مہواه 

وضرب الئل لذلاف بعقبدة الإسلام : أراد الفرس النبن دخاوا الإسلام أن يستيخدموها فى إحياء 
ااشرمية الغارسية فاسنخا مم ھی ف ټو طلیاء‌هاو در اسه ممار فيا . وجاء المغول 8 بلادها و آقھی 
الشرف ليقيموا ( ساعلن م ١‏ على ر کا فا صو ا حر اساً لتلاف الار کان e‏ ولا بتای لسیخار دة ما 
إلا إذا غابنا عثيدة أقوى ما وآحق بالعمل فى تاريخ الإنسانية + فليس آقوى من الإعان على ڌ 
الاإنسات والار تقاء به على معار ج الحضار ة ش طريته إلى الله . 

وشل ارخ تو یی أن هله الأهحة الأبدية مھم « تعاون ) بن الحضارات والمقاثد € وو "دی کل 
ا > فلا یرال الانسان فی سی متو توصل ٤‏ » ولا بزال متطاعاً إلى الكال ۾ 
EF‏ سر 4 رفعت الإنسان فوي طالب اتد وضبرورات الخراثز وما ېر لله به ازير فأعادت اله 


کرام و ووه ¢ AbD‏ ف مدارج ارق 0 


ر( عبد أشييد جودة السار : ۾ لمك ر سول اله ۾ ج £ ¢ سس ۳4 م„ 


لی الله آدم ليكون خليفة فى الأرض > وکان بعيش مع الله وبالله ونی الله » وراح يعم أبناءه 
ما بعلم > ویبتی ول جتمع بشری على أسس صليمة ۰ ویلقن ذریته آن کل لی یوزن نی دانه کا پوزن 
من سحيث مي لته لفالتق الكون والناس ء لأن كل إسان سبسال عا تفعل بوم ااقياءة . 

وتلم بنو آدم ان اللاك لته » وآن المال مال ال ء ون الل جعل الناس «ستخان تى ماله » وغرست 
فی وجااہم قم شلقية أسى من الواقع الأر ضى الستمر فى الريان . 

واستمر التطور التارنغى ء وطال على الناس العهد ميعدت الشقة 0 وبين السماء فقست قاو م > 
فجعلوا لله آنداداً » فرعٹ ا الرسل والأنبياء يدعون الناس إلى عبادة الله وحده 

وقد بعث الله إدریس ف مصر قبل عهد الأسرات > يدعو الناس إلى عبادة الله وسحده . ويقول م el‏ 
مبعو ٹون يوم عظم فآمن المصريون بالل واليوم م الاحر وشیدوا حضار - مم على ج روحية هابت ضمار ھ 
وجعلتهم يعماون للدين والدنيا . فقد أقاموا الأهرام و آضخ ما عرف التاريخ ٠ن‏ ار استعا ادا ليو مالع 


وکان إدریس أول مر ن عام المصرين احمل بالقام : کا | عامهم الزراعة . والنصرفق ماء النيل و لبس 
احدہط سد أن کانوا رغطون اجسامهم بالریش . 

و مسار ت مص راغ رعو نةس كما قال الموثرخ ول ديورانت بى «قصة اخضارة» تعيش بالدين ولادين : 
۾ لقد کان الین تى مصر فوق کل شی ء ومن نل کل شی ۾ » فنحن نراە ی کل مرحلة هن مر احاه وق 
کل شکل من آشکاله › . ن الطو م ( عبادة الأحجار الى لا شكل فا إ إلى عام اللاهوت . وارى آثره 


۳ لفن وف الأدب وف کل شی ء. . ( وب اد يس الكعبةسعإ لی و الصاية کون مار ة لاتيجيد » ونزل 
الله على عه ااکتاب وعرف عند الصا ابتن ) ب وسار الناس على هدی کتاب الله پفطعون تی سبړل رق 
ول لال على الامد و قسٹث قاو و تسوا حول ادر یس الأساطر xg‏ اوه ا لر ل ا“سں فاضصی 


الأونى من رضم ا افطل يوم الميامة . 

قد يقول اتل : إن کال ادریس هو آزریس وإ کان الصاشرن بعنقدون أن إدريس هو أول م 
ہی الکعبة »> فهل جاء ى التاريخ أو ف ئى الأساطر آن از ریس دھب لل بلاد العرب ؟ وإن کان قد ذهب 
لہا فهل قدس المصريون هذا المكان ؟ ذ كر الموّرح ديودور الصقلى آن الإله أزريس أحدآهة مصر ذهب 
اک ملينة لدعي « نس » إ١‏ وهى من مدن العر ببة السعيدة ء وأنه ذهب إلى البشة فأفام هنالۀ سدو دا 
حزن اليه و تنطم | اسي والارتواء € ذهب إل يالاد العرب ومما إلى المند . وذدكر ازع القاثل بوجود 
مئال لاازريس ی بلاد العرب , 

وجاء فى كاب ١‏ مصر والياة المصرية ى العصور الغدعة » للأستاذين أدولف أرمان وهرمان رانكه : 
وقد كان المقصودمن « الأرض المقدسة » فى الأصل الشرق فقط حیث کان بظهر الإله وهو( رع ٤س‏ ګل يوم 
وکان هذا التعبر يدل أرضاً فى الياة اليومية على الصحر اء الجبلية بن انيل والبحر الأحمر وشپه جزدرة 
سیناء » وددلا على وجه التحقيق الجزء الشمالى والمترسط من يلاد العرب ٠‏ » 


*: 


ومن کل هذا قوی الاعتقاد عندی أن إد دريس من ولد ق منت وعام المصريين الكنابة واأزراعة . 
وأول من بى الكعبة هو أزريس . 8 شداء السلف كما قال المؤرخ الإغرييي هرودوت » ومن 
صح ( دينوسيس » عند الإغريق > وهوعند العرانيين خوخ وعر ب آخنو ج ؛ وسماه الله عزو جل ش کتابه 
الع لى ابن إدريس ۰ | 

وطال على الناس المد فقست قاو مہم فآشركوا بالله م عبدوا ما ينحدون » عبدوا فى العراق ودا 
وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً »> فأرسل الله إلہم نوحاً ا يدعوهي | إلى عبادة الله الواحد » ولكنمم جعلوا 
ابه م ئی آذانہم واستغشوا یام وأصروا واسکتہروا استکباراً » فأغرقهم الله » فقد آرادو! بظا مهم 
أن يغرقوا سبر موكب الحضارة إلى التقدم والرق . 

وقامت نى بابل حضارة ثرتكز على الدين وسواعد الومنين » فازدهرت بابل وبنت كار من لبنة ى 
صرح الحضارة الإنسانية . وطال على الناس العها و فس الدين الق وبي منه المشور . 

ونسيجت الأساطر حول ذلاك ء تم اتد كل طامع فى اللاك لنفسه إلا راح يدعو إليه ويشضله على 
سائر الآمة ويدعى آنه رب الأرياب . 

وسمع الناس لأول مرة ف بابل عن حع الامة وعن ا لحروب‌الى تدور بي الأرباب فى الساء» 
وسوا يوم القيامة فقالوا : إن اللإنسان إذا مات يذهب إلى الأرض ال ی لا رجعة ما + 

وعرفت عبادة الكواكب والنجوم > وماکانت ااكواكب تعبد لذاما » بل كانت ترمر إلى الاهة 
والاسرة المقدسة . | 

و بث الد ابراهم « رسولا » إلى قومه لينتشل البشرية من الردى ف الشرل وليخر ج الناس ن 
الظلمات إل الثور . 

وراح إبراهم يدعو الناس إلى الله فى العراق وى سورية وى مصر > تم آقام الةواعد من البيث 
ول ماعيل فى مكة ليكون منارة لتوحيد فى الأرض . 

وق [براهم بالرفيق الأعلى وقد نفخ نى‌البشرية نضخة روحية دفعما دفعاً فى طريتق تطور ها التار شى , 

تکون حول بثر زمز م-بغضل إبر اهم و هاجر و إسماعيل تمع جديد حمل لواء الإسلام :تمع لم يكن 
له تقاليد ولا أساطر . لذلاك ظل آكثر من ألف عام ليس له إله إلا الله رب العالن ١‏ م 

وقام بنو إسراثيل يدعون الناس إلى الإسلام » ها كان الغرور قد تملكهم بعد واعتقدوا آ٣م‏ وحدم 
الئاس فوطثوا بديہم من حولي م جاءوا إلى مصر لما من الله على یوسف الصدیتق وجعله رلیس وزرائہا . 


. کان حورا اللاك البابل هو الى رفم مردو فوق الآهة میم و جاه رب الار باب وکان یرمڙ لردوخ پالکو اکب‎ )١( 
ويول الأستاذ عبد الحميد جودة السار »> أن ابراهم قام بدعوته ى ذلك العصس, اعتاداً على ما اء ى القرآن الكرع من ساسل‎ 
العبادة أيام براحي » فد كان الكو كب فون الآمة حيما » فالقمر فالشس . ويقدر العلماء المشعغاوت بدراسة الكتاب القاس‎ 
ق م ۾ وهی تاریخ قریب من مهد مورا ( خمد سول الله ۾ چ ۲ + ص ۲۸۷ ) م‎ ۱۷٣١ آن تاریخ ابر آم یع حوال عام‎ 


1۱ 


وأثر ت دعوة دو س ووه 1 رو سحي ف سکان دلا ا :ل 4 وسرت ای طب عل الاسر ان 
الح رار الذين ضعو حم اكسوس 4 فر کت آذر ھا د ف ین الہ راعان فو لوا آ ہم ف a‏ واحل 
از آمون ا 

وجاء وی وا و الئاس ا الإسلام وغرج ب ی اسرائیل ۰ ن الذل المهمن ٠‏ ورج ر ”ی ا ی اسرایل 


هز مصر و ذهب قات ريا ترزل جبل الطور ald,‏ عاد لل کو مرد وجلام 


E‏ عادو ا أعادة العجل فاس 


وثار واستغفر رده © ولکن الله حم عل بالتید ف سیناء ربعن سنك . 
ع( 
ن ۰ ص ار غ 


من وجود التوراة فش سکیا بار اسر ائيل bT‏ 1 وران 2 راا والالة ال حر ی فان الل 2 rR‏ م 


ا اع ايعو دوا ال اليإعان. و وس ف اأ راق دولة ۰ دو a‏ مو LU dia‏ اوا 1 شور 6 وکا ماو کیا 


و ذهب ”ور ”ی و يقت ثوراة الله 3 فى الأرض کون "ەن هادا ور اسا .< 


تحار بون أعد | آشور ویکومون جساجم اعدام اهر | ۶ وخر ر ل الاه ور و بسامدون اود آعدا م 9 


آحیاء إارضاء لیے آشو ر » وقد ساعاهم الله عل بی إسراتیل اکفرم بعد آن جام کتاب هنر ۰ وعلی 
بی إ«ماعيل الذين تركوا اميت الحرم وسوا ى الأرض وعدوا اللات والعزرى . 

وانہی دور آشور من التار بح فسا کانت دم رسال إلا تأدب دن عادو ا إلى االاحات بعد آن خر جم 
انی الور 

وقامتك ف بابل دولة بابل المجدردة شضل الح اروس سق الى سر ت رن ضاو وځ عاد مر دوج 


فضت على دول آشور ۾ کا فضت علي الدو لذ ا الى ز#ت آنا شعب الله السختار . فغرا ېو حا تر 


أو رشاعم وأعمل الفتل فى الو د + م حمل الرجال والنساء والأطفال إلى بابل . وبي أر ض المنيى راح أحبار 
الود بعيدوك تاب التو راة باند ہم ل حار 


» 


وانہی دور الود ف التاريخ ااروحی رعا أن اساب العفم أ ا حبار الود وان ب بهو دورتھ 


۴ 
اتيت . وأضاء نور الروح إيران فد قام زر دشت يدعر الناس إلى عبادة الله وسحده » وفرض على الناس 


بی اسماس 


همس صلوات و دشر پالنی العر ی الذی سيه الله ش جزيرة العرب . وفال لے ( مسکوا ا جتنکم ره 
إلى آن یکم کہ صاسحب الجمل الأحر ( قبل بادية العرب ) . 

والحذت الشعاة الر وحبة الى أوفدها زردشت لدبو شف صدورالة غر س ٠»‏ و ظهر اساد » ودا ن فارس 
بدت تنشحر من الداحل وآن الله سبذهب هرلا الا قوام لبا بأقوام آخحرين حاون ااشعاة الروحة إلى 
حن ۰ ویدفعون رکب اخضارة نحطوات عل الطريق . « وإذا آردنا أن ولات فر ية آصر ا ەر قا فشسدو | 
فما فحق علا القو ل فدمر ناها ندمیر أ . 

وقام ف اليو نان فا سه بدعون إل عادة الله وحده . وإ مکارم الانعادق وإقادة ادن الغاضاة . 
وکان الاسکندر أو ل مومن من ذوى الساطان ى جمهررية أفلاطر ن فقام يعزو العام ليسفق حا ۾ الکو م 
العالية . 


e ae sre mm aa mana mm eem n n 


(۱) خمد عبد الممار الاسی : یك وسول الله ۰ ئی ارات الآااء » ص هو . 


۲ 


. ۰ 5 # 
احیار الاس دنر ھ ہر الدر دنږل دول أن بای ماو م » وحاول الجيش الفار سی ان وك الإسکندر 


عند پر شر ادشوس ولکن 


الات اماو له انہب بانكسار اليش الى عر فيه سوس الفساد . واتجه الاسكندر 
وبا وشرقا دضع بعص المادان وعاد والتى جرش الإسكندر وجإش دارا الثالث عند سوس » وانتصر 
ا اتی كانت فاوب فواده عامره بالإمان ‏ اضر الإسکندر عل دارا انتصارآ عزیزاً کر ما . 
واالشسرت وح الأسكندر شرهاً وغرباً وتالا وجوباً » ولاح أن الدولة العلمية الى کان لے ہا 
آفدن فر ية الال » مك أن الإسكندر دات وهو ی طربق عودته هن اند إلى بابل ومات عوته سحام 
الالاسنة فى إقامة مهو ر بث المسينة الاصاة . 


1 


و ادت ی ر وها دولة الر وما وقد ار تکز ب ب لت ا على دعامة الدبن » واننشرت ف الارض تقصی 


عا الي ا وارد وال .صل وااصر ان والدر "لی ۰ ر الا ام ساد الغا ش ى الار غ عں و اسیتم, dh‏ الإسان اناه 
لاسا و دشر ار ومان السسن ى البلاد ايى لحضعت ا » وغرقك الحضارة ئی ظامات الادة . 
ن کال ھ للل إلا لاسمم ار مب شرف دور السك الم . 


لدابت الادية طاعبة مانت رسالة اسيك امسج ر وة نابت لسحدث التعادل بان المادة والروح 7z‏ 
ور اح اسك المج داسو الناس ا عادة الله و داه وال رة ۰ 


اوذ | وا الاددن الت دعام اه دو اس u‏ وکا مر یا دن الاين والغاسمة و ایق م آتباع ذلا 


ادبن إلى طواقف وشن و اشامت اأو حدانية الراثعة الى جاء ا ااسیح س کما فال دیو ر 5 ی قصة 
الحضار ة .- لل عاهة الشعب شركا . و طال على الماس الاد فقست فاو م وعيدوا ما کان عبد آباق م 
قبل ان سپاسو ا إلى الدبن الغو ع ۔ 

وکانٽ ١ة‏ ف ذلا الوقت منارة الاو حك » ظات على دين ابر اهم | مل ولکن ن المكيين چايوا أصنام 
عرب الى کاندا يناجروت مها ووضعوها ش جوف الكعرة وقالوا إنما بنات الله وأممن يشفعن إليه > 
وبدلاف سادت الجاهارة فى الأرض وبعث الله عمداً صل لله عايه وساي يدعو الاس كافة إلى الإسلام ء 
وأمزل عابه فر آنه ليكوت نورا اناس إلى يوم ادبن 

وانتصر الإسلام بفضل النمحة الروحية الى رت ما قاوب المؤمنين على الروهان والفرس ٠‏ 

واستمر رکب النار بخ ى سر ه » تقوم الدول بانتفاضات روحية وتموت الدول بالإغراق فى المادية 
والبر ف والفسق والفجور . اتلاك سنة الله ف لحلقه ولن تح لسنة الله نيديلا . 

مول الاه مام ابن حزم : إن الله عز وجل « رتب الطبيعة على أا لا تستحيل أبداً » ولا مکن تیدا 
عند کل ذى عقل » كطبيعة الإنسان بأن يكون مكنا له التصرف نى العلوم والصناعات إن لم تعر ضه آفة ۽ 
و طبيعة الحمير والبغال بانه غير تمكن منها ذلاب » وكطبيعه الر أن لا پيٽ شعر ا ولا جوزاً » وهکذا کل 
ما نی امام والذو م مقرود بالصمات وهى الطبيعة نمسا . . . وهكذا كل شىء له صفة ذاتية فهذه هى 


j 
. ٠٠ العلبيعة‎ 


. ٣١ الل يى الال والأهراء و الیحل : جه 4 ص‎ )١( 


۳ 


فأحداٿ القاريخ ل تتناقض مع سان الكون وطبائع الأشباء . 

قاممت الدولة الإسلامية الأول ء عا ل ساس تعالم ومبادئ الدين > فرت ااعالم اناز اما ف عام 
روح والادة عا عل سال سو اء 4 فاو من dam"‏ من تر اب 4 وفطر ته و ن نور ۰ عبد متعخاق با خلا ق مو لاه ن 

قلبه غى عن العالن . 

يقول القاس وفك جو ستاف جر ونیباوم )1( ى کتابه : ) حبار 8 الإسلام ( 

« والحق أن سئواٿت حم النى صلی الله عليه وسام العشر فى المدبنة مضافاً إلما فى ااراجح 
ال ادون دی ة الى أعقبت ٣‏ كانتب ووا f‏ اأعصر الى صار ت فيه اأيجماعة السا ا اقرب le‏ ر ی د 
الكمال م ۾ ون م فان سور بق قلاٹ القرة ف ف النعم والانون والالية فضا شی * ن الدين u‏ ی الى غر ت 
مص ملاحات وآفکار وة 8 ذلاث التطام اكا مل ... . . نظام الله » 7 

وھا المجتمم اللإسلای انان ٠‏ يعقوم على الافر اد الى بنتظمها هذا الكيان »> الى يسمى جماعة » 
أو أمة . فالغرد »> هو الوحدة الى تشكل منا قيام هذه الأهة ٠‏ واللبنة الى قام على مواصفاتما هنا البناء 

ھول الک ک کتور کی إقیال عل سان الماد الإسلای الكبر طار ق بن ز داد فانح الأندلس وهر رادعو 
لا صحابه العرب پالنصر و تاج ی ربه : ( إن ھولاء الخر l٠‏ المجاهدين عبد الغاءضون اين ل بعر فم 
غر ك وقل أصحوا الوم بطہ حون إل تح العام و إلحضاعه . إذا ركلوا با رجام اأصحر اء انششت . وإذا 
رکاوا د ر جلهم الجر انفای 0 الکمشت اأم ال و تقيضٹ . el‏ عردو وآحبواء ف هدو ‌ ئی الام 
واستغنو ا ع ن الدنا : لا رطابون إلا الشادة فی سلاف ولا مدعول جهادم إل الغتح والخناع ۾ لمل فر دث 
وعاة الل بنعمتات ویز ٣م‏ بن أذ رام ف ار وا نر وأذن ااسحر 5 یز العام زه أو عة الفاب 
والتو جع لاونساتہة المظاومة 4 وی فاو ب هو “لاء اجر نة وف أ کیاد المعقدة و سحل العام مار له )۲{ 

وقول le:‏ طنای بشوة ساعدی اهن وشو بنظر ته يقلب الأو صاع او بلعو له درد الشمض)ء . 

والمطام عا فى التاريخ رصادف ما اله سول اال فیا ګر أ اا مول الأومنول ف ا الأول هم هن اح ا 

والہحار وشوا طر ريغم غر تفلن عا عا يعر ضېم من أشواك وعقیاث ¢ و قصص س رای ن أو وقاص و حال 

ابن الو ليد والمى , ۰ بن حار تة الشیبای و عة :5 عام ر ګید ن فام الثقى ٥و‏ ”ی ان تصر وطارف ن 
زياد شاهد على صدق إقبال 

کان الإانسان امام سس کا و غه إقال س تاز ہیں آهل الشات والظن lL‏ ماله و قله 3 بان آهل الجن 
واسوف بشجاعته وقو ته الروحية . وبس عمادة اا ر جال والأموال والأصنام وال ماو بتوحيده لالص 
وبن عبادالاو طان والألوان والشعوب راسا دته وبن عاد الشموات والأهواء والنانع تحر مجه م 


2 
الشہوات ور جه عل رو وازين المجتمم 1 ر اثف ورعن الأشياء اتير ة وان آهل الأ رة والانانة J‏ ھل هھ 


, ۱۸6 حضارة الإسلام » ترحة عبد الازيز توق چاوید » ص‎ ١ جوستاف جرو نیاو م‎ (٩ 
, ۲۲ طه عبه لپا رور د لقال شاعر أخرية والكماح > ص‎ (r) 


14 


و ايار وکر اسه و بعیش در سالته وار سالته ¢ ذلا ك السام الق الى lg‏ احتلقت الأو ضاع وتطورتث 


اساة له وژ ا اة الثا ره الى ۷ تخر ولا تتو ل . وأا ماعلداه فر راہ رذهب یات 4 ذلا ام ھور 
کالشجر ة الطلة J‏ بی ا صایا ٿاس وفرعها ف السماء . أ ما ماعلاه فشجر ه آسحتشت ۰ ن فوق الأرض ما ا هن 


سحقتى الانسان امسا نبضة عامية سامقة »> تقول ز جر يد هونكه : « إن هذه الطفر ة العامية الجبارة الى 
تمض ما أبناء الصحراء ومن العدم من آعجب المصات العامية الحقيقية فى تاريخ العقل البشرى »> فسيادة 
أبناء الصحر اء الى فر ضوها على الشعوب دات التقافات القدمة وحيدة فى نوعها » وإن الإنسان ليقف 
حار أ مام هذه المحجرة العقاية الجبارة . هده المعجرة العر u‏ الى لا نظر ها والى عار الإنسان فى 
تیلها وتکیشها . 

إذ كيف كان من المستطاع أن شعباً لإيسبق لهأن بلحب دوراً سياسيا أو ثقافباً من قبل يظهر بختةإلى الوجود 
و سمح العام صو ته و على عليه إرادته ویغرض عايه ماله > و زەن فصر آصہح ندا لایو نان : إن هذه 
المثز لة الى باغها العر ب أبناء الصحراء لم تبلغها شعوب أخرى كانت آحسن حالا وأرفع «كانة () م 

وعهدت الدول الغربية إلى شن الحملات ضد الإسلام دف القضاء عليه » وركن المسلمون 

إلى الدعة والترف ٠‏ ومر مم الحضارة الأوربية الادية . فأصاميم الوهن والضعف وواجه الإسلام 
التحدیات الى وجهت اليه ٠ن‏ حارج العام الإسلاى ابتداء من الحروب الصليبية »> حى زرع إسرائيل 
ف قاب الو طن ال جرلی 2 د ودم هذه الضربات افائاة وقف الإسلام - وحده س يواجه هله التحليات » 
وعلى المسامين آن پتمسکوا بديم احق » ويتخلوا من القرآن مرشداً وهادياً فم فى عر الحاة الزاحرة ء 
فالقر آل ېدى لای ھی آقوم . 

لقا انق العام إلى معسکرین کہیرین > دا يسه دف تعرير الإنسان من العوز ٠‏ والظام الاجماعى 
والظلم الاجاعى ليس مظهر أ مادباً فحسب . كما بطيب لدعاة هذا المعسكر الماد أن يدعر ٤‏ آن تحر ير 
الإنساك من عوزه المادىدون عوز ه الروحى ٠»‏ يبي عبدا سواء رسواء ٠‏ و فر ة ار غيف النظيف ووفرة ار فت 
الواعى يوامنان الحرية » من حيٺ هى حق طبيعى ! فالقبول بالعمل على التخاص من ااظلم الاجماعى ؛ 
بشكله المادى » هى إقرار بعبودبة المادة. وليس تورة علپا » إ إن إنسان الوم حتاجغی رو حا بالمعرفة › 
الى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالواقع الطبيمى الذى لا يقر احياة آن تكون إلامادة وروحاً ۾ مجحب أن يكون 
الإلساك حر ا ماديا وروسحاً لیتمکن من الرجاء والتفوف . 

آما المعسكر الان ر فهو المحسكر الغرلى الرآسالى ٠‏ وحضارثه مادبة صرفه وهی سبب شقاء الإنسان ب 
بقول الفياسوف الالانى « ألرت شفيثز ر » فى كثاب ر فاسفة الحضارة »: ر د 2د الحاصية المروعة فى 
محضار تنا هى أن تقدمها المادى آکر بکثر جداً من تقدہها الروسی » لقد اخحتل تواز )ا د فالاکاشافات 
الى جعلت قو ى الطبيعة لحت تصر فنا عل لعو م سبق له مثيل قد آحدتت ثور ة نى العلاقات بن الأفراد, 
بعضمم وبعض » وبين الجماعات + وکذلاف بن الدول » فآثرت معارفنا وازدادت قوتنا إلى حدم یکن 


(۱) زجرید هرنکه : مس اله عل لغرب ٭ ترحة الد کدرر فواد حسنین على ٭ س ۲۳۸ ہ 
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من تراق نوا ¢ کن سوا سا 


ق وسح أحد آن يتخبله « وملا أصبيحت آحوال الناس العيشية أفضل 
للتغدم فى المعرفة وآسباب القوة الى بلغناها جعانا تتصور الحضارة نصورا نافصا مما . فإنا الى ى 
تقدير إجازاتما المادية ولا ندر ية العنصر ار وسح فى الياة حى فادره . 

ولكن القاتق بدأت تدعونا إلى التفكر . . إا تقول باسان حاد » إن العضارة الى لا تنسو فا 
الواح المادية »> دون آن بوا کب دلائ ر کا فی دان ا هی آشبه ٥ا‏ بکون سفينة الحنلت 
قيادتما » ومضت بسرعة مترايدة نحو الكارثة الى ستقصى عامما . ذلاك آن الطابع الحوهرى لاحضارة 
لا يتحادد باتجازاتما المادية ء بل باحتفاظ الأفراد بالمثل العا يا لکهال الإنسان وين الأحوال الاجياعبة 
والسياسية لاشعوب ولاإاسانية ى جر عها » وآن کون عاداٽت ار حاضمة هله المثل بطر يقة حسية 
ثابتة فحيما يعمل الأفراد على هذا النحو كشوي روحية توشر على ذواتما وف المجامع » تمكلن حل المشاكل 
الى تشرها وقائع الحياة . والوصول إلى تفدم عام لحايقق بالتغدءر دن 5 لاح . و اس اسر الحاسم 


ْ ا‎ . o u . e 
ف هوم الدضبارة 4| ایر ٿه من اال ادر 1 بل باو فش ار ھا على کول 2 الغحدر ( بسر عل الاسحداث‎ 


أو ل پسي هار el‏ والثورة £ ساب اس )اق ان الأفراد واج اعات واأشجحو ب وھ 


سے * 
ف تسایر ھ ال :> اشام 


فى الإنجازات الادىة » تقتضى من عادة التفكمر عند الجماعه المتحصره طالب آسمى إذا كان عام) آن 
تبن عن تدم حقيقى فى الاه المضارة الرفعة ٠‏ دا آن ريادة سرعة السعرنة شر ض المتانة فى آلاث 
القيادة والترجيه . 

وأبرز الأحطار الى جر ها الإانجار ات ال ادیڈ على ضار ق هو أن الاس رحو ل غر حر ار » 
نظرآً إلى الثورة الحادثة بى ظروف الحاة . فأعامل ۴ الین کانوا من بل يزرعون آرضمم بأنفسم 
صر ون جرد آجراء : 1 فى المصانع » واأعمال اليدوبون واأمجار المستقاوك يضر ون ر د فس تادەن 
وما يغقدون ار رة الا ولة الى متم ا اللائسان الى سکن : نزله ورتصبل مماشرة بالأرض أ , 
وفضلا عن هذا يفقدون الشعور الواسع امستير بالمسثولية الذي يوجد عند أو لتا اللين بعيشون فف ام 
المستقل . 

والمنظلمات الاقدصادية والاجياعية والسباسية تز ياد سبطر ما عاينا تدر ١ا‏ يز داد الإحكام نی تظہمھا . 
والدولة بتنظيمها المترايد القاس علا رمامنا املا كا يزيد على الأيام صر امه وشمولا. وهکلا ند آن 
« الو جو د الفردى » فد تضاءلت فيمته فى كل العاه ٠‏ وازدادت الصعوبة فى أن بكون الى ء ذا شحصة ! 
ذلا أن تقادم اسلضار ذ ) العار جية ( جر وراعه هله النايجة :هی أن الأفر اد عا می ار عم ا لصاون عليه 
من زايا بضارون من نواح كثرة ماديا ورو حا ف ی طاقہم ع لى الحضارة . فالإانجازات اللادية 


ا عع حار ة إل عشدار | تستطیع عشاي ااشعو ب اة أن ٿو جي ها وجهة كمال ارد و الماعة . 


والمسألة الکار ی عندنا إذن : هی ما إذا کان عاي) أن سحلى مايا عن البظر ية الكو نية الى لحمل فى 

داحلها الثل الأعلى لإكمال أفراد الإنسانية والإنسائية بعامة س لحماه نكل قوته » وكللاف لاط 

6 م ر لاد و ال ساي | ر 2 : 

الأحلاتى . فاذا جحنا فى إعاده تقرير نفظرة كوئية ٠‏ فما رو كد العا والياة عل لع ممنعم ء فاننا 
ر ا ي ۳ ف 2 E‏ ٣د‏ 


٦ 


سستطیح اة على املال اأضارة التو اصل وباو تار 3 رة فة من درك ۾ وإلاقا اا 
أن نئمد إخفاق كل عاولة لوقف الالال ! 

ولن نسلاث السببل الةو م إلا إذا آصيح من الحقاتتق السام ا عا أن تجدید امار ة لا یکن آن م 
إلا بنجدبد نظرتنا إلى الياة . ولا إذا قام سعى جديد اواد نظرة كونية ٩‏ والرجل العصرى لا وال 
الم من الشعور الصحمح بالمعى الكامل له الحفيةة . وهى آنه يعيش على فاسغة غر مر ضيه آولا نمش 
على أبة فاسفة ! 

Ys‏ را ول اَن اشرت ا 8 هله الال م ن وصور ة وعم بيعي a.‏ "کا أن الأشخاصس ان 
لہا عام اضطر ابات ی حهاز هم اأ ی لا بل ان شیر م رو صو آنٰ سیو ر م مهلدة ٠‏ وإ كارا 
لا پشعروك بای آل . 

وبالمثل پابغی علينا أن نز الناس فى هذا العصير . وندفعهم إلى التفکار الأول فى سقبتة الإلسات 
ومکانته تى هذا العام وماذا يريد أن يفعل حياته ... لام حبن ينطبعون بضرورة إعطاء معي لوجوددر 
وقبمه فرشعرون بالتعطشس ل إجاد نظرة کون » سالات و هتالات فقعل تتو أفر السات الأولة اباد ٣‏ 
أحو ال روحية نستطیع فہا من جدراہ إنشاء حضارة ۔ 

إن كل تقدم نى الكشف والاخراع ونور تى الماية إلى نتبجة قاضية إذا لم نضبطه بيقدم ماثل 
ئی روحیتنا د فبالغو ة ایی نسرطر ا على قوى الطبيعة ميمن بوه فنا كاثنات بشرية على کائنات يشر ب 
ا ری هيسنة ظالة مشثومة ! فان فرداً واحداً أو شرکة باهتلا که لاثه آله » عار على ی یع اين 
دیرو ن هذه الآلات ؟ ولعل انحتراعاً جديدا أن کن رجلا واحداً عركة واحدة أن رقتل الآلاف 
من إخوانه بى الإنسان !وليس نم نضال عكن فيه جنب تدمر بعضنا لبعض بقوى اقنصادية أو فبزياية ؛ 
أو فى أحسن الفروض ستكون النتريجة أن يستبدل الظالم والمظاوم دور الواسحك يدور الاشر ١‏ الأمر 


الوحيد الذى عكن أن يساعدنا هو أن نتخلى عن السيطرة الى لأحدنا على الآحر » وهلا فعل من 


أفعال ار وحية » 

لقد أسكر نا التقادم فى الكشت والاختراع الذى غمر هذا العصر + فسينا أن تم بتقدم الإنسان 
ی غر لمادة » أنزلقنا دون تفکار ولا وعى إلى نوع من القشاوم د. هو الإعان یکل آفواع التقدم : 
دون الإعان بالتقدم الروحى للفرد ولاإنسانية . 

و الحقاثق تدعونا إلى التفكار د كما آن حركات السفينة الموشكة على الانقلاب قدفع البحارة إلى 
الصعرد إلى ظهرها وتوئين الأوقال والاشرعة ایال . 

لقند أصبح الإمان بالتقدم الروحى للفرد ولاإسانية أمراً مستحيلا عايتا » لكن شجاعة الاس 
جب أن تحملنا على القسات ما الإّعان ... إذا كان يراد لسفينتنا ف اللحظة الأحر ة أن تنتصب دن 
جدید وتواجه اأريعح() ٠‏ 4 
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قد حدت قصل الدين عن آلدولة ق‌الخرب» فقد كان ja ١‏ 0( أعظم احطاء رجال اللین ى اورا » 
ومن أکار جناياتہم على آنفسمم وعلى الدين الذى كانوا عثاو نه » آم دسوا فى كتمم الدياية المقدسة » 
معلومات بشرية ۾ ومسلات رر وة ۾ عر ن التاريخ والغرافية والعاومالطبيعية رعا کانت اقصی 
Le‏ وصاوا إلبه ن العام ف ذلا اأحصر ¢ وکانت حفائی راهنة ١‏ شات فما ر جال ذلا اأحعصر 4 
وکنا ليست آقصی م1 وصل اليه اأ حلم الإإنسان . وإذا کان ذلاف ف عر دن اأعصور شار 4| ا و صل 
إلبه عم اأيشر فانه ا يون عليه التتحول والتعارض ۾ فان العام الإنسا مټدر ج مرق » فن بی عاہه 
دنه فق بی قصراً عل کثیب مهيل من jj‏ رەل . ولام فعاوا ذلا ية میس ن و لکن کان کر ونار 
على انفسم وعل الدين فان ذلا کان سیا للکفاح المشثوم ب الدين والعفل والعام 0 الى ازم 
فيه الدين 3 ذلا الدين | امل بعلم اهشر 6 الذى فه الق والباطل 4 والالص واأز 8 هز عة نکر ة ْ 
و سقط وجال الدين سقوطاً م بض وا رعلده 4 وسر م ی ذلاک a‏ وأشام أن ور lı‏ يحت ۹ دراي 4 
ول یکټ رجال الدين عا آدخلوه ۴ کتمم المقدسة > بل قد دسوا کل ما تافاته الالسن و اشر س 
الاس ودکره بعس شراح التوراة والإجيل ومغسر مہا من ماو مات جعر أفية وتار ية و فة و صخو ھا 
رة دونية و عدو ها من تعالم الدين وأصوله الى عب الاعتماد ما و دی کل la‏ دعار صا « وألغوا 
فى ذلك كتا وتاليف ٠‏ وسموا هذه المغرافة » الى ما آتزل الله مما من ساطان اللغر اة المسعحة 
و عضو ا علا بالنو اج وکفروا کل ما : لدل مہا وکان فی عضر تدر فیه بر کان العشاءة ی «أوريا وحطم 
علاء اأطبيعة والعلوم سلاسل الايد الد ف زيوا هاه النظر بات اسعر افرة الى اشامات عا | رلم 
الکتب » وانتقدوها ف صراحة » واعتذروا عن عدم اعتقادها والإعان ما بالعیب ۰ وآعلوا ۱ کتشافام 
العامة واحتیارا۔ er‏ > فقامت قيامة الكميسة « وهام ر جاطا المقصرفون بز مام الأمور ف وروا س 
وکفروھ م و استسحاوا دماء مم وآموافم ف سبي الدين المسيحى > نشا ام العمتية ں ال قعاقب س 
1¥ يفول ابابا س أو للك الالحدين لز ادق الین ه م منتشرون 4 ف ادن وف ابوت وف الأسراب 
واا |ابات والغارات و اقول ۽ جلت واجہدت وسرت ا لها 6 وا جمدت Y‏ ع ف العام 
النصرانى > عرق نارفا طب الكنيسة ¢ وأنيیث عيو ما ف طاول 1 لاد وت ر ضا ¢ و حصت لى ااناس 
الأنفاس 4 و ناقشت علم اسو اط ر ہی يعولل عام نر ای D‏ ۷ عکن ار جل أن يکون مسرا و عوات 
سحتو انمه ( « رقصك أن غوت مو ته عة 
ودر أن من عاقیت هله اام يبلغ علد ثلماثة لی ُ حرق مم انان وللاتون الغا آسحباء » 
کان e‏ العام الطییعی عر وف ) ډرو نو ( تمت Aa‏ الكنيسة آراء من اشدها قو له علد العو ام 
وکت عایه بالفثتل ¢ واقر حت رال“ تر اف فصر ة من دمه ۽ وکان دلا بعی أن عرف ا ( 
وکذلات کال . 
وھکا عو قب العام الطبيعی اشر 1 چاليایو (f‏ بالفثل لاله کان تقد دور اك الأرض حول 
الشمس . 
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نالات ثار الحددون انار روت وعیل صیر م وأصيحوا سر با أرجال الدين ومثلى الكيرة والحانظان 
على القدم » ومقتوا کل ما پتصل ېم وپعزی الم ر ن عقيدة وتقافة وعلم وأحلاق وآداب »۾ وعادوا 
الدين المسيحى آولا » والدين المطاق ثانياً » واستحالت لر ب بين زاء العم والعقلية » وزعاء الدين 
السيحى > وبافغل اصح الديانة البو ليسية س حر باً بن الدين و العام مطاقاً » وقرر الناثرون أن العا 
والدين ضرتان لا تتصالحان » وآن العقل والبظام الدينى ضدان لا جتمعان » فن استفبل أحدها 
اسندبر الأنحر » ومن آمن بالأول كفر بالثانى ء وإذا ذكروا الدين ذكروا تلات الدماء الزكية الى 
آربقت نى سبیل العام والتحقيتق » وتلاف النفوس الريثة الى ذهبت ضحية لقسوة القاوسة 
و ساسم وتثل اعم وجوه كالية عابسة » وجباه مقطبة » وعيوت تر بالشرر ۾ وصدور 
ضيفة حرجة » وعقول سيفة بليدة » فاشمأزت قاو م وآلوا على تفم کراهة مولا وکل ما شاو نه 


و تواصوا 4 و جچعاوه کامة راق ف اعا e‏ » 


ولم یکن عند هولاء الثائرين من الصر وااثابرة على الدراسة والتفكر » ومن الوداعة والمدوء » 
ومن العقل والاجماد ما يزو به بن الدبن ورجاله احتكرين لر عامته ويفرقون بين ما يرجع إلى الدين 
من عهدة ومسئولية » وما يرجح إلى رجال الكتيسة من هود وجهل واستبداد وسوء نمثل ۰ فلا 
بأبذوا الدين نيك النواة ١‏ ولكن الحفيظة وشتآن رجال الدين والاستعجال لم يسمح بالنظر فى أمر الدين 
والتريث فى شأنه كغالب الثوار فى أكر الأعصار والأمصار دج انصرت اتجاه الغرب إلى الادية بكل 
معا نا وبکل ما تتضمنه هذه الكامة من عقيدة ووجهة نظر ونفسية وعقلية وأخلاق و اماع وھا مد أدب 
و سياس وحکم ۾ وکان ذلات تدر جیا ۾ وکا أولا ببطء و على مهل » ولکن بقوة وعز £ . 


ويقول جون ستيوا ارت مل : «وبيما عثل الواجب نحو الدولة مكاناً واسعاً فى أحلاق أفضل الم 
الوثنية وبطغى أحياناً حى على الرية الفردية » فانتا لا نجد فى الأخحلاق المسيحية اللمالصة أى التفات 
إلى ذلاث الرك کن الکبر الذى هو الواجب ۾ أو آی اعراف به د إن القاعدة الى تقول : «إن الام 
الذى يعن شخصا فى وظيفة بيا وجل بين رعيته من هو أكفاً منه ۾ إا هو آم و الله والدولة» 4 
هى قاعدة نجدها فى القرآن لا فى العهد الحديد د وإن ما نى الأحلاق الحديتة من اعبر اف قاليل بالواجب 
لعو الحمهور » نما هو آت من مصادر أغريقية ورومانية لا من مصادر مسيحية « وأما أخلاق الباة 
الحاصة » فكل ما فما من فكرة الشمامة والنبل » وسمو التفكر ٠‏ والكر امة الشخصية » وى الس 
بالشرص »+ إا هو مشتق من ذلاث الانب الإنسا من تربيتنا لا من ن انپ الديى ۾ وما کان له آن 
يبق من معیار نی الأخلاق لا يقم وزناً إلا لاطاعة »() م 


إن هذه اللاسات هی الى أحدثت الفصام بين الدين والياة ء الذى تعانى أو ربا e‏ وتعا معها 
اأبشرية كلها اليوم » آثاره الأسيتة ۾ وتتجرع کسه اا 


ار لر ۰ 


(۱) چون ستیوارت مل ۽ عحث ف الطرية ٠‏ لرحة دار اليقظة العربية ۾ ص ٠۲١“ ۱۴١‏ م 


14۹ 


قول الو رخ ألر طا َر فول ٿو ای ۱ ۽ لجار بچ الإنساف موالف من ساساة ١ن‏ الو اقش تعن 

الانسان على أن تار بن المضي ف سيل الله ء أو انر اف عن هاا السبيل > وقد لاحظ أل حر ية 
. الإنسان قبام أقصاها حن بع التعاون بینه وبین الله » وتہوى إلى الحضيض حن بأى الإسان عن 
تعالم الله وهلبه . 

والنى بتأمل التاريخ بتجلى له صدق هذا القول . فقد تلاشت الاهمر اطورية الرومانبة + وزالت 
معها حبار ا جن اهالت تالم الله > رحان صب الأباطر ê‏ آتفس م آطة ينادو ب الاس وأعقنا 
عصور اتسمٹ بالاتجاه الشديد نعو الله حى أن النغلام السياسى كان يستمد فوته من تمالم بم الین 

کان والمابا) الأعر ل من السالاح ح پستطیع آن دشهر الامر اطور اذى سير على السوش ... 
ويقوه الفرسان ۾ م هوى هذا النظام حن حرج رجال المين عن روحه . ولحأوا إلى القوه الماديه 
واستخدموها فى سبيل الإحضاع ٠‏ وقد عتل ذلا ف الصراع الى نشب بين البابا جر جوري السايع 
والإ مر اطور فردرياف الثالى . 

ف مسرل القرن السابم عشر ثار اأخرب لورة عارهة مسأنيرة تساف آم الأو ضاع الى أ 
ال اهيار الإر اطورية الرومانية وإلى إسمار النظام الديى حي . ثورة تسمدف وض النطامين ااسماسی 
والدینی كل نى مكانه » وعادت الحضارة رة أخرى للازدهار » ونرعرعت الخحرية ومث حن 
تعاوك الغرب فى سبيل الله :.. وظلت کلالاف حن بداة الیرب العامة الثانة حن انقس الغرب بعضبه 
علىبعض وقائل بعضه بعضا ۰ فاضمحا فوته ٠‏ ونزل من مرنية الصدارة الى كان تاها إلى ما دبل 
قيام الحرب العالية الأولى ٠‏ وأصبح بواحه فوة لا نوي على فغالبما فسرا ء وما غدا سيب معالبم) 


اأوحيك هو الإقناع ۾ ولکنه عاجز هذا الأقناع لأن فعا اله لا نويد افواله !! 


عن 
إن كل الحضارات الى مضت بالانسانبة » نشأت عن الدين . وما كانت النكسة إلا ار افا 
عن هذا الدين . ومن ح5ة الله تعالى آن الإنسانية حن صلل اكسما إلر ااسسح يأذن الله لدينه أن يدعت 
ل سا ول ودی دو ره ف HES‏ الناس ا ی ای ول الصم ١‏ امل ا امس ر . 
م 
يقو آر و لاد نویای : « وإ لاسر باعسار الادبان » ااکری امار خب > وظهور عادة «الغرة 
اأبشر دة ( إلیماعیه امد عة 8 الام اوا رٹ و ق دلچر اس ان شکاما التشليدين :ق شکل اده 
الدولة J‏ الدو ل اشا ¢ وف شکل عادة J)‏ الو ل الال . و تامثل اده اأدولة اة شکل و اصح 
ف J)‏ الغومية «u‏ د تمل عیاده اتس الا ی لف جا ما ف J‏ السو سے ( وف الأمل اش داعي 
العام لتحفہن و ن او ا ال ا والکو ia‏ الاي ۴ وا لافرض أن شه اأعبور اعا دة ألهوة 
ليتر رة اما اع تشمل J‏ م ااشعور ادس او 0 من سسکا العام ف أو قت الاضر . 
والواقع أن هلا الانتقال عو عادة الوه اأيشر ية الحماعية هو ولا شات ااسبب ارتي لامتاعب 


والاضطر اا انت الى سى تقوم ان اليشر . 


mmm 


(۱) اة امجلات الماميه. » آغسطس سند ٠١٠۸‏ من عله كولرز الأمريكية . 


Yer: 


إن الأديان الكرى حيعاً مهماة » وآلحذة ى الالسار . ورعا توقت مستقبل المحاس البشرى عل 
عو دنا ثائية إلى سيطر ا ا سابقة على اليشرية . أو عجزها عن تحفيق فلاا 

إن الحضار ة الخربية قد متات دور ها ويرت کنانم) وقد شاحت وهرمت وأبنعت کالفاكهة وان 
قطافها » وإن العام القدم الى حوله مقامرو الغرب إلى محانة الفساد والمقامرة ١لار‏ قريباً والإنسانية 
تنخ عن عالم جديا . وهلا العام الحادید لا شعن تصحیحه إلا الإنسان السام : 

وسيب الد كتور محمد إفبال ملا الإنسان امسا ۾ الام وینشده بالله أن بغوم وسح اللوم هن عينه 
ورد ظلهر الماد ف ار والبحر وعاٹ الأور بون فى الأرضص دارا 2 فہا بعك إصلاحها وخر بوا الام 

وءاأوه ظاماً وظلات وشروراً وويلات . ولیست هله الأرض إلا بيتاً من بيوت الله جعاها مسجد 

و طھورا وآذن فما أن ترفع وی کر فا اسمه ۔ 

وقد آن لبانى البيت الحرام وحاءل رسالة الإسلام أن يقو م ويصلح ١ا‏ أفسده الأوربيون ويعيد هذا 
ابوت إلى قو اعد ابراهم و ماه صلی الله عليه وسام وای العام ء ن جلديك , 

# o» « 

و هلا الكتاب دراسة عامية سيجة لاتفسر الديى تاريخ . 

وقاد يتور تساؤل عن جادوی هله اادراسة فى الوقت الحاضر » لى هذا الوقت اإذى حتدم فيه 
ااصراع اارهيب بن الأ والشعوب ٠‏ وتبدو السحب القاتنة ف مء العام تنذر بالعواصف . ويسيطر 

على الحميع القلتق والحوف من المصير . آليس من الأفضل . ى متل هذه الظروف آن تطرح الإنسانية 
الماضى وراء ظهرها » وتبحت عن الطريق الى يوصاها إلى شاطىء الأمان ؛ 

إن القاق و الححوف من الههرل يتطلب آن تبدل الإنسانية كل ما ى طاقا من جهد حلاف علص لكى 
تكفل لنفسما الأمن والطمآنينة والسلام الام على العدل . ولكن هذه المشكلات الإنسانية لا تعالج علابا 
ناجحاً إلا عن طريق النفاذ إلى العمتق لدراسة أسباما دراسة دفيقة » والكشف عن طبيعة هذه الأسباب 
والعال ولحلياء مداها ومدی ر ها . ۰ 

فالإنسان سواء أکان فردا آو حاعة »> هو س إلى حك بعيد س نتاح الماضى »> وكل مشكاة هن 
المشكلات الى تعتر ص الإنسانية ها جور ها الضاربة فى أعماق التاريخ . ومن هنا فرى أن العلاج اام 
لاقضايا الکر ى الى تواجهها الإنسانية اليوم جب أن تساند على محرفة تار ية شاملة المدى بعيدة الغور > 
محر ف تشر الأسعاة اه الحو هرية عن واقع المدنية اسلعدرثة ٠‏ وکیف ٿکون هذا | واقع ۾ ما هی لفاحم 
الاساسية اى تقوم عاہا هذه المدنية ؟ ما هو نظرها إلى ما وراء الطبيعة والإنسان ؟ ما ھی القع والمئل الى 
تومن ا وتسعی إلى تحقیقها ۲ وکہف نکو: نت هذه المغاهم والمتل والقم ؟ وما هى الحذور الى نبتت 
مہا وتشرعت عا ٠‏ وما هو الغذاء الذى استمدت مقومات یالما منه ١‏ وما هى عناصر القوة نى هذه 


apie temmet پس ا‎ 


(۱) شاضرات آړذولد تویبی ن مر ( ۱۹۹۱ ) س کتپ لقائية ۽ س اغ ٤۷“‏ م 


۲١ 


المدتية ۾ وما هى عناصر الضعف الى تيت فما الفساد وتدفعها إلى الامحلال والشناء ؟ ب 


ما هي طبيحة البراث الذى يتمتعم به الإنسان المشارك فى المدنة الحديثة » وكيف ساف هذا 
الإنسان عن غر ه م التاس الین : يقلقوا ھا الر اث و رشيادو | مله ل 


هذه الأسثلة وغرها ما يكن وراءها أو يتج عنها ٠‏ تدل على أن الإنسان المعاصر لا عكنه أن 
يشیح بوجهه عن الاضى » وآن تحقيق الأمن والطمآنينة لفات الإنسانية المنأرجح س الذى جب آن 
بتو جه اله ويشارك فيه کل اساك وکل شعب ل بکون ا إلا دا اساك ا فم یج و مسق 
للأصول والاسباب الوروثة وحم صادق علما » وإلى إدرالك جيد لكيفية الإفادة ها تنطو ى عليه 
من قوة وغيى والتغلب على ما يشو ما من ضعت وفساد , وهكذا > لا بد لنا »> كآفراد وكأمة آن 
تجابه التاريخ » إذا أردتا أن نيا حياة كر مة د ونمة ناحية أخرى نصطدم فما بالتاريخ ٠‏ ذلاث آن من 
مظاهر الاضطر اب الإنسانى العاصر هله المذاهب التنافرة » والعقاثد المتناحرة الى تقسم الأفراد 


وحن إذا أنعمنا النظر فى هذه المداهب والعقائد وجدنا أن كلا ما يضمن تفسراً معيناً للتاريخ 
والعوامل الى سرته » وفهماً حاص لأساوب ججاته فى علية بناء الحاضر وإعداد المستقبل . 

وإذا ردنا أن علد موقفنا من هله الأعقاٹكد » لنقبل أو فرفضس النتائج النظر دة والعماية الى هدر 
عا س لا غی u‏ أن تبن ف ما تبن مسا س مو قفها ن الماضى ا والراث 6 والتاور bh‏ والدقدم 3 
و أمثاها من المغاهى التارحخية » 


ومن بزغت المضة العربية فى فجر القرن التاسع عشر ء٠‏ تلبه العرب لتارحهم ٠‏ وراحوا يستلهمون 
مته العبرة والعظة وبستوحون منه الغذاء الروحى لإقامة جتمع أفضل . لذلاك فن انحر آن تكون در اسة 
هذا التاريخ وتفسر ه على أسس علمية » مهدا لاعقل ويوضحها فهم صادق لعلاقة ماضينا محاضر نا 
ومستقبلنا » وتمييز دقيق لعناصر التراث الإسلاى الختلفة بن لاف الى جب أن حرص علما العرب 
ویهنون على أساسما » وتلك الى بنبغی طرحها جانباً والنساك ما هو آفضل وآبی . 


وإ أرجو أن أكون قاد وفقت إلى ما قصاث ليه 2 والله محانه وتعالی وی التو فيق Mw‏ 


مود رلسژقاوی 


(۱) للا کدور قسطنطین زړیق : عن بر التار يخ 4 ھم ١١‏ „ 


۴ 


Io 2» 


نفسبر التاریخ 


« التاريخ فن يوقفنا على أحوال الاضين من الام ى ألحلاهم ؛ 
والانياء ۴ سر م 0 والماوك ۴ دوم وسیا سم ی تم 
فائدة الأقتداء م ئى ذلا لمن برومه فى أحوال الدين والدنيا» 


يك ارهن بن خادون 


التاريخ هو جماع أحوال اليشر ما يقع منم وها يقع عالمم » ولعانا تقول مع ربة التاريخ ى الأساطبر 
اليونانية : ١‏ إلى لا يند عى شأن من شون الإنسان() » ويعرف السخاوی فى كتابه : «الإعلان 
باتو بيخ لن ذم أهل العاريخ » تاریخ فيغول « إن التاريخ فن يبحت فيه عن وقائع اأز مان وحيترة این 
والتوقیت بل عما كان فی العام » وأما مو ضوعه فالإنسان والزمان د ومسائله : أحوامما المغصلة لاجرثيات 
عت دار ة الأسحوال المار ضة الو جو دة لالإانسان وف ارماك » . 


ويقول : إن التار يخ ۾ الهو ائد کڈر المع لو امم العالية والقراتح الصافية > هما جبل عايه طباعيم 
‌ الارتياع تین سياعهم هله الاخار ال اتشيه والافتداء بار اما لمر م نب اب من جسن الشناء » 
و طيب الذ كر الذى حرص عايه حلاصة البشر وآحر الله تعالى عن إمام الحنغاء ١‏ . 

و دعر شه حرا ار من بن لخادو التاريخ رنه :0 ف دو فنا عل جرال لاضن 2 الم ف لاقم 


فائدة الاقتداء بم فی ذلات لن برومه ى آحوال 


والانبياء ف ررم > والملو فى دوم وسیاسېم حى تم 


الدين والدنا » . 

ويقول امرخ عر اللين بن الاثر صاحب کتاب « الکامل ئی التاریخ » عن فاثدة التارييخ وتعلده : 

« إن الإتسان لا و د ی آنه مسب الیقاء و يق تر أن کون ف ازەر الأحاء فیالیت شعر ی آی فرف بن 

ما راه امس أو سمه و بین ما قر آہ ی الکتب المضصمنة أنصار 1ا ان وحوادث المتقامهمن فإذا طالعه 
فکانه عاصر م و إذا عاسها فکانه حاضر م > وما أن الول ومن إلم الأمر والبى إذا وقفوا على ٠ا‏ فا 
من سر ة ة آهل الجور والعدوان ورأوها مدو نة بی الكت ناقاها الناس فر وو ہا عاف عن ساف ونظروا 
إل ما قد عقت من سود ال كر وقبيح الأحدوثة وراب البلاد وهلا العباد ودهاب الأموال وساد 
الأحوال استقبحو سا وآعر ضوا عا ١‏ . 

ویری الد کور جورج ما کول تر فلیان أن ااغاية من التاريخ ۾ أن ينا ساساة من اأصور اأسحيحة 
المنتر عة ا ھی من آلوان اة الاتسائة العحبة العختامة على مطح 1 رض قبل العهد الى 
تعرش فيه ۰ > وأعظم غاب ياته آن يبصر نا بأشكال المجتمع الإنسانى الى لخطبا اضر والظر وت والافکار الى 
انتا بت الئاس الذين عاشوا على ظهرها س و هذه الطروف والافکار بہاین بعضہا بعضاً » و ختلف عا يسو د 
عصر ا الحاضر : وأهم ما يتصرف اليه هو آن يرینا کیفف ولاذا كانت صرف العرشة رأحواها داثية 


ھی 


التغبر س تیا ٣‏ ارق : لی و دة أو تار يارا غفا لڪل شاا عم ھا » 


(1) هنش : عام تاريخ + قرعة عد ابيد السادى ۲ س 4 . 
(r)‏ تاریخ العام د ۾ املد الأول س ٩‏ س تر مه إبر اهم کی حور شید م 


Ya 


2 ¢ ” eu uf ° 0 2 

والاصل ق التاريخ هر ادر 21 الإاأسان E‏ ومچوده الاجیاعى حن واا یکو اسر ة گر ھں علا 

و یساش ف کنفھا ورورت اناه تجار ره س القصصں لی برو با م ا ی ٥ن‏ آسحدان سجر )زه وای 
کان پش ی هذا القصص إل ما ورنه بوه من جاريه آيضاً ‏ وهلا دور التاريخ لاز ی الى ينوم به 
ل ا قت العاضر حن يسوق إلينا النكة واأوعظة فى حلال التجرية لماضية حنى تنم لنا فائدة الاقداء 


وکن 1 ماس لا وریدون 1 1 خر دة کا شی 4 بل ایك أن دقو ا عا تعالات وتایلاتث 


و 
al‏ . 
ف IES‏ القرت الاح کشر ا أفضي ل قيام عو ر چا ول للتار يخ () ( مادا کن التصور القدم 4 

ى اليوتاك ری هسود ر( القةرن الثامن ف م ( > تا J)‏ الأعبال والايام » ( أن لايشر ية س ة أعصر ) „٣‏ 
وأول له الور وهو } العصر الذهى (( فل حکمه کر ونوس 0 و فيه سکن الناس Gis al‏ 
وهب ےا3 إ۹ يشدول داع وال r‏ وف الا وشو ار الفضى » الى حکم ف ز دوس 8 صح الناس 
و اء e‏ ¢ وأدهاوا اة و العصر اثالث وهو « العهر ارو تزف « AlS‏ عھد ڈو جضں و شوج 8 
ولکن من لا فشا العصر ارايعم وهو الحصسر البعلولى » 4 اطافل بالشجعان وعظماءالر جال + م dk‏ الاس 
وهو «العصر اللديدي » وهو الى ظن هسير د تسه آنه يعيش فيه » وهو دصر فردرة تسم بالاثانىة „ 
J)‏ الان ووچ ف هله الأيام الأحرة } اجس ایل ری (( وهي ان ا ن يسر وا بال پار آبدا A‏ ن کل ع( = ۋەن 
کل حرل» ولن باتو ا ا لايل من ف2 تب السك 4 و سپا اة تلا اموم الى منز طا fr‏ الألة. » و ساستقر 
ای £ وة الي » وأن جي آبثاء الإانساء العخزوك سي قاداون والشیحناء من پساعد هم س للات غارطاة 
امسوت ( وح ان هسو د لم یذ کر صر اسحا رآ ا عل شما الدور 4 فان رعا یکو دام به ضا @ 
يقو ل » لیت م اعش ن هلا اهبر الحامس من اناس وإ مت « فاه » أو ولات علد ) ء 

وف شار ته لک الشر ¢ روی سو د | ر طازات ) ار افاٿ (( الادعة اأدائرة حول در ویوس 
وبانلىور! چ و مضس وبا أن ورزر الشر ف القاريخ دست رف اة الاملاف عا لى معارضة الاه و کب اذه ۹ 

و شلك سود التأکید غل هة العسل ۵ افر راحم إل ا4 ما ذل من جد ف العمل ¢ والر اه ° 
والشر فت الرفيع لاعکن أن YY lo‏ ده 2 و حف الاء المتواصل ھن و المصاثب 2 وی الناس عو اقب 
ما ملو أو ما قدمو 1 من کسل » وان أبطآت تلا العواقب ف يما د « فن يصنع شرا بانحيه رصنع الشر 
واقس ( 3 می ار ف سرله مشا ‌ مدا الا( a‏ » «والمدل يعاو ۶ ی 1 و قاسحة ۴ الباية والاحمق 
تفس بعر فت ذاق ع. ن طروق le‏ کر ٻه مڻ حر 8  »‏ 

وأنحرا يثزل » دوس )عقاره وا یامه عل la‏ افر وك الرجل اأشريرمن عمال جار ة 3 وھا الا كيد عل 
العدالة واضصح ارز 4 وما کر الإسان ن اأعجماو ات الدنيا لمك لل ما فړه من قر ة عل العمل oe‏ 


ت 


(۱) هرنشی + عل اریخ » س ۹۲ , 
() آلپان »ج » دیدجری ٠‏ التاريخ مكيف يضم رنه ٠‏ رة میا العزیز جاريد 4 ص 4ه م 


¥ 


واأدالة زوماة اهام الجاع أساسة ف التار يخ وھ اله بالفهار ة € و ذلاث لا )0 اة رووس » 
کان هرودوت ) و باش بآ التار يخ سس ف ملدنة » هالیکار سوس » ی اأجذوب الغر فى 5 
آ سا اسر ی dÊ f8 fA‏ ° ) وجا أقطار الشرف اا ۵ مرا به متقصياً آسحواله ¢ 
مدو ا 1 وګ ن تار حه و فی اسلوب قصصی لاذ » وکال ذا رتبہ مر ڈ بطیاتع اأشعوب وفظرة ونش ly‏ 
إل جو هر اة شغوفاً دارو اة و الستی ورأع التفاصيل و الاستطراد القصصى قاسو اه انر اع بن‌الأغربق 
والفر س وکان قريب عهد به ء فشہد نتاتجه والاثار الى ترتبت عليه ورای فيه صراعاً بن مدینتن 
ف ملو نة التاريخ لصراع النقاثضس و الأضداء ملل الأزل حن العصر اسں ت 


أا عن وجل الأساوب هة وة تار سه فقا ر سمها باق EF‏ و ع „Pû‏ 


قول ارد دوت اك التاس دو صاهم إ ناسا م ف کل اڭ مہادی* لاسارك ممااة > ید و ¢ 
ھی J‏ قوانەن يتسا سپا ي اناس شر که (f ra‏ و هذه اکر ة إرهاص يشک رة } الشانون العلبیجی ( 
الى اعتنقها الرواقيون اأرومان . 

ويقول إل نادار : شاوز الصو ات عندها قال : « إن القانوك سيل اأجميع ج و قا رای آنه لر به 
أن يسجل على أهل زمانه كثرة اللجوء إلى الوحى ومهابطه. مم إشار ات مصمون) أن التاريخ البشرى 


و اقم ت تأر الا .3 ایس ها وا هن ٠‏ آل الح مدا اأعدل جر ol‏ ف التاريخ «u‏ ولکن ایس من 


‌ 
الضرورى أن یم فلات رالنسة 4 رد ف سحل ذاته : د ان أحفاده رعا جدوا عو اقب سل و که ¢ شر ۱ کان راء 


والأفراد يشر کون ف المسثو لمات bh‏ وفيا يلم باشتة الإجماعية ف ناء ست رارها من أ راح وات راح ۴ 


وعاقق هر ودوت على قصر سحياة الإإنسان ٠‏ ولکن دون أي إشار ة إلى العر اء المنىعث عن الإعان عياة 
سباق ف المستقبل وقا صےج رأنه وان جاز أن يکون ار جال سادا ع على و A2‏ اليجماة فایس pel:‏ ن 
آحد ل تەن ټول مر ات او أن الأوت آد رکه )7( » 

وکان تاسیت ( ٥٥١‏ س ۱۱۷ م ) أحلاقياً كر منه مورحاً عاميا > وقد اتذذ من التاريخ سوط صبه 
على المجان المتحلن الذين كانوا يتقادون مناصب الدو لة الكر ى فى الفر هة الوسيطة من حياته mm.‏ 

حاص الأغريق س م سطو ة3 ار افات 6 وردآت لاحات دک هن اکر 3 تسر 2 

نى الصراع پان الغ ریق ر وأرسوا قو اعد نظر بة } بطل ٠‏ ؟ تاریخ ( وقالو ۱ بدورة تاريخ «( 

وعرفوا ما للتاریخ من آثر ف تربية الساسة والحكام 4 وما سو قه دن ن عة و عبر ة 4 إل م أغفاو | سانب 


۱( ہچ . إيفاذز ١‏ هر ودوت ۾ ترحة آمين سلامة » س ۸ م 
)+( الثار يخ وکیف يشر وله » ص ٩۷‏ م 
(۳) ملم التاریخ : ص ۲٢‏ ۽ 


۲۷ 


اآر مال ۹ فی دون الكحداتث فاعالدو ا ی فکرة الست رار وما ئو کد : ف التساسل المنطى تاريخ دری 
شیشرون الر ومان ۹ ٤۳۴‏ ف :م ( أن العام والکائناتالیشر , ره تر جه الى «عشل» تول پاعتہار ه «العتاية» 


رعابة الاس : ف الناريخ 8 فالادین بو صشه و رة اتال الاس باه زحي داه تاريخ ا 


الى سی ہا ^ فهل تاج إلا ٥ر‏ سول . الناضحة ا بسو التف ٠‏ و اکال ؟ إن رات 
النضج أيضاً ها من الات المساعي المحببة مالا ياشد فى السن العالية . وآخر ا تجىء الاهيامات المناسية 
لاسن العالية 2 و بناء على هنا . كما تاساقط مسر ات وهساعى الغ ات البا كرة من الحياة » فكذلان تفعل 
متيااما للسن العالمية ۰ ومر حدث فلات يكون الإنسان اتوش كاه قسطه هن الحیاة » وآن له آن بدهب ۽ 
و لابا م الاس الأية والدلالة ف تاریخ الشر د ي ناء مصی التار ب فلا ) ور الاعات والشور 
والأعوام تاعا ® واللامي ار a‏ آدر اجه اة 6 وا سیکون ن له 0 ل ا إل عا 4 ۹ و مھا 4 کن ذرع 
الز من الذی نعطاه لک سياه حب علا من م ان نقنع ف « « وذلای ن ر کان النصيب القسوم م 
3 من العيش قصر ا فان 9 ن الطول بث مایا نعيش اه شر دة طسة ا د ذلاب فان شیر و عاد 

رعا ذلا فاحل س باذ لابا آن یکون ال شی به واي اناس رجا هلم اساه . قال - dl:‏ مادنا وھاش 
ل ارجح إلى الصدفة العمماء آو الادتة الحو ر ي م وکن من الأو كا آن هال فو ة تر قب اليشر ية Yc‏ قوة 
تج وتصولن ساسا دشر ر ر بعود بعل استنشاد شبء الاحز ان الكامل الى يثقل کاهاه ۾ یشم ف الاس 
الأبدى و هو الوت : ج فأ ست جاده ر ۴ اما و مایا کر ا ول اعد ا ک5 ی ناو ذد ر4 ۱ وشو ) ٠ا‏ رکس وراز س‌ 

1Y۰ }‏ سے A‏ ( ك لکون کمجوع 4 متضەن ف ما ((دو ر ? : وطق هره الفكر 0 عا لى التاريخ 
ان حول سر اة 9 ظل واسحدا يتحار مل الأزل , راسجم چ وکل شی ء يهر : داثر ة3 2إ هذا العام 
تسل عيش بالتعر ات لأست رة ای ل تلم بالعناصر دسب le‏ :ل لاف الأشياء ال تقکو ل *ں تلات العناصر 
ف دورة مستا که هن تعاقڈی الو إل والتحال 2 وللت التكرار دا ۴ اا تخر ات التاريتخ u‏ والتار ي 
هو هو ل بتار عل الدوام ٥ن‏ حرست عة شتو باته 2 شن شد العصر الحاضر فد رآ کل شی د کان 
آو سیکون إلى أحر الآبد كاه . وذلات أن الأشياء مضت على الدوام ف سبياها و ستمضى دانماً » على طريقنا 
aa‏ المماثلة. وعلی الما او آناگ فایٹث الفكر فا جری حو لاٹ وجات أن ج آحداث العصر 
الا ش ی تسسا ال ی عٿلء ا ٿو اريج ٠ک(‏ ل ھر فاد جرا WS‏ % 


إن ظط ولا سراق مسال غر دات وزاك ف اسلعا نة » و ذلا لکنا سو أآء اشا ذلا المشيد اڈ dila‏ 


س أو ماه آلف سلا ي فان بارت کل شی 2 و أسحاسة بلا تخار a‏ ول هاا الاعتتاد | يکن ميا لفكرة 


الباة بعد الموت إلا قل القبول ٠‏ إذ لم يكن من المستطاع استخدامها لفر ش فرشة من الآمل نى وجه 
شرور اة أأراهىة ۾ وفطلا لکن اليا المستقبلة ان تکون إذن سوي کرار سار اٿ هله اسياق » 


)9( التار پخ مكيف پفسرونه : ص ٩٩‏ . 


YA 


ولم نکر مارکوس أور يايو س»إنكار ا مطاقاً اال اسار ار الو جود الشخصى بعد الوت فالإنسان 
جسم وروج . فإذا ان الوت > وا ل الإطار ادن إلى عناصره الأصاية > وذلاث على حن آن الحزء 
الروحی إما أن تمد آو يتحول إلى حالة ما أنعرى لاوجود : وبيدو أن الفكرة المسيطر ة عايه هى أن : 
د الکائنات الروحیة جیا تدوب سرہہ نی روح الکون › کا آن ذکری الأشیاء یع تدفن بنفس 
السرعة ف حضم ااه 


اه 


ولا حور الاس دلا لار 4 ف دا ر صب سس کن اعت ار اس )ق اخالة الاس الا و سرا 
وأداة . ولا باعشار ها إعدادآً اة أعلى بعد الوت . فإن لكل فر د مده الرمنيذ > ١‏ إد الكاتن الأعلى يقسم 
خلاو ق اسیا ناسا ن ار س Q‏ و أا تکون J‏ الان ( م و4 اللا صة 0 ھی الى نمی أن یٹ 


لکل 


فا عن مکی الناريح ا اله وال کل فر د ۹ و قل رکز ما رکو س آو رايو س أ E‏ عل J‏ الان ( ای 
الاعحظة الراهنة : وإذن فإن تلا الز ايا حيعاً « ى حالة الكمال والسعادة الى تري باوغها رقا دورة 


طو دا ن ار ن 


والنصسب » فأنت مستطيم المصول عام الآن إن لم تكن عدو نفسلك ٠‏ وهو شىء 
سم لات » إن نت . وفد أصحت لا تفكر بتاتاً فى الزمن الاضى ٠‏ ونركت الستقبل «لعناية ) ۵ س 
استعخدمت اوقت الحالى وق ١ا‏ تمليه الققوى والعدالة ٠‏ فتحضح لا مايه اتقو ى اضوع برضا وحبور 
U‏ م لان ٠‏ إذ آن ذلات سمودك إلى حبر ل فى الماية ۾ کا آمه مدر عاياث فلات النصبي ٠‏ و ستخضح 


U‏ مامه اأمدالة » اذ 3 ار و و باد 4 راو غ ۵ سانھلی د ادف و لتر فب ف Ru‏ المتاسامت ی قانون 


CT. 

ااحغل ۾ طب أ3 د الي * 2 وار الف ف فی امار ج ا ا مث إل لمهي الذى باد لاست اھ 
اذ مکن لاعەل ا بل ابی 1 n‏ . آں کون غر ايه با 3 ۹ ا 1 . والأساس اسو هر ی ااسادة ھو انحر م 
اأذاث افق ر را لاف و کن ara‏ . وذلاف ك آن الحفل امحل اشام الى ل ی مل عل الدوام اة 


العادل والنر اهة فمن اوج السمادة وھ سرا اطسو د ادام « 


3 «4 ss 
ار ديه لعل سيا وهر ا لدی مار کوس ورابوس فاده اہر شل اع افا‎ e و أن هله انر‎ 
اما ا رع الائات و و اجياته الاجماعه . فکل مکل بالشيام رامت اط وحاقی لاداثه ) س ما ی دلا ما ینطو ی‎ 


a ."‏ ل U‏ 
اه ٥ر‏ ره يی اتمم ہن شاص . 


« وکل ١ا‏ آنا تواق إليه > هو رجائی آئی آنا نفسی لا أقوم بأى شىء ناقض طبيعة الإنسان ٠‏ 


و أن ن اصرف باب م وه ولاف أرة اس لر وا ل و شو اعم وواجی وه رکز J) u‏ و US‏ مو اعلنن 


لر 


و الا ۴ دوا و احا 0 فال آول 2 اسحر ات الا سال و اميا جرا سسب اتمم ({ عل ا4 شو اذھ پهس 


کاں ا4 ماه کروه‌ا 4 ولکن دو که کائك عة فهو رشو J‏ رالأسية ى 8 أنطو تين وس فان 
دبای ھی روما . ولکن و طیی اعت بار ی اتسا در العام ٩ ¢ a‏ 

والعقل فی حد ذاته شىء «لا سبيل إلى قهره » > «ولا سبيل إلى إجباره على غر رغبته » والعقل 
J)‏ ساد مطاقة » ف فلکه ۾ ر والقدرة عل اعيش مس تقر ئی قلاف بأقں غارة السحادة » ۾ 


. 4 


4 


3 


را) إن كل شىء وليد الصدفة الحضة . 


اس( اك کل شی × اده ( ضرورة ټوم ( a‏ 
D9‏ ( إن کل شی ± باسشناء la‏ دعو د ل جو د اللاسان ست درتکن ل 0 عار f‏ شعو دة ر هة کس a‏ 


فتای الرآى الأخحار 4 فکل La‏ حرج عن متناو ل رد و مثا بی ماه 2 الاتزران وافدود 


8 


ويرفض الاعنقاد « بالسناية » كل فكرة لذية عن التاريخ ٠‏ وذلاف أن المرء المقتنع بفكرة لأية سبضطر إلى 
الإكثار من بث شكواه حول تصرفات العنابة » ١‏ قولا منه بآنما إا توزع أفضاها على المسى ء الشرير 
والمجى بالشضلة دوك اعبار U‏ عاره کل سما من اتح قاق ¢ سحت شرا ما تتوافر المسرات لاشردر 
الى ٠‏ فضلا عن وسائل إحرازها »> على حن أن المعجمل بالفضياة ترهقه الآلام وغبر ها من الظروف 
إلالمة وم هذا » فإك ما يتضنه الاعتقاد بى «العنارة ۾ ۾ أن م الأتياء إا تعااج بأقەى 
قسطاس وعدم یز mw‏ 

ا عن وجهة نظر مارکوس اوریایوس حول اشر ف القار يخ ۾ فان موقفغه بخشاه شی ء دن الخموض > 
ومع أنه أعلن أن : « العالم با كله نظام وولف بيته الانسجام » » فإنه غالبا ما أشار إلى الأذى الشرير . 
أما عن مصاعب الباق وآلامها : « فإن شيا مما لا يقع على آم رأس الإنسان إلا ماله القدرة على تحماه() . 

وف ممصت القرن الثامن کشر خلهر ت مدر سة س الور خن ذو النظر ة ألشاماة والأغراض 
اأسامية اھا ردا المور سوك بکون تواریخ عام ٠‏ تسار عاا فكرة و اسعلة جیا بعال آو حاکم ۽ 
وكان الرعيل الأول من أغة هذه الحركة هم جيبون وهيوم فى الجلترا » وشاوه مر ومولرفى الانيا » 
وسار ی آرم حشد من الأتباع «عظمهم من الألان د وقد حا هؤلاء الموثرحون المنسي الفاستى » وقالوا 
إن القاثی اهر دة او جود اسای تنطاوی علي اة ل Lb‏ إل آهة الر الى اشنو ا اناس 
لرفعة اأبشرية . 

ولا ماص E‏ ره النتارة الد رة من أن تر رهل کل واأقعة شد من الوقاثم الأخرى ی مکن 
إدراك دلالما القيقية ؛ فالحوادت عقتضى هذا الرآی لا معى ها إلا إذا عر فنا شا عن الدوافع الاتسانية 
ای دت ل وقوعها a‏ وواجب امرخ ھر ری الأسياب وشاولة اء فأسفة محا فة لاسحياة ن 
کر التاريخ 

وليس من شاك تى أن هذا الواجب لا تلف ء عن الواجب اللى كان الكتاب القدماء 
مثل ١‏ بوليبوس » اليونانى قد آحاوه من عنايمم علا رفيعا د ولكن مة توكيدا هذه الناحية فى الموضوع 
ف یمر ا اضر 4 و هر وكيد لک دص ادفه رهبرفة عامة ۶ العصر القدم d‏ آو أن فأسفة التاريخ ف 


ر ا اکر وع 0 وقد تداول الناس عبارة ( فاس القار يخ i‏ من قر ك مھی 4 و مد بعض الكثاب 


ase 


9( الاريخ ورکېشه پر ونه ۾ ص هډ د ۷٣‏ م 


+ 


2 & 


الذن ل e‏ ولوا ااه a‏ ن المورنحان اک اأتحدث عن ها الألوضوع 4 بل و آصحنا ار | نابم الے 
اأرمن : فنتکام عن « عام التاريخ » . 


ويتبو أ تاریخ | رم dle‏ سام و غه علا ق > ولفظل ر عام 0 اصطلاح مون غاية المرونة ء 

عل أن عة من نک آنا ليع إطا<اقه ص ددا ئی الو قت الاضر عل لار > على جموعة مارفا 

عن اارقائع ار ية > وما متنا الان هو آن الباسحت النار کی الحديث تسبطر عليه التزعة العلمية 

ای تحر ى الدقة والبعد عن اهوى + ولا كان المعد عن اهو ی والغرض رتم ااك اعدا کیر ا على صح 

النظرة » فإننا خلص من فلات إلى تابجة غريبة عص الخرابة > وهى أن الحوث الدققة ى قوم 
0 الحصص تو"دى بطريقة غر مباشرة إلى النظر ة الشاماة الى بآم ا کاتب التو اریخ الامة „ 


وف عر الاستادذ فر غا احسن تحار عن هله الفکر د و يھو ےه * 


« إن موق وتاس ف u‏ ف ف یع در اسنا لاماريخ والاحة » ودراسة اللعة فرع هن أھ م فروع 
دراس التاري » علاوة على سائر ما ها من فوائد آحری ب آن نأ کل ما شرف ہیں ودم « 
و« الایدیٹ » وب « المت » و« ای ». ولا مناص لتا من . أن نمسا ق جرآة بتلاث اسعفرقة الکیړری 
وهی وحدة الټار يخ آم وآن الإانسان هو الاسان ف یع العصور > إن تاریح السات هو هو ی 
هم العصور ٠‏ وما من لة أو عصر من عصور التاريخ ماع فدھ مها أو فهمه خی الهم »> وما من 
لخ أو عر من عصور التاريخ عکن آن نعطما أو نعطيه حقها وحفه من الأمية آو حقها وحقه من 
المائدة ء إذا نظر نا إلا أو إلبه طر تنا إلى كل فى ذاته دون أن مرجع إلى آثر هذه اللغة فى اللغات الأحرى »> 
وبر هذا العصر فى العصور الآخرى من عصور اماریخ ابی شارك معه ى تكوين ذلاف الكل الإنسانى 


العظم u‏ أو ل ذلا السا أك الارى والأورفى عا ل الأقل ١‏ (. 


E 


وق سر انتصار المسيحة ٠٧‏ عن مدا لااھونی خالصس ۴ التاريخ ۾ ففك حول ی آیدی القاوسة 
وار ساك وب فم ز هاء أف ەك ٥ن‏ ار مان ۰ وکا من وراء دلا آن لا التاريح حاضما اهوت 
ج ا له » وقل أصبح للا تعاہسا ۰ وفقل کل صك 8 کال صف ما واصہح ل يکر نٹ ګال 


ٺا هو جى أو تسل الوفوع » وغدا مسجو ا مأخبار الحو ار والكرامات غر مع إلا عا له صله بالدين ۾ 


وحاة القول إن لعول التار يخ إلى ر جال الدين كان معناه حو الار يخ الصحيح فى الوجود عورا 
5 


تی ء إلى إرادة الله » آما الاشر فاپسوا وی دى تحرك بلا إرادة فى ذلات الصراع الرهیب بى الله 


والشہطان او بن ١‏ ر والشر . 


)0 هاري سمت ولیامز : العار يخ والوار شوك 4 تر شه إر اهم زکی لحور شما (داثرة مار ف السب ) 9 
(r)‏ هر نشو : عام التاریخ > ص ۲١‏ , 


۳١ 


رى الورخ الغر سى سحو سات لو بوك ت کتابه و قاسفة التار ي ۾ أن الو ادث الى بثألش ما 
التاريخ تنشاً عن عواءل حتافة » ومن هله العوامل ما هو اث كالأرض . وما ما هو عارض 
کالغزوات + ویغدو التاریت ج آمراً مسنحياا إذا ما آوجبت دراسة تعاقب العال اابعيدة الى تعن كل 
حادثة » والاك ب أن سل ادراسة العلل الباشر ف ء م يتحت «وجز العوادل العامة الى كانت ذات 
انر نی تکویم ا متا طوبلا ۔ 


ص 


ویقو : : من آم ا کتشافات اعام الاسيت إقاة e‏ الشاب شام م الاٹ » وآبدى اب الال 


الدام ها م ن سين وجو ده الأساسة 0 
ول تکن الحو لات ف القاريخ بالغ لاف التق 4 لکد اذا ما لش ف سوا الأساب الالاa‏ 


ظهر أن اساب الو ادث اقيق . عاف کشر ا عن التشاسر اأو مت الى عت اتل ڈرو 8 طو را 


وقد اخاف المورحرن على العامل الر ٹیسیی الل بتکم سر التاربخ و عکن اناده اساسا 


لسار اسد لاه " 


درت ڊعس اكاب کشروید آن انس ھو العامل 1 ر سی الدى بتحکم ف ر التاريخ ٔ ولکن اا 
التغسر هبعل بالانسان ۰ و ګڪوله إل جرد حيواك ګ رکه غراثزه › ولو الحسدية فقصل . لق كان 
« فر وید » تاويث الدبن و الأخلاق فقال : «إن التسا نوع من ااأشذوذ E‏ وأن الأحلاق تسم 
بطابم القسوة حى ف در جا اللبمحية العادية ù‏ وآن الأساطر امسعجية تصو ر ف حقیشساً رغ الابن 
» المسيح » فى قنل والده «الرب الال » وإن كان قد كيت هله الرغبة فشتل تسه باللا هن آبیه 0 


ولکن آصیح 5 مکاك ايه ۲ 


وإ اض ار ة تتعار ضں ف الهو ار لاملاقة اسلاس 8 وأن الاين والأحلاق و اسضار ه U‏ شا من 
الكبت الحنسى ٠‏ و الحنسيى خحطر على الكيان النت 


2 سی ر العصيى له رعا النفس العش 
و الاضطرابات ۔ 


كاك فرويد فى حدمة الصميولية + وقد جاء فى كتثاب : «بروتوكولات حکاء صیوك» : 
» جب إن تعمل ہار الاشااق ف کل مکان اپل سیر تنا إن فر وبك la‏ 4 وسیظل کر یں العلاقات 
a *‏ 2 8 " 4 ۰ 3 5 . 
اة ق صو # الشمس لکی اک E‏ ق زظر الشاب ھی ٭* ملس u‏ و ب هو الا کر هو إرواء 
غر اثزه اة ٠‏ وعندئك تار ألحلاقه » ۔ 


ری المغكر الر يطا توماضش لال أن التار يخ الإانساتي la‏ هو إلا تاریخ آفر اد عظاء صبغوا اأوجود 
السباسى بإرادتم » أى أن حركة التاريح ليست حركة شعوب أو طبقات إنما هى حركة بطولات فردية ۔ 


Three Contributions uf The Sexual Theory « (1) 


¥ 


يدر ل کار لايل إن الابطال قا وہادون و ف بعص الأحبان آقل جودة وقد لاتکون شیا اعم 
شی ار ا د »9 کہم مار رول بحم التو اہی فم م الأتباع والمجيوك ودطاعون إل در سه ة العبادة . 

وبارخ ن أن کارا یل کان فنعا رأشمية الور العامى والممیزات الى جاعت عقب اتقام 
۵ ى العاوم مثل ١‏ لہ Yi‏ آذه يجن مقننعاً را هة دلا التقدم هن الناحية الأ جماع.ة . 


راا انوع ن الماده عار ران ااشحس يعمل باد اف ن . آع عاق مس فهو سحذر وار ایج 2 
ا 


#اقی نفسه . وبادلاك فهو حلب اأوقوع فى الحلا . ولا بعتمد البطل هنا على المنطق أو العاوم آو 
ار ياضيات الي اکشف ر ی العلہمة ولک ن الدافعم اى رل هلا البطل هو شعور دال ت 


& 


بدفعه إلى العلى والنجاس والبطل هنا يعمل اة القاثاة : « امل أو آنا لن تفعل بدأ » وبذلاف يعمل 


Lee us‏ دو الاجساس اتر ة الى ا س آتماف النفس 


. 


وکا هور ا مو لات ف آ تال الغر وس والدین وال ن والحکم هو طا القرن اثالث سر 5 

کا کار لال ren‏ 8 اشر و سبة الى تر رشل بن لاف 0 لات وتر 0 آعال أو فال اأعطلمة والااقة 44 
اارشاقة مع المشاعر الداخابة والى سير تلك البطولات . الى كان لا عكن ظهورها فى العصور الى 

تلت واأى ميرت بالصناعة . وهنا مالا مکن هور ه 3 رٽ أن اال قد ضاف ضد الفروسية 


ومس ابات لجاحها . 


وام کار لايل مثا“ علي لاٹ 0 هړ فر یار یات الأ كر الى قاد جموعة قاياة ٥ن‏ ار جال 
واستلاع آنٰ س یهار على ھ ا دور ولا ار جال فآصبح بطاد من آرطال افر وسية چ 


)0 ی سن می ر : ار عامه € لر کیا ساو ي سافئل : ورو سه ای ¢ س ١٣ہ‏ 

(YY)‏ پول إدر ارد دار 3 کا به La»‏ هو النار بخ 0n?‏ ضحت دشار ڀة الرجل الععليم ق التار يخ ی لابن الأسرة سل ت 
مهب LI‏ دس Dey‏ 4 السلہد جم ۹ تسایر الرمن . و تقول H‏ إن الر جل العم فر د 3 وکو له فردا پارزاً هو داف ظاهر ة 
ا اة ذات أهه مارزة + و كا اسل ١‏ جوت » إلا عة واشيسة إله عب أن كوف الأزمنة ملاة للشخصيات غر العادية > 
3 از ل ا الس عقر واس مل J‏ کرد مو بل ( أو (« ر دس 1 لو طهر ٿ ف الوفل dd ¢4 dll‏ واي امول و غموضس السات 0 

r)‏ سار کس ڈ ا ۸ ر ار فا العامن سام الو دس پو ٹادر ت ( العلاهر ة الح ادة پو له Pê:‏ زود شاب ارب العابغبة 
۴ فر لسا فار و فا ۽ یات مر لا ولد کر من الآفر اد المادہں اسار اء ف انو اب الأبطال «tk‏ 

و بی ألا تور يفيس ه1 و إن أشمه الطاء توفت على مدى ما يشون من دی إنساف  »‏ فالر جل العظم متل شیا 
عل الدوام ۾ فهو إا آنه ملل المو بى التامة .۰ أو الفوي الى ساعد على حاقها عن طر ی * عدي الساطة الا عة . ولکن رعا عجن 
س آعل در سچاٹ الاق 5 اف اأمظماء من ار جال u‏ الدیں ساعدو! ملل » کرو مويل « او " نىن tt‏ عل تشکل القوى الی ساقم 
ا العامة 4 و الأبن ش کر ااا ا من آمنال ډایلو ت و لس رك » الایں علو ! إل الوطلمة عل ظطهھور فوی CIE‏ فیا »۾ 
د سس میات ال نسي ارلا الہ اء م الر حال الین کاو | ممن ءا عر م م درل عقاممم اذلف سوی الأجبال اللاحفه م 

وسا یدو دا لیم لے اہك در أن آری ف لر دل الحم فرداً بار راً ۰ وأله ق لفہں لوقت من ماح المار جح 4 وشيم 
باون غمال فيه » وابه ممل لمو اجچهاعه اکل العا » وأفكار الاس ء وى نفس الوقت حالقها » . 


ما هى التاريج : ترحة أمد دی مود ۰ ص (VY mm Ye‏ 


۳ 


لی أعلى مکان واعمله 
اأو لاه a a‏ و ذلا ست حل عل یکر مام دو چو د دلاف الرجل ف رلا الاك i‏ ول مکن آل لام 


يشوك كارلايل : امحث حن الرجل الى عطلاث القدرة ي أى با وارفعه | 
الباد بر لان أو غر ه مثل ما دمه ذلاث الرجل . 

ويشر كارلايل إلى أوليفر كورمويل كمل لذلت الرجل الذى ظهر يظهور الطائفة البيوريتافه 
ف القر ن السابه عشر » ولکن أصدق من هذا الال فی رآی کارلایل هو نابايون البطل الذى بدو 
وکأنه آمر 0 

البطل الحقيي هر الذى حمل قلا كيرا وقوته تكن نى إخلاصه وشجاعته وانتصارات البطل 
يست انتعسارات الشرة 4 و اکا انار ات الو لاء ۾ وقد ضاع نابايوك حون أصبحت انتصار انه 
انتصارات قوة حنة ۰ والذین خاعوه لم یکو نوا سوی رجال عاديین . 
وبذلات فبالنسية لابطل الحقيني د الحق هو القوة وليست القوة هى التق » لأن الق لمل كرا 
یی ذاته ب 


تقد ١‏ چوك سایوارت مل ( نظر رڏ کارلابل اسلا بالعلل ۾ لاله کان دوهن أن 1 ر الإغر 


e 
3 


يتعاتى بأحلاق الرجال الذين عكون . وكان يغول : إن وجود رجل شرير آو حر بى أية مدينة ى 
مرحاة معينة کان كفلا بتخبر مصر لالم كاه 

ولا کان « مل » ومن بآن تجارب رجال قليامن فى العام قد تدفع العام إلى التقدم إذا طبقت فقد 
قال : إن هؤلاء الرجال القلياعن م الذين يعطون طم الحياة > وإن العام بدو نمم يصح بركة ماء راكدة > 
لام لا بقدمون العظمة الى لم تكن موجودة وهم قباهم فحسب . ولکنہم بعرفون آیضاً کف عافظون 
عاا ‏ 

۰ وقد قال « مل » : إن الدين باتو ن بعد العباقرة نجادون صعوبة نى تفهم ما كان هولاء العباقرة 

يفعلون من آجلهم ي 

وأول شىء جب أن تقدمه القبادة هو الوعى . وقد رآى « مل » أن الرأى العام يقود العام ہ 
وان « مل » ومن أن إدحال عل نبيل آو حکم لا ا الا ٠ن‏ الأفر اد » وعادة من فرد واحا معان ٭ 
وامحد اذى #صل عايه الر جل التو سط هو قلرته على تبح ذلا مل النبیل د وكات « مل » لا يون 
بالر جل القوى الذي یک م العام تبعاً لأغر اضه لأن قو ق الط على الالحرين تفسد ذلك الر جل القوى نشسه „ 


واأطريق السام لادمقراطبة » هو أن يكوك الفرد مسولا عن إعطاء الساطة ارجال متفوقان يعرفون 


E 
کیش وستحم او مہا ۰ وأو جود اأسيعادة والسلام کپ آن تو جا طرف سمايمة لتیار ار جال امین بساموك‎ 
توزیع تلات اأسعادة ب‎ ۳ 
وى هذا النظام الدعقراطى أفضل طربقة لإجاد الرجال العظاء هى طريقة القبادة السالمية ب‎ 
» والقائد الثالى عند « مل » هو الذى ماق مناطقاً للنفوذ مستقاة تبعاً لعدد الرجال الأذكياء‎ - 


الأو جودين فعا a‏ 


۳4 


لد كان «٠ل‏ » لاطب العقل لأنه كان يبحث عن مستوى التفكير العالى الذى يلهم الالحرين 
عسو یات أعلى وأرفع .۰ی رای « مل ۾ أن رسالة البطل هى إيقاظ مقدرة الإنسات على درا المصلحة 
العامة عن طر بق الناقشات , 

ويفادم الكاتب الاللاف « ما کس فبر إطاراً متکاماد هوم البطو لة فيا عر عه بالشادة : 
« الكاريزماتبة ٠‏ ععى أن التاريخ ما هو إ9 صراع بين احتمع السياسى وبين اقات الختارة . وأن 
الغائد الكاريزماتيكى هو القائد اأبطل الذى بقود احتمع نى اللحظات المصبرية ليعود به إلى توازنه 
الطبيعى آى آن القائد الكاريزم‌اتيكى هو أداة الحتمع لتخابصه من عيوب «عينة ٠‏ 


عبر کی ) اھا ا طارل الدی فتلا الجاهر و ذال لس بب 7 Je‏ طاقسا الإبداعية بعل فاقيا نی 
عاج اكات ای جا به اتح الى تقوده » ولکن تلا الرعامة تصر عل الأشيث بدورها الفيادى 

المميز اذى ازجا تص اح a‏ رع ا سا طاقسا اللإيداعية . وها تشو ل الاقاة 1 ded.‏ ا أا يه مسیعار ة 

[ستعان رالدوة امارمة لاسما فل على مرک در ها المرموف ف اتمم اذى و ده 2 عو ضا کن ولاه ا بدافع 


ن فاه ا لينل تأر عبقر ا ۴ 


وببدی توای عواه ل احفاق الأغلية الر ائدة للمجتمع . أى شيع س ى الاستجابة لتحديات العصر 
بوساطة سرد أمثاة من التاريخ تبن أن الحماعة الى تسنجيب بنجاح إلى لحد واحد » نادرآ ١ا‏ نستجيب 
بنحاح إلى التيحدى التالى . فان آولتات الین بقیض م 
التواكل > ومن مظاهر هذا الدواكل الخيض ٠‏ تنديس الشعب زعامته أو تغالى از زعامة بالإعان بقدر تما ء 


التو فيتق ذات مرة » عيار ن نى الغر صة التالية إلى 


و عمادة الدولة لنظامها ما رصدها عن تطويره وفقاً لقتضيات العصر › فاد انش عن ا لاة ف تکر م 
العنظم ااسياسى قوة حاكمة قوامها * إما ملاك موله آو ظهور نوع من الطائفة آو الطبقة أو المهنة الى 
بتو ف رر اأدولة على مهار مہا وإقدامها . 

و رطالا ٤‏ اا الال الال النغایدى عن سیک امجتحح المصرى اأسادة السياسية ف هبر الدو له 
القدعة ف إاسان دشرى . وقاد تشبث المجتمع بشكرته إلى إعراضه عن رسالة سامية نادى ما إخحناترن ء 
الذى طاح ا لارا شاب که روحاناً وبالاحری فاذا کان المجتمم المصر ى فل استیجانب بجاح 
قائ لتحدی الميثة لآ آله احفق ف الاستحابة لنداء رسالة اسح واعظم صفاء س آى رسالة ناتو ك س 
وقاد هذا الفشل إلى ايار الحضارة المصر ية مبكراً . 


ويرى بعض الكتاب أن البية هى العامل الأول ى تفسر التاريخ » وتبسط رسالة عنواما : تأثر ات 
وقد حفظت ضمن جموعة أعمال مدرسة د هيو قراط ) الطبية 4 وفا تقر ا مثلا ۳ 


6 


» 


ol. اا‎ de اأي ع ۶ دش ر ر ر ااه 3 یا‎ dw ای انوع اجى الج“ رار الاه‎ a تسم الاشکال الحسشر‎ 0 کe‎ J 


laf 4‏ داك ستاب الا اأعه) 
س ا 


ونوع المراعى ذات السات ۰ دوع السو المسهاحة دة اضر هه ,د 


والغرير الياه والموحود على ارتفاع کییر س سحیت نکر ل ال اانمامات المرسمية واسعا ‏ إلى ماده اة 


الى تق مم 
تقطعها اروج الاثية والى شی کر تعر صا ف اأمادة لار با 1 ساره دس ا إ 1 »ار ده واللدن دامر ډو ل داأء 


ما باز مهم من شحاعة وقدرة على الاحيال . آما سان الأراضيى الممحففة الارة الر طة الى 


وار 


ترآ » فانم على ااعكس س لسوا أقوياء اة كما ١آ‏ لاسوا افا » لکہم صحام مر هاون دوو 
عور سوداء ولون الوحه آقرب للسواد منه إلى البباض ٠‏ وهم آمل إلى ااعضب منم إلى الروده ٠‏ ولاست 
الشجاعة والاحتال من صفات طائعهم الأصباة لكى يال بها فم بشضل اعلق الي الفعالة . آما سان 
اباد غير المستوى وذى الرياح الجارفة والمياه العز برة والموحود على ارتفاع كر . فاءبم أفوباء البة 
و هتو ن النزعة الفردية > وى طياتعيم نوع من الجن وسهولة الأنساد . وسيجد فى غالة الأحوال أن 
بحسم والحاق البشريين بتغبر ان وففاً لطببعة اللاك » . 

على أن قوام التمسبر ات الآثرة لادى اللينين عن نظر نه البياة »> كانت مستملة دن الالملاف 
بین تأر الحياة ف وادى الل ا علي طعة الام رین رخاعهم و ندیم پان مر الحياة ى اسيل 
الأو راسی على طبيعة الأسغو ذاثين ٣‏ 

ونفحص الظر يه الياينءة على أساس مثالا الأثر بن : 

الأول : اسي الأوراسى J‏ آی الأورب الأسبوى ( 

التافى : وادى الثيل . 

ولابد آنا سنيجد مناط تی آخری على سطح الأر ض مأشاة ‏ من اانالصتون الجعرافية و المناحة س مع 
کل من هاتين المنطقتن . فان أسفر ب جمیعها عن تتارد السکاں 8 ط اهم و بخل وم م الاسعو ذا ہیں , 
فى محالة » ومع الصريس فى الآحرى » تبعت نظربة اليا »> وإلا نقضت . 

ونتكلم أولا عن السهب الأو راسى الذى لم يعام اليونانون عه سوى ركنه الجنولى الخرلى ؛ ونضع 
إلى جانبه السمب الأفراسى ر الأفريني الأسيو ى ) الممتد فى بلاد العر ب عير شمال إفربشة : 

فهل بع النشاره بان أخحاء المبان ناما ماتلا بن المیجنمعات البشر یڈ الى انتشرت ن كاتا هاس 
المنطقتن ؟؛ 


ار د بالإجاب ا 


فن کل اہین قل آنا انوع مدو م ن المجتم ¢ وأظهر ٿٽ هله البداوة ډٌ الہ نفس 
وجه الشره واو جه الاسااف , ٠‏ 


(۱) فوّاد څمد شل : متاح تویری الارخی ۽ ص ۲۰ - ۳۲ . وکنات اللعر اقا قوسه النار بخ ٠‏ تالش سور دون إإسث 


اساد الم راقرا العار خبة امع ایدں ْ ودر چ الک کور جال ادبن ادا ری 


(۲) سة إلى الاقام الواقع سمال الح الأسرد وخر درو وحر اورال جرء من الاحاد السوفيى ساليا 


۳ 


0 


۲ وع ا اسلو انات السا أنسة مثلا اى کان س آن نتو قع وجودها نظ طا را لاو حه اسه - وأو حه 

الاک الا ٣ E‏ اعمان . لک ر ن ہاو ی اأعااف بجر اد رد 8f‏ ن الاختيار ات 6 اذ سوا اَن الأجزاء 
الاسر ی ل العام الي a‏ ر س فا اأ اللار ھل ایی انت 1 لو ب u‏ در اعی مر 5 الشيالية 5 م وة 
اا و U‏ وربلا واا ف الأر جس ود راعی سر اليا م rr‏ وعاً حاص ی 53 ٠‏ المجعات 


ادو اه 


هلا » و ست الإمکانہاث الكامة 2 تلا الط موضم سژال دلا لان مشرو عانث المحتمع ا2 

وا اد رکا 3 ر U‏ اسا سك 3 لل اسار ها بفضل اأرواد هر ۳ ن صاب الماشيه ن الخ ر یال ممص مثل 
ر عاق اشر ف اسر کا الما ا ۾ واأجوشو ( رعاه الشر ف ار ك ) اللا ية ) و رعا الماشية و ی أسبر اليا س الين 
سنو ڏوا عل ها سه نه الأرا الى لا مالك ها . وجحوا فى الاحنفاظ ما إبان يضعة أجبال » مناضلن 
تسام امسر أت ولمع و لد ساٹ روه معام ر اہم را اشر رة وڏو کاٹ لدی اسمس الامريكية 
3 الاسر أيه الوه الى le‏ ن إحالة رواد تدم ست له تقالیك بدو ية وعاش على ا ر اع 3 اأصناعة 
دیل لا أول در e‏ إل يادو ولو لسرة جل و احا و انت ادا له القَوة لکانت طاقا ا الكامنة 

کہ ر ۾ سا و2 فضا ن ذلا . فان الشعو ب ا یی وجدھا اأرواد ال خو بوك الآواتل تشغل هله المراعى 4¢ 
ل تل فعها برلما إلى الاة ادو يذ > إذ لاء الاك ااشعرب ف هذه المناطق الى تص اح للعحياة اأبدو رة أى وجد 


ا افشیل س د مهما لاعبك , 


ماذا طشنا بعد ذلا نظر رة البيثة فى الان امشاة لوادى النبل الأدنى لأسغرت التجربة عن نفس 
الانجه . فان و ادى النبل سملمة فر يدة نرعا ما ف السب الأ راسی » إن صح هدا الول . فعلى اارغم ن 
أن منان دسر هو نھہں امنا الجاف اأسائد ف المنطقة الشاسعة ال یی یط lr‏ ¢ فقا مسععت مو هة 
اسا اا و أ ا مرد مقلم هن oll‏ و ااه ی دز ودھا 4 ار العضام الذى بای ن وراد سحلو د اسہس ص 
د ار کر رة الامعار ۰ ولد استعخكم ماشو اض ار ة لمر به هله الأوهية لته ترم شولا اخحتاافاً 
فلار | ګن اا اأباءو ب الى شرمل er‏ هن الجانبين 

فول عدر اله الاس الى تاها الیل صر مز ف الجايية للا بعزی رلء الا رة ت المصرية ؛ 

للمدليل على صسحة هذا الرأى > عانا آن ر هن على انه ى كل منطقة منعر لة آحری ¢ ل أ فا ا 
هن السار ار النبلى اع حبار ۵ اله » ذا اأسبب دون ره e‏ 

یاف الأخلر ب لاحترا رش مروا جاورة تتو افر فا الشر وط المطاو بة N ce‏ ش اة السا ن 
و ادى الدجاه والعرات . فهنا لحد ظرو ها طبيعبة مانلة وجتمما ماتلا هو المجنمع السومری . لکن تار 
النظر هة ۴ واد عر وإك کن مشا پا ھر واد الار دل الى م ۰ کن بوماً ما هھ رکز ا لار حار ة ولعاها 
سار الاق ن وادی الست .اك کا ا ل هبو اب افر اسنا أن الثفافة السمتدية دد بجاا ١‏ المستوطون 


السرم ريون إلى هناك جاهزة كما هى . 


¥ 


ولكن أكر النقاد تشدداً لا يستطيع أن بنكر أن أحوال البيئة الى تتيحها مصر والعراق ء بتيحها كان 
وادیا مر « ریو جراندی » وکلاورادوا » ف الولایات الملحدة . . ولقد الجر هذان الراك الآمریکیان س 
بفضل المسةوطنن الأو ربیین الخحدیثین وباستخدام موارد جلبوها معهم من الجانب الاأخحر ٠ن‏ المحيمل 
الأطلسى - تفس المعحجزات الى فيضا الثيل والفرات للمهندسان الملصريان والسوهريين » بيد أن م 
کلورادوا » أو « ری وجراندی » » لم يسر ذا السحر إلى شسعوب لم قکن من مر یدیه » و إن کانت قد 0 
مکان انحر . 

ومى تبت فلاف ٠‏ لا عكن اعتبار البيثة العاء عامل الإمجاى الذى جلاب الحضارات المر ية إلى الوجود 
وتا کد من هذه النيجة إذا ألقينا نظرة على بعض بعض التات الأحرى الى أنتجت حضار ات فى ملطقة وم 
توح ا فی آحری , 

فاتقد برزت الحضارة الآنديانية إلى الو جود على هضبة مرتفعة » وحتاف ما فته الحتلافا کسر ا عن 
الممسجية الوحشية الى تأوا غابات الأمازون الواقعة تسا . فهل كانت افضبة سبب تقدم الحضارة 
الأندبانية على جير الها ا متو شين + 

آحرى بنا قبل أن نتقبل هذه الفكرة أن لى نظرة على نفس خطوط العر ض الاستوائية فى أفريشية 
حي تاتف مرتفعا ت افريقية الشرقية بولايات غابات حوض الكولغو . وسنيجد أن المضبة فى افريقية م 
بقبض ها إنتاج آی جتمع متحصر > مثلها مثل الغابات المدارية ف وادى الهر الكبر . 
والبيئة لا نمثل العامل الإا الدى انتشل الجنس البشرى نى غضون ستة لاف السنة الماضية من حالة 
الركود فى مستوى جتمع بدا ودفعه لسلوك طريق حفوف بالمخاطر سعباً وراء الحضارة . 

ویری بعض الكتاب ان الجنس آی توافر صفات مميزة وموروثة ى جم اعات معينة من البشر هى 
انی تعن جری التاريخ وتحدد مركز الجنس من حيت الحضارة والتقدم بين الأجناس الأخرى 

کان الکونت الفرنسی « دى جو بينو » أول من وضع - فى أواثل القرن التاسع عشر - الإنسان 
النوردى ر السلالة البضاء والشعر الأصفر والعيون الشباء والرأس الطويل ) على منصة الشرف + فقدأدعى 
أن الحضارتمن الملينية والرومانية من نتاج الجنس النوردى . 

واقتضى دعاة العنصرية فكر ته فزعو آن ذللك العنصر النوردى قد انتج القبعرية الديلية لزرادشت وبوذا 
وعبقرية اليو نان الفنية وعىقرية روما السياسية > وبالجملة » يرجع إلى هذا الجنس فضل ما حققته البشرية 
من حضارة وتقدم ” 

و بتعصب مله الفكر ة سكان مجذوب افر ية البيض ومعظل اا لبيض فى الولايات المتحدة وغبرها . 

ویقرر المورخ الريطاق توینی أن اذهب الذى بروج له طاثعة م الود الر بطائيين لیس إلا نظر بة 
من نفس الطراز ولكن مع استخدام مصطاحات ختلفة » وتسعى لتعريز تاریخ وشمی بآراء ديلية غريبة 
معقدة . 


TA 


و با دصر دعاة الخحضارة الغربية على اعتبار البشرة البيضاء دليلا على التفوق اأروسى جاعلن 
الاوربين آعلى من الأجناس الأنحرى مقاماً ء رتظهر هذه الدراسة امغر ضة عند فولتر وجيبون الى يقول 

آن لقو انان الطلبيعة والسلوك الأخحلاقى اللذان بلتزم ما الرجل الأورن لا نظر فما فى العام » ويرى 
« ایر أن طافة الإنساك الآو رى طاقة فوف البشر ويتام اليابانيون علامة ندنية عحتلفة > فمن قبيل 
المعسادفة آن اسسام اليابانيین تخاو ۰ ن الشعر بشکل ماحوظ ۰ بيا س جاور هم فی جز درم الشالية « هوكايدو » 
جماعة بداثية من طر از تاف تماما » هراز بدنٰی لا غرف کشراً عن الأورنى وتسی هذه اأيجماعة عند 
البابانيين J)‏ الأينو الشعرين (i‏ فدمو ا اجراثر اليانية من نچا القوقاز کا سییر وا وکوریا وسکنوها قل 
المغول الذين و فدوا الا ف و قت محر والدين سادوا الجزاثر اليايانية . فکانٰ 2 ااطبيعی والالة لات 
ان بشرن الپابانو ك الامر بالتشوف اارو حى ونه وان كانت دعواهم أ ساس ا ثل اة الأوربية 
عن تفوق البشرة البيضاء .- لكنها من الناحية السطحية أكر ملا بولا لدى العقل » ذلك لن الرجل 
الأمر ل ساس حاو د ل ن ااشعر »- ايع منز له نوعاً ما عن ابن کی القرد 3 

۵ إذا سم لاء آصول السات اليش رة اأر جال بيس سسا صفام المدنية : ار #ؤ س المستطبلة ¢ 
وار ٣ e‏ المستديرة 4 البشرة السمشاء ُ واليشرة الا ع ا وما إل ذلا م الانواع حر جوا ھن ذلات 
تاا آجناس دق )اء اسو ها 

لورد ت والالى سس وجلس البحر الو سط 

وھا کن ق ها التقسم . اسر د عاد الطضار ات الى اس فبا کل جس من هله الأجناس 

: م 
ھ اکم فال ا 

ساهم الذورديون ‏ ف ادبع ور عا ف مس : افينكدة 6 اشاہنية 4 الغر م 4 اس a.‏ الأرثوذ كسية ارو 
ور عا اللحيثية . 

و اہم الالبيون ف a‏ ور عاف ف سح : : السوهر ی ْ الرشة اة الخر بي اة الأرثوذكسة 
الأأصلية والفرع اأرو سى فما 4 والإايرانية ور ا المصر ب والمووية . 1 

و مہم سکان اأبحر امو سول ! ف شر حار ات : المصر ية السو ودر د به » النبووية ¢ السريانية ¢ 
الينية > الغر بية > المسيحبة الأرثو ذ كسية 1 الأصاية ) » اللايرانية العربية ء المابلية » 

أ والس فسات الجذس البشر ی الأشرى 

س الجا الاسر ونع يه ااشعوب المدارفيدية £ هند والملارين ف ادو یسيا ف اثلتن 
تة و انوكي 5 

و اس اجس الأصغر ئى ثلاث : الصيية » وى حضارتی الشرق الأقصی کاتہا وما الرضارة الأصاية 

ى اصن والغرع الیاباف مسا . 
و اس الجنس الأحمر ی آریکا ة فى الحضارات الأمريكية الأربع 
اا العتاصر السو داع فاا : ت معد دی الان اسه مساهة فعامة ام ۴ اه ضار ة ا 
۳۹ 


و داسو للرهلة الأو کا أو أن لاعناصر الميشاء الدج العلل لکن س 1 رجز لس عن الال أن 
کترا هن الشمو د البيضاء در س ع هن تشاد م ار مسا گم 8 اة سض ار 3 ب مایا ف فلاف مثل السو داء سو آم 


8 | ga 
کے‎ 


و لدی لاحل آن صف حضار تا فا م عل دسا مات آکر من جس واحل » فاك لکل من العضار تن 
الذربية والاينية س مثلا س تلاتة «ساكهين > ولو قسمث الأجناس : الأصفر › الأسمر > الأحر إا 
عاضر فرعيه مشل سام الجاں الابیض ( اانوردى . الألى > الابيضن المخوسط ) . لمانا على عدد 


ص اسان ف دیع ضار تنا ¿ أ عن سا هة سه اقسات اشر عة ٴ وهل انت ف 8 وقٹٺ 
T«‏ 


ن الأوقات فل ملك س ون ى الناحتن التار شحية والاجماعة سس سحو با ۳ E‏ با ما ¿ فان هدا شی ء ار 
وا الاق أن المو ضوع بر مته غامض أشد الغ وض > 
و ضیح ص ذلا AlS‏ أن 1 لر به الا“ عا لى ترف فی چاس لالحنا ں الاخری ب وان ساسا آعل 


هو اللش كان سب اتفال الانسات إلى المضارة .ء وصانہ هذا الاتتقال س هی لطر به غير حح > 
م 0 ا ھی 2 عار 0 
ومرفو E)‏ رفضا اما 
و بسر فیکو () التاريخ عل آساس الاعاقب الدورى لاد ضار ات ودوم شه انر ية على Le‏ ی 2 
الى بقح ؟ اتصیلات فاده بان العص ور المسخداغة حص ائھس 1t‏ 0 رة شومر و س عل 
سیل الال E:‏ ش التاريخ الیو نا شاه العصور الوسعلى حیث اللا م و عر البطولة» و دیسا الحکم 
ذو طابع أرستقراطى كما يغاب على الأدب طانع الشعر الغنانى وعلى الأخلاق طابع الولاء ء 
عکن إذن در اس اأعصر الو سيل ك مشار دة سيا ته العاهa‏ عل اليو نان ارک ع a‏ 


۲ س کل فثرة تار ية تيم آخح ى عل نفس اللحط ء فشرات الرطر له تعشا فر ة سرود فا الف 
یه ایج احری عى سس ر ات ابو ا اا فر ه سود فېا ار 

على التمخيل والئر على الشعر والصناعة على الزراعة . وأعلاق السام 

اھا تدھور ا در بر دة دات طابح سای شان عن بر در ده تهر اأبطو لة 4 رور دة فکر ۰ 


نیال ولکنه فکر ملف عق ذبل فيه الطابع الإيداعى 


على حادق اسر ب » وله 


ne‏ چ 


. ولد چہوفای باتستافیکو ف ابل سه ۱۹۹۸ , وکان والده صاحب مکشبة فأفاد ما كا أفاد من كابة السوصبن‎ )١( 
عن‎ ٠ ۱۹۹١ و درس اللغاث القدمة و اللاهوت والقانون ء خل فى ماقولا أساذا لأبناء أت أسحد الآسافمه م عاد پل بلدته عام‎ 
. ۱۷4١ عاذ لامخطابة ف نابل وقد توش سنه‎ 

من آم موالفاثه ۾ العم ابمديد ٠‏ فى الملبيهة المشاركة للام , 

)+( الد كدور امد شود صہحی : ف فاسغة اریخ ۰ ص ۱١۹‏ س ۱١4‏ ء 

وکا الناریخ وکېف بغبرونه من کنموشہوس إلى ودی » اليف آلباد ن , اوپلسجرى ٠‏ وترحة عيد العزیز توفین 
اویل ¢ ص ۷٣م‏ س ٣٤ا‏ ي 


e 


~~ ار که الداثر رة دن شه الأدوار 5 تی أن سار التاريخ کعیجاة لور حول اما و لکا 
حر كه حارو ية لان التار بخ لا رعیك تفه على نفس النمهل 2 و لکنه با وعو رة جاردة ۵ 
شکل عالف لا مضى » ومن م فان بربرية العصور الوسطى تالف بربرية اليونان القدعة 


احادف المسحية عن الو ية 8 والتاريخ ف للد دام والتعاقب الدوری د ed ١‏ بالنيژ 4 


بشم فيكو التاريخ إلى أقسام ثلاثة : 

١‏ س عصر الآمة الدى اعتقدت فد الام آم يعرشون فى ظل حكومة إفية » وکان کل شي ء فبه 
تهب در عله آوامر بطریق الو ی والفأل 6 وا أقدم ش٤‏ ف التاريخ ادنيو ی ا 

۲ .- عصرم الاأبطال > الذی کانوا عکمون می بکل مکان فی حکوء‌ات آرستقر اطية بتاء على ضر ب 


من التفوق والامتہاز فى بيعم » کانو | یعتقدون آنه عیز هم على العامة . 


۳ میس ا اسان 0 و شر الذى عرف فا الناس م جمعاً ماسأووك £ البيعة اشر ية و ناء 
على دلا تسس لجسي وريات الشجبية عل اللکیاث و شکل من > آشکال الکومة 
البشر ية » . 

وف م رت الشعوب َ5 4 D3‏ ور ف هه 11 رال تم انزلقوا أو سینز لغوت إلى حال من الر برية 


هذا السريات ومعاودة السربان » هذه الصفة الدورانية للتار ر 
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و عب نکر ر العملية رآ کملها ر 


ا عة المطر رة الى ر کي عاما الجشر a‏ 
Î‏ وقد استی فیکو هذا التقسم من تاريخ مصر ادم » فيي الدور الأول تکام الملصريون اللخة ار وغليفية 
۴ اللحة اأر مز ية ُ ۴ سادت اللحة اأعامية اشع وکا المصريون الشدماء عل عام ذا التقسم لتار لهم 
وقد استفاه فيكو وحاول تطبیقه على جمیع الأم نی کل العصور . غر آن فیکو وان اقتبس صہورۂ 
التاريخ من إحدى الحضارات الأمية ر( آى من غير الود ) فانه يست مادة الثاريخ من الكتاب المقدس 
الذى يدور التاريخ فبه حول تاريخ العبرانيمن » ومن م فانه يتتقد الحعضارات القدعة كالمصرية والباباية 
والصينية ولا بعدها أقدم الضارات بل يعاد ذلا خر افة » م يخس من شأن هذه الحضارات فعتقدا م 
مليئة بالضلالات ودیاناہم سحر وخحرافات » وهو لا پنتقدها ی الجانب الدیی فحسب بل بقلل من شأآن 
الجوانب الآحرى الى عرف فما تفوق هذه الحضارات » فليس النحت الذى عرف به المصريون إلا 
بداثياً ولا عرة بعظمة الأهرام النى عكن أن تنتج عن مرحلة بربرية . 

إن أقدم الأم لدی فیکو العرانيون » وان ذ کرت کتب التاريخ غر ذفلا » فلم « کانوا 
بعيتون فى عزلة تامة ومن تم بقوا جهولن ١‏ كانوا لا يسكنون السواحل ولا مختاطون بالأم الأحرى ٠‏ 
بل يذهب فيكو إلى أن من حاول نقل أخبار العبرانيين إلى الأمين()سلقته اللعنة الإليةء مثل ٿیودکٽ 


سی 


0( یطاق الود مل غم ل لبر ۾ لديل 0 آي ۾ لام عدون م ھ الاس 6 وغر م م 4 کاچ يشر ية 
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الذى حرم تعمة البصر » ويعتقد أن العنابة الإهية قد شاءت أن نحول دون تدئس دين الله احق باختلاط 
شعبه الختار مع الأجانب ! وقد قدم فيكو فى الحلد الأو ل من کتابه « العام 
وقائع التاريخ منذ خان العام مستنداً إلى النوراة ء فأبتاء توح بعل الطوفان لم يسبروا على عل واحل 


ایلیا أو سح تار ل لاھ 
۾ 0« أ 


فیا حافظ آيتاء سام على لغنہم وعاداہم تشتت آبناء حام وبافت فى الأرض وعاشوا عيسة آقرب 
ا الاة اسيو افية ففقدو ا مزایاشم اأيشر رة و أصبجوا صیخام الأجسام 1 وهن ۴ اقم اليشر أل 
ر أن من اال سام ولل اة من نسل رافت وحام (. 

شر العالقة باو ف من بعض الظواهر الحوية كالرق والرعد والصواعق »> واعتر وها غصا 
من الإله فتحايلوا على إرضاثه بالكهنة » وحما استقرت الأسر يسبب حرفة الزراعة وماكبة الأرض 
أذ العالقة يفقدون ضخامة أجسامهم > ولکن بعضہم بی على تشر ده وفد أصبح هؤلاء ئى حالة أسر ھ 
لما وموال امز ارعن من صاب الآراضى و رذلاف شا نظام الرفق 6 و فل شکل الآباء او ار ساء 
من أصحاب الأر اضى طقة النبلاء ا شكل اللحدم والعبيد طبفة الر قق » فتكون بدلا الحتمع الأرستقر اطى 
ولكن ها قويت شوكة رقيق الأرض بدا هؤ لاء حصاو ن على بعض الز ايا فتکو ن النظام الد عقر اطى 
ولکن ذلات دى إلى الفوضى فكان آن ظهر رجل شديد البآسقبض على زمام الأمور وأعلن تفه حاكما 

و يطبق فیکو آراءه على تاریخ اليو نان واأرومان العصور اأوسطى » فر أن دور الأرطال 
اسر طوداد لدی اأيونان لان هور الاسفة عجل بالانتقال ەن الادور الإ ا الدور ابشرى دون 
أن ويدوا مد طو ياة ف الدور اليولى ُ على عکس ما جلث لدی اأرومان 4 اذ طا الدور اأبهلولى 

م عاد الناس ف العصور الوسطى إلى بربرية شية بالربرية الأولى فاجتازوا دورا إهياً جديداً 
وهو الدور الذى ټول يه الاو الناصب الدينية 2 اجدازوا دوراً بطو ليا ما نشأت الفرو سرة و فامٺ 
امروب الصليبية » أما الدور الثالث فقد بدا فى العصر الى عاش فه فيكو . 

و يتصف التاريخ خلال هله الأدوار يتان ر س تان : 

١‏ س أن الإنسانية لا تنقدم حلال آدو ار التاريخ فى خط مستقم کا أن التعاقب الدوری لا بی آنا 
کل دورة تعلو سابقما ومن فان ما يبدو أنه تکرار ليس إلا موقعاً أكتر ارتفاعا تستططيع منه الإنسافية 
آن تری آفاقا اکر إتساعاً ۔ فکاا ارتفعنا کر وأکر نی صعودنا الدائری ازدادت نظرتنا عرضاً 

۲ س إن العتابة الإهية هی الى آرادت أن یکون مسار التاریخ على نحو ما هو عليه « وقد استخدم() 
فيكو مصطلح «العناية » على وجهين : عناية «عامة » وعناية «خاصة » فالعتاية «العامة » تعمل فى 


)٩(‏ التاریخ وکیفه يضسروته د ص ۱۳۹ م 
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لا عاق اناس وحدمم « وذلاث لآن « العناية » تشتاد آحیاناً حو غایات آحر ى غر تلات الى رع إلا الر جال ج 


وقول فيكو : (إن الغاس قاموا هم افم بتع الم الم الى نحن بين ظهرانيه د.د ولكن 
هذا العالم قد صدر دون ريب عن «قوة عاقلة» آو «عقل » کشر ما تتاف > کا آنا تکون ی بعص 
الأحيان مناقضة تماما ومتسامية على الدوام » على الغايات اللحاصة الى قدر ها الناس لأنفسهم » وهي 
غايات ضيقة ٠‏ إذ انخذت وسياة لحدمة غايات أو سع فان العناية استخدمماعلى الدوام لحفظ الس 
اابشرى على الأر ض » وتسيطر «العنابة » على الناس بوساطة ما في من غايات خاصة » وتفعل فلاف 
بطر ية « متسامية » عام > وهو آمر بتجل ف حقاثق التار بخ الى تفند كلا من اعتقاد الابيقو رین 
فى الصدفة ‏ و اماع اأرو اقیین ى القضاء والقدر وع ان التار بخ برجم بادرجة جزثية إلى حرية الاس 
نى الاخحتيار > فان تلاك الحرية لا تمارس إلا داحل الحدود الى تسح ما « العتاية » . 

فان کان التاريخ شيا حر تلف عن غايات الناس الحاصة » ويسمو عاما س فا هو فلات الى ء 
الآخحر ؟ لا شلات أن المرء منا يبرجو أن يصل نى الإجابة عن هذا السوال إلى الفكرة الأساسية لتفسر 
فيكو للناريخ + ولكن الإشارة الوحيدة إلى إجابة فى كتابه » إنغا هى عبارة من الواضح ألا أفلاطونبة 
الطابع » تكررت فى مناسباٽ عديدة » دون أن يقوم الولف بتفسرها ء واصا كالتالى : « تاريخ 
آبدی مثالٰی ت تحر جراہ نی از مان ٠١‏ تواریخ جيم الام «. 

وکل ما شار اليه فيكو من التاريخ الأبدى « الخال إعا هو الصائتصس الحوهرية للتار يخ العام الام 
كما بكتشف بطر بقة التجربة فى أثناء طر بق مسر هم على از مان » : وتحدث فيكو عن « العنارة اللحاصة » 
فغال إن الخال الوحيد الذى يستطيع فيه الإنسان التحدث عن «العناية الحاصة » هو التاريخ المقدس . 
ورم ذلا » فان فيکو م ډو جه آی التفات حاص بهن العالافة بن « العناية العامة » و «العتاية الاصة» 
الاما تعبیر عن الد کاء »> فالذكاء فى أو لها مداره قوانبن الطببعة وعايات التاريخ الطبيعية المرنية 
جود ترتيب » والذ اء فى انيما ساط على ما يفود الناس إلى أعلى طراز للحياة . 

وبا نراه بصرح بأنه حى أشد الناس توحشاً وضراوة وفظاعة » لديه بعض فكرة عن « الل 
وأن الأديان وحدها هي الى أو تيت القدرة على دهعم الشعوب إلى الفيام بآعمال تتصف بالفضائل » .- 
ذا هو بقول : ١‏ إن ديانننا المسيحية صادقة ... أما كل ما عداها فزائف » والتاريخ المقدس يرجع إلى 
« النعمة الإهية » » وهى ناحية من « العنارة اللحاصة » أو صورة مطابقة ها 5 

إن فیکو ل يبحب العلافة بين « العنابة العامة » و «العتاية الحاصة » ء فانه باعترافه ا ودل ضا 
على معارضة قاطعة لى رأى يقصر نسبة نشاط الله فى التاريخ على عمايات «الطبيعة » المرتبة » « فالعتاية 
لا تنشغل فحسب عا يتكون منه العام الغيز يا الذى بعل التاريخ مكنا ء ولكما م آيضا بصفة التاريخ 
نفسه بوصفه منطوياً على مثل أعلى للحياة يتخله الناس . وقد تدنعلت العناية الإية ف احال السياسى > 


ِد اقش الحوام ‌ اخراص ف التقرى والقدين ومس الشحب لكين ا آمی يه ل الاشير ال ف اأسلطة 


۳ 


دة واليكومات ااشعيية » ولكن لا كانت الحكو مات الدعقر اطية تستنن إلى الانسخابات فان العناية 
اة فل حالت دول سيهر ة اأصفة اا فکان دق القصو بت ميا قر ار ا ن العروة 4 واك عقر 
النشطين والمنتصرين والكر ماء أليق با حکے ۰ ن الحامامن والمسر فين والمعوزين زر ب فالآغناء المضادء آل 

پاک من الفقراء الفاسدين ء ولكن الو راط جعاو | البروة وسياة ند الساطة فم فکانٹ تورات 


ا 
و جروس أهاية أوث 3 فو ضی عا ۰ محش ا 1 چا ا الإاشبة باسحدی وساثل العلاج ا a‏ الأنية س 


. س آن يظهر بين أفراد الشعب بطل مشل أو غسطس موسس اللكية ويضع حدا للفوضن‎ ١ 


۴ إذا تعر سلا اأحلاج م الدا حل ات به اناي الشية ن الحاري ی و ورة ایی اذإ ى يسذولى 
وة السلاح 2 


س إذا م کلف قال هلین الامر س واستم رلت أو و ی ط شت الا dl‏ الإليةدواءها 3 ر . a‏ ناء ي 


ظاهر أن الأفكار الرئيسية ئى هذه المسلات مستقاة ٠ن‏ اأعهد القدم : الأمر الذي جعل آراء بعيدة 
عن الروح العلمية » على عكس ابن حلدون الذى عرض لقصة من الكتاب الكر م اض عام تسر أ 
علمیاً لوتس ع سياق رائه »> من ذلا مثلا عقاب ہی إسراٹیل بالتیه ف صح راء سیناء ار بعان اما 
بعد أن رفضوا دعوة موسى فم إلى فتح الأرض القدسة » فذهب ابن خلدون إلى أن الحيلى الى كان 
مح موسی من بى إسرائيل قد اعتاد حياة الدعة والترف فى مدن مصر > ها لحضع لال والقهر ن 
فرعو ۾ ومدته آربعون سنة هى الدة اللاز مة لفناء هذا العيل ونشاأة جيل جدید ى نار سیناء لا یعرف 
إلا حياة الشظت والشونة فتقوى فم 'العصبية الى تمكمم من المطالبة والتغاب ء 

وحلاصة القول إن الأفكار اارقيسية فى فلسقة فيكو تعوز ها الروح العلمية كما آنتقييمه للحضارات 
القدرعة يشوبه التعصب الديى ء وليس ذلا ما ينتقص من نظريته فحسب بل إنه إذا تعر ضت قصصس 
العهد القدع للنقد التار ى کما حدث ئی عصر التنوير > فانه ازم عن هذا يار الأفكار الرثيسية فى 
فلسفته » إن الالتز ام بقصص العهد القدم ز فى فاسفة التاريخ بغرض على الموأرخ ع أو المفكر قيداً يشده لعو 
اللاهوث بقدر ما عله عن العم : وإ اة نظر ره فى فلسفة القاريخ لن تقصف العامة حی تلحر ر 


اما من یم اأعهد القدم الحضارات القد عة العر شة من ج و حصضارة العبر ال من( و ری » 


)١(‏ الد كور امد يد سحي ۾ ف فاسفة التأریخ ۾ سس ٣١4 ~ ٠١١۹‏ م 
٤‏ 


مراجع هدا الىحت 


8 س الك : سه ولرودها ى الرسث‎ Ê 


« «بشيل روزپه ‏ یاه چولب دوری ۵ ترح فاد مداد م 

Oresay Nlorrison 2 Man Dors not sland alone a ٍ‏ 
» ول دپووائت ٠‏ مباهج الفلستة تر حة الد رر أحد فراد الأهواف » 

" 5 ول دیو و انت ۾ فعس الضار‎ HR 

م یل جر ۾ حلاغور م 

ھآ کریس مور بون + العلم يدعو الان ترخة مود سالح الفلكى , 

۾ مړل المه وده السحار ع شدمد رسول اله والدین عه ,م 

۾ آوولت أرمان وهرمان وألكه : مر والياة المصر ية ف المسور القدرمة » تر حة د . عبد الام آبو بکر » ورم کال , 
۾ عمد صد الغقار اماى ۽ عمد م سول اله ف بشارات الأنبياء „ 

« أبن سزم ١‏ الفصل فى الال والأهواء و التسل ‏ 

به جوستاش جرونياوم ۾ حضارة الإسلام ترحة عبد العزيز ريق اويا م 

« عله عبد البانى صرور ١‏ إقبال شاعر الرية والكفاح , 

۾ زلګجرید هونکه ۾ فس اله مل العرب ٠‏ تر حة الد کور قواد سین عل م 

۾ ألرت شفيتزى : فلسفة الضارة ۾ ترحة الدكتور ميد الرخن بارى „ 

۾ أو امسن البدوى : ماذا تسس العام يات#طاطل السلين . 

۾ جوت سینودرت شال : عت ف ألرية ترحة دار اليقظة المربة ~ بروث م 

« شاضرات آرتوله تویزی ى مصر (1۹11) تب تفافية م 

الد تور #سطنطلین ريق ۾ تعن والتاريخ „ 

« هرلشي و عام التاريخ ترحة صید المید الہاری م 

م لبان ج م ويد مجر : التاديخ وكيف بضسروله ٠‏ رة صد الحژیل جاويد » 

أ ءج م إبفاتز د «رودوت ٠‏ ترحة آمين ساامة م 

Froud $s ‘Three cautributîios of he sexual 1heary, #‏ 
4 ر جين جلنجز : فن الزعامة ۵ رة ساوی حافظل ورو بيه تاج م 

« إدرارد كار ۾ ما هى التاريخ ؟ ترحة أمد جلى مود ۾ 

۾ كارلايل : الأبطال » ترحة عبد السیاعی ي 


ھ فراد عمد شبل د ماح تویژی التارض , 


fe 
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المشكلة البهودية العالية 
دور مصر ف تكوين الحضارة 

کی الدکدور اد مود صبحی : ى فلسفة التاريخ ء 
« الد کدور صد الرحن یدوی : شنہچار 
٭ آیی یکر خمد بن زکریا الرازی ء الطب الرو سال „ 
س اين لاوت و ألقلمة م 
س تمد صدق الباخنجي ١‏ الفن والقومية العربية » 
٭ مسد إقبال : تجدید العفکر الدیی ى الإسلام تر حة عیاس شمرد ہ 
الكسيس كاريل : الإنسان ذاك الجهول ٠‏ ترحة شفيق أسعد فريد „ 
عم فروخ *٭ تاريخ الفكر العرفِ ء 


¥ 
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فلسغۀ ابن خلدون 

م الداكتون صلل صد الواحد وا : ميد الرحن ين شلدون ۾ 
# ساطع المصرى ٠‏ دراسات من مقاسة أبن شالدوك م 
Jaibrea » Hegel's Philosoply of History » *‏ 
« ويد وواش ؟ مدل لقاسفة التاريخ e‏ تر ا امد مد مود م 
٭ إيسيا برلين : كارل ماركس ٠‏ ترحة عبد الكرم جد , 

Beuedatto Oroce ¢ what is Hiving and what is Dead of the Philosophy of Hegel «‏ 
» ج , ه. كول ٠‏ تاريخ الفكر الإشتراكى (الرواد الأول ) ء ترحة مبد الكرع أآحد , 
« ماس مود العقاد ۾ ال#يوعية والانسانية ۾ 


الفلسفة القرآئية 
اينه 
أثر العرب فى الحضارة الآوريية 
زاهر عرص الزضى ؛ الإسلام ضرورة عاليه , 
٭ هارو لك لاسكى ء الشيوعية م 


Fupdamentas snd Marxiim = Leninism 4 * 


* 


# عبد اميد سای 8 الاس التاريخ رة کاظم اځوادی م 
کرین پرٹتن ٭ أفکار ورجال »> قرحة مود ود ہ 
ھ سیب سی ۽ اعلام الفكر الأررب » 


¥ 


آدبان العسالم 
# مود الشر قاو 2 مواق ساسمة ی تاریح ګید پن مید اله م 


الدين والدرلة العصرية 


* 


# 


# 
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الأسياء ف الفرآن الكر يم 
العدالة الإجتماعية عند العرب 
Alexander Gray : The Development of Bcouonuc Docliuc «‏ 

جوستاف لوبوك : سر تطور الام ؛» ترحة أحد فى زغلول . 
فوسنیل دی کولنح : المدلية العتيقة ۾ تر حه عباس بيو وعد ألمب الدراحل , 
الد كدور أحد عبد القادر الال : مقدمة ى أصو ل الاظم الاجاعيه » 
جو ساب لوبون : الضارة الصربة » ترحة م , صادق رس . 
جيمس هاري پرسليد : فجر الضمس » لرحة الد ثور سام جسن . 
رو جیه پاستید : مہادیء عا الإجاح الديى »> تر جة اله کور مود فانم . 


o '‏ 
لل فول عل امن اډ بكر ۳ آخناتون . 


- 


س ي رسای :۾ تار دک مر ملل أقدم اأععہو ر 3 تر حه الد تور سجسدن کال ۰ 

, ê e 

سداق مو سکاف : الضاراتث ااسامية القدمة 4 تر هه الد کور السيد عقو ب بجر . 
ل 4 ویاا ډور ت : پاد ما بین اامهربن 4 تر مه رم JY‏ 

عل دهم ١‏ هداة الإنسائية فى الشرف ء 

أحد الشتناوى : الحكاء الالانة ى 

الد کور مصعلنی الشاب : تاريخ الفاسقة والنظريات السياسة ر 


لحبو د شاسوت : الإساام عة سیه م 


منهج القرآن ف بثاء المجتمع 
الفتساوى 
ڈو ماس آرئولد الاعوة إلى الإسلام » ترحة الدكتور سن إبرادي , 
رر با هاشم زر کر یا : المساشر ون والاسلام 0 
الد كور إساعيل راجى الفاروف : أصول الصبيولبة فى الدين الهودى . 
الد كدور عبد الوهاب المسيرى : لباية التاريخ » مثدمة لدراسة بئية الفكر الصميوى ٠»‏ 


BH. Gr, Wells $ A short History olf the world, teaching of Jesus . 


رابطة الكتاب المسہیدس بالشر ف الاد امسج ومتکلات العەر م„ 
محمد أيو زهرة : محاصرات ف اانصرانية „ 

هارولد لاسكى + العقل والإمات و المالبة . 

د ج , کوللجوود : فکر التاريخ تر هة خمد پکیر لیل „ 

فرادز رو لقال : علم التاريخ عند المسلمين » تربة الد كتور صالع أحد المل . 
الد كور محمد الى : الدين والصارة والإنسانية . 


{¥ 


Hi 


* 


¥ 


حمل عزة دروزه + الدستون القرآ , 

تید عله : تسار جه عي 

طاهر الطناستى : رسالة التوحيد . 

عبد لتم عه شلات ء الاتية الإسلامية وأيعادها . 

الد کھور سی عبده إبرادم ٠‏ الإسلام والاشر اة ء 

الد كنور واه البراوى + التضسير القرآن لتاري . 

شد ممای المرالی ± حديث رشان , 

عمك د المد ء اسم السلا کا نمه سورة النساء ء 
الد کور شید شوق الفنجړی : المدشعل إلى الإتتساد الإسلا ي م 
الد تور ميد فهبى ليطة علي الاقتصاد ء 

الد كتور محمد حال دين الفندى + الكوت بين العم والدين . 
مولاي شد على » الإسلام والنظام العاى ٠‏ قرحة أحد جوده السحار , 
أنور المد ٠‏ الإسلام وحركة التاديخ ٠‏ 

سالك بن نې : سلاد چتمم › تر حة مید الصیور شادین ہ 


: س دواتی معارٹ ردوریات‎ ٣ 
amidase 


A 


¥ 


¥ 


¥ 


+ 


*- 


دار ة سار فت الشعب „ 

موسرعة الال الاشرا كي م 

وزارة الشاي الما + تاريخ الما , 

رزارة اللقاقة و الإرشاد الترى : اریخ أخضار* امس ية , 

جلة الجبع المي المريى س دش ي 

القرآث الكر ع , 

الکاب الت ي 

کسپ الضسیں ۽ تقسیں ابن کک م 

تسين المتار ۾ 

کنب الدیث سس الب شار ى , 

ر یح مسا ۾ 


الات والعالو م اررسررسية لكل السب 


الف 9 یر 

الحديبي 

لتساريجح 
الإررالتان 


٭»*+ النظر دة الا بحاش للخار ب 
٠+»‏ فلسغفة هيجل ++ للتار بخ 


و د سټاو 


المصل التان 


النظرية الاحيائية للتاريخ 


« لكل شىء دعامة » ودعامة المؤمن عقله ٠‏ 
فبقدر عقله ټکون عیادته ) 
د دېت شر بطه ۾ 


يعتقد مض ااكتاب ٠‏ أن للحضارات أطوارآ من العمر تمر مها تشبه أطوار العمر الى مر مما الإنسان » 
هناك طورالطفولة والفتوة والأشباب والكهولة والشناء ست لهذا الحو س ت احتلاف اسار س سار تاریخ 


١ا»‏ یری المغكر والمم سوف الأل انی آژولد شتجلر ( ۱۸۸۰ ٠۹۳۹‏ ) - أن تاريخ المضارة كتاريخ آی 

ئن سی - إساذا أو يونا او فباتا - فكما أن للكاثن الى دورة حياة كدلك الحضارة الظاهرة الأولية التاريخ العلمى 

کله ما کان مده وما سیکون دورة حیاة : ۱ 

رن تار هح العالم يشمل ماني حضارات على الأقل هى : المصرية ( ٠۲٠٠١ ٠٠٠١‏ ق .م )د المندية ( ٠١٠٠١‏ س ١٠٠١ا‏ ق بم ) 
الصبية ( ٠٠١ - ٠۳٠٠١‏ ف . م ) الكلاسيكية ( اليوذالية رومالية ٤٠١ = ٠٠٠١‏ ق .م ) الإسلامية ( ۷٠١‏ س ١و٣‏ م ) 
لحر بی ( ۹۰۰ س ۲٠٠١‏ م ) کہا دد شم یجلر عم رها ) , 

وکل حضصارة مها قد اتخات د ورة مو م شہاب ولضج م شي وىة ¢ عقا فداء , وجج شبنجلر 8 دراسة التاريخ هو : 

١‏ س إن الحضارة هى و حدة الدر اسة العاريخية أو الظاهرة الأولية للاريخ الحالمى كله ما كان منه وما سيون + لأن الخضارة طاهرة 
روحبة لجماعة من الاس ها تصور واحد عن العام ونتبلور وحدة تصورهم فى مظاهر حضارية من فل ودين وفلسفة وسياسة 
وعلم » وتشكل هده الوحدة شخصية حضنارية هما حصائصما الذائية ومن ثم لا تياثل حضارتان . 

۴ س وإذا كات لكل سحضارة شخصيہا وحصائصما الذائية فهذا عضن آنا مغلقة وليست روساً مطلقة فهله لا تعر عن مساره »> 
وإ نما يعر عن مساره التعاقب الدوري الحضارات » إذ يتوالى ملل كل حضارة ما يشوالى عل أي كائن عشوی حې من ولادة ومو 
وشيخوحة وفئاء , 

و لكل سضار ة فلسفتها وحصائصما كما أن هما حياتها المحدودة الى لا بد أن تن » وكما أن الفرد يفى ولكن الثوع يب لاك 
من احم على كل حضارة ان موت ولا قاء إلا لاإنسائية المثلة مجموع اللضارات ء وليس التاريخ العام إلا ترجمة سياة هله 
الحضارات , وإذا كانت مغاهي الميلاد والفدوة والشيخوحة والوفاة تسرى على كل موجود عضوى كللك هى بالنسبة لكل سضارة 
وبللك پتكون تاريخ ألما من وضع اليضارات الماليه مها إلى جاب الأخحرى مسد لة يعضم) من بعض بوصف كل مها ظاهرة مقفلة 
على ذاہا تہ روح الطضارة وتعیر عہا , 

۴ - وبالرغم من اللصائص الذاتية لكل حضارة ان المظاهر الى تكشف عا اللمضارة الواسحدة تداطر تلك الى لکشب عا سائر 
المشہارات وليس التداظر او التوازى الزمى او التماصر الفاسى جرد شبه سطحى فكثير من المورحين دون أو جه الشبه بين 
الاسكندر وذابليوك ولكن فى ذلك جاهلا لإحتلاف الشخصيات المظيمة المعماظرة إذ أن كلا ثل فى مجرى سياته سسار سياة الحضارة 
الى مثلها . وإ ما تمد حادثتان تار يهان متماصرتین إذا کان كل فى حضارته الحاصة يقوم باش الدور ويودى نفسالوظيفة لناظره 
فى المضارة الأعرى » وميزشبنجلر بين التاثل القام عل مجرد التشابه السطلحمى وبين التوافق الذى يدل 
عل التساوى الى لى المية والتركيب والوظيفة » فى اليوانات الفغرية ء من الإئسان إلى الأساك »> كل جره من أجزاء 
الجيجمة ى أحد آنواعها مثاظر لما لى الأنوإع الأعرى - الرلة والمياشي مثلا س ولا كان التار بح ضع العفسير البيولوجى » فان 
التوافق أدق وأعبق من التشابه» ومن تم فان فيشاغورس وديكارت مغداظر أن »> والاسكندر ية وبغداد متعاضصر تان يالئسبة للحضارة 
اليونانية والضارة الإسلامية إن أن دور هما فی کل من الحضارتین متوافق متذاظر پل ومتعاصر ای طور کل مما » و مکل س 


اة بابل وآشور وتر وألمو ناك و شه جز رة العر ب ¢ وف القار بخ أمثاة صق دل ع ان مو جات ماثلة 
لا نماية ها من المضارات الإنسانية قد قامت فى الأزمنة الطوياة وارتقت رقياً عظما وانتعشت فى ظروف 


زاهرة على الحا » م انكمشت وتلاشت » وصار سطح الزمن مرة أحرى فى صحراء نانمة . 


وپستنشج من ذلاك أن جمیع الیضارات فد بلغت ذرو تما یوما ما » تم مہاوت فى ظلام العدم ١‏ ولذا 
فاسدہث عن أمر إحياثبا إنما هو مشل الحديث عن إعادة یام شباب شخص ما »> وهو آمر لا عکن حدوثه 
إ 3 الکحلام 0 
إن ليل هله النظرية ايلا علمياً دقغاً دوضح أن الذين يضعون مثل هذه النظريات لا عنون 
بالمضارة غار المظهر اسار جی ملستو ی اأرف اى اسدطاعت آن تیاه أمة م الأمم ۰ فم ل ينفذوت إلى 
س تطبيق منهج ال#اظر الزمى أو التماصر على كل الظلواهر الفنية والمدتبة والعلمية والساسية والاقصادية ى جميع الضاراث 
فی آھو ای تشأتہا واز دهارها وتدهررها وفتائیا طالا آن ال رکب الہاطی معو افق بی کل الضہار ات » فاد اختارت كل حضارة 
ایا مع ف الفن تعر به عنرو ها وشخصينا » إنه ىضار قمادية تفصور اللاعدود عدو دأو اللا معناهىتناها و نجسي الروح 
تجا ماديا ,عبر الپونان عن آم بصورة مجر دة محدودة فى لحت الذى ميل الجسم والتحديد , أما الخضارة الإسلامة فقد 
أستبہدت الايحث والتصوير لاما لا يلامان روحها المجردة » وما عبر المساي عن عقيدنه بالزحرفة لأا لوط فما جانب 
العجر يد والمغارةة الجسمية و ألادة » آما الضارة الأو ربية فبعد القن التعپي ى معار أ عن خصاتصما » فالموسينى لغة عالية تمر 
عن عالمية المسيحية » والموسیی تعر عن اللامعنامى لأآن إله المسبحية لامعناه والموسيى لغة الروج لان إله المسيحيه دوحج 
3 جسم .م 
وهكةا اسعارت الضارة اليوائية الفن التشكبلل أو الإحت بيا عبر الفن الزعرنى أو الأرابيساك عن روم المضارة الإسلامة 
u‏ اسبح القن الععيرى مماد فى الموسيى قمة الفعون فى الضارة الأوربية » وهكذا أا جميع مظاهر المضارة الأحرى متعاصر ة 
بین "جرم الیضارات فی نشاتها وو رها و فاا حيث لا توجد طاهر ة و احدة دات قبمة عميقة بى محضار ة ما دون أن پو جد ما يشاظر ها 
ماما فی خير ها من اأمضارات . فاليوذية اهندية والر وافية الرومائية مععاصر نان »> كذالت كان العقال اللضارة اليوئائعة إلى دور المالية 
ف صصر فبایيب المقدرن وايده الاسكندر » وكان هذا الدور فى اللضارة الغر بية فى عص البورة الفرنسبه ولابليوك , 
و لكن ما قيمة هذه المقارذة بين الحضارات ؟ رما أهمية التعرف على المظاهر المعماصرة فا بيا . 
١‏ س سیکوت فی استطاعا أن تسعد ت رکہې عصور مرت ولم لمعد عام عہا شيا » إن إعادة ت ركيب الماضى على هذا الحو بيكش 
عا صجزت الآثار والوثائق الكش عنه. 
۲ ¬ هكن مهج القعاصر السرف على إيقاع التاريخ وماره ومغزاه ومن أم مكن أف تعجاوز دود الحاضر للبو بالمسسقبل تابو 
عامياً دقيقأ والسرف عا ستكون عليه الأدوار القادمة احضارة الأوريية بعد أن أمكن تتهم سباق تطور ها ومسارها , 
۴ س لا قيدو الأسحداث التارنية بذاك مفاسجعة لعا بست اطرب العالية الأرلى سادا اسعفنال] ولدته ذزعات السيطرة والسيادة لدى 
يعض الأمم أو الأفراد ٠‏ ولا تفسر لى ضصوء العوامل الا قعصادية وسدها إا مغل بذك نقطة تعول فى المضارة الأودبية 
قثاظر الانتقال من العصر اطايى إلى الحصر الروماف . 


( د ۾ عد الر سن پدوي = يچار ۰ د ږ أحمد شود صپسحی ۽ شى فاسفة الاريخ ) » 


أ 


المجوهر بل يركزون انتاههم على المظهر الحارحى ولا بدركون أن هذا الذى يبدو آمام آعيہم قد حدٹ 
مجة لدافم داحل ہتس ق ص دور اليشر 4 فالصو اریخ المطاقة والأقمار اأصاعدة والتيفريوت 
ليست فى حد ذاتما حضارة ولكما علامات على تقدم الإنسان فى عام العام > فھی لا تدل إلا على آن 
الإنسان يسمى للسيطر ة على الطبيعة فمكان الحضارة اق هو عقل الإنسان س الذي هو مصدر كل ما 
يقوم به الإنسان من تمل س ل العام ادى ء „ 

وقد أحل القرآن يجيد العقل منز لا سامیاً و عله زوراً دی ره الئاس f‏ وطالمم باستمماله والتحا کم 
اليه و ماه نورآً ف قوله جل شأنه ۾ 

» الله ذور األسمو ات والأرض 4 مثل وره کمشکاة 7 e‏ 

وقال صل الل عله وسام ه 

١ -‏ لكل شى“ دعامة » ودعامة اومن عقله » فبقدر عقله تكون عيادته » » 

« إن الرجل ليدرك عسن خاقه درجة الصائم القاثم > ولا بم ارجل حسن خلقه حى بے صقله ) ہ 

وف کتاب 0 الي الرو حاف ( لای بکر شیورد ن ر کریا الرازی 4 يتجلي مشهوم العقل ومقامه یاه 
صلماء العر بب ٍ ف الفصل الأول ف فضل اأعقل ومدحه 

قال العلامة الرازى : 

J‏ إن البار ی کر ميك إا اعا العقل وسا A‏ لال ونیلغ به 2 المغافع العاجلة والاجلة غارة lk‏ ف 
جوهر مڅلنا نیله وباوغه . و(نه أعظم نعم الله عندنا وأتفع الأشياء لنا وأجداها علينا + »ج 

فبالعقل فضلنا على الحيوان غر الناطق حى ملكناها وسسناها وذللناها وصرفناها فى الوجوه العائدة 
منافعها علینا و علما . وبالعقل آدرکنا جمیع ما یرفعنا » ومحسن ویطیب به عیشناء و نصل به لى بغیتنا ومر ادنا 
فانا بالعقل آد ركنا صناعة السفن واستعماها حى وصلنا ا إلى ما قطع وحال البحر دوننا ودونه . ويه 
نلنا صناعة الطب الذى فيه الكشر من مصالح أجسادنا وساثر الصناعات العائدة علينا النافعة لنا ء 


وبه أدركتا الأمورالغامضة البعيدة منا المستورة عنا » ويه عرفنا شكل الأرض الفلاك »وعظم الشمسن 


)١(‏ سودة الور ۾ ٠١‏ م 


e¥ 


والقمر ٠‏ وسائر الكواكب وأبعادها وحركاتها ۽ وبه وصانا إلى معرفة البارى عز وجل الذى هو أعظم 
ما استد كتا وفع ما أصہنا , , 

وبالجماة فانه الشى الذى لولاه كانت سانا حالة الام والأطفال والمجانن › واللى به تتصور 
أخعالنا العقلية قبل ظهورها لجس فنراها كأن قد أحسسناها » م نتمشلبأفعالنا الحسية صورها فتظهر مطابقة 
لا مناه و لينا مناه 

وڏا کان هذا مقداره وغله وحطره وجلالته » فحقیی علینا أن لا تلطه عن رتبته ولا نازله عن 
درجټه » ولا جعله وهو الام کو ما عليه » ولاوهو اازمام ملم وما » ولا وهو المتبوع تابعاً > بل رجح 
ئى الأمور اليه » وتعتر ها به » ونعتمد فما عليه » فنمضما على امضائه » ونوقفها على [یقافه . ولانسلل 
هلیه اوی الذی هو آفته ومکدره » والحائد به عن سنته وڅجته » وقصده واستقامته ۰ والمانم س أن 
یصیب به العاقل رشده وما فيه صلاح عواقب أمره > بل نروضه ونذلله ومحمله ولجره على الوقوف عند 
مره ونہیه ؛ فإذا فعلنا ذلا صفا لنا غاية صفائه > وأضاء لنا غاية إضاءته ء» وبلغ بنا نماية قصد بلوغنا به » 
وکنا سحداء ما وهب الله نا مئه ومن لينا به » د 

إن المحضازة د كما عرفها ابن نحلدون ‏ أحوال عادية زائدة على الضرورى من أحوال العمران 
زيادة تنفاوت بنفاوت اارفه - لن العيش س وتفاوت الأمم فى القلة والكثر ة تفاوا غير منحصر() د 

وعرفها الموئرخ ول ديورافت بأنما : « نظام اجماعى يعن الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقاى " : 

ونحن إذا درسنابليان ا مجتمع الحديث در اسة علمية »> لوجدناأنه أقم على ساس «مادی تجریی لادیی 


دلړوی ( وان حبار ته مارة على هله اأقيمة اأيجديدة الى أصبحت عثارة مدا و شی کیانه a5‏ وما . 


ولکنا لا من أن نموت ۽ والمدنيات تو لد وبعك وقت طویل أو قتصار تانر ٤‏ ولکن ډو ايضار ة 
تتسربل بثوب مدنية أحری ثم تمد رواقها على العام کله , 

يول الؤرخ ول ديورائت : 

« إن الحضارة تبداً حيث يهى الاضطر اب والقاق » لأنه إذا ما أمن الإنسان من المحوف تحررت فى 
تفسه دوافع التطلع » وعوامل الإبداع والونشاء » وحينثد لا تنفلت اللوافر الطبيعية تستتبضه للمضى نى 
طريقه إلى فهم الياة وازدهارها» ؛ 


: مقدمة أبن ادون » فصل إن الضارة فى الأمصار من قبل الول ى‎ )١( 
م‎ ٣ س‎ 6 ١ مقدمة قصة الف ار ة ج‎ )۲( 


2A 


وندأ نى تحليل دورة الحضارة » بدراسة الفنون الحميلة > ونظام الحقيقة والأحلاق والقائون د 

إن الفن هو لان الحياة > والدليل المعر عا » فبا وجد الإنسان على سطح الأرض وجد الفن مه 

ولافنون صنوف » وما مظاهر متنوعة » وقد بدأت أول الأمر لتسد حاجة الإنسان فى حياته المعيشية » 
ثم تطورت لتوّدى دورها فى تربية الذوق الرفيع » وإشاعة البجة ی النفو س إلى أن أصبحت ضروباً من 
التعببر الروسحى والوجدانى والعقلى » لتنظم العلاقة بن الناس عا يكفل الكمال والانسچام بينم د 

والفن نوعان : الديى - والمادى الحسى . 

والفن الديى ى متواه ونوعه بقرر الفر ضية الرئيسية فى الحضارة الإية « وهى أن القبمة الصادقة 
فى الحقبقة هى الله » وهى تعتر الإنسان خليفة الله فى الأرض ٠‏ لذا مى تؤكد على الچانب النهيل فى الإنسان 
فهو عثل کل ما هو شریف وجمیل .. 

اما الفن المادى الحسى فلا ثل إلا الحواس » ويسدف دغدغة غرائز الناس وصرفهم عن التفكار 
الجدى فى أمور حيانہم إلى نوع من الأحلام المريضة . 

وحيما ذهبت الحضارة المادية تبعما فنو مما الجميلة »> وكل الشعوب الى تمت عددها النظرة الادية 
للحياة نمت فما بنفس الشكل » لذلاك كان هذا الفن الشكل السائد من الفن عند إنسان أواثل العصر الحجرى 
ا ماو سط لکشر من القبائل البدائية كقبائل بشمان الإفريقية .> 

أما الفن الديى الذى عكن أن نطلتق عليه اسم « الفن المعر حن فكرة » فكان قد غلب فى فترات معينة 
من اأزمن على فن حضارة التبت والعضار ة المصرية القدمة . 

وحن إذا ألعمنا النظر فى الديانات البدائية على وجه الإجمال » لتعذر عاينا فى الواقع أن مير 
بن ما پنبغی أن نسب فما إلى الفن » وما ينبغى أن نسب إلى الدين. > ذلاث أن هذه الديانات 
لا تتبدی شعائر ها لاعيان إلا فى صورة رقصات وأغان ونقر ات على الطبول »> وأقنعة تغطى الوجوه > 
ورسوم ونماثيل نسكنها الآهة أو أرواحها . وغالباً ما يكون الكاهن أو الساحر هو نفسه الفنان الذى 
يبتدع هذه الرقصات والأغانى > ويضع هذه الأقنعة والمّاثيل والرسوم . وهناك ما حمل على الاعتقاد 
أن كبار الكهنة فى مصر القدمة كانوا هم أيضآ فى الوقت نفسه أساتدة الفن وأساطبنه » إذ من الثابث 
ملا أن ريس كهنة منف فى عهد الدولة القدمة كان يعد ريسا أعلى لرجال الفن وأغلب الظن أنه كان 
ارس بالفعل هذه الصناعة . 


)»( محمد صد الچ اسمنجی : الفن و القومية العربية » ص ه . 


۵۹ 


وقد کان الله بتاح ) راب مف رلك ممثابة الفنان ن الالمة المصر دة فلك عرو ان کان قد م عل 
رئيس كهنة هذا الإله أن يكوت كبر الفنانن ف عءصر ه )١(‏ وقد تأثرت الفنون المختلفة فى البيثات الإساامية 
طصائص مستا م التعالم الاسلامية ¢ وار تفت الو سيقى الغر u‏ والتاء دالحل الکنائس ۴ أوربا 


إن الفنون المجميلة مهما تفت راه الشعوب الماداشة و المشمكنة ¢ فاا کيا تر ضس ااناس مو عه 
م المميز ات الداحلية والحارجية المنشامة حن تكون كاها منتمية إلى نفس الذوع . وهه الحقائق تعی 
أن غلبة هذا الشكل أو ذاك ف الفنون المجميلة ليس قضية وجود المهارة الفنية أو فقدانبا » ونما هو نتيجة 


لانظرة اللعاصة الى بتخذها كل شعب من زمن إلى آلحر . 


وهذا هو الال أيضاً مع نظام الحقيقة والعرفة» فأى نظام للحقيفة والواقع السوسين بعى إنكار أبة 


حقيقة أو قيمة فوق الطاقة العسية »> أو النظر الما نظرة عدم مبالاة تامة . 


إن الثقافة المادية تعتر البجث نى طيعة الله » وفى كل ظاهر ة تسمو على الحس ضربا من اللرافة أو 


دراسة عقيمة » وإذا کان لابد من اتباع للدين فلاغابات الانيوية فقطا . 


إن نظام اليقيقة هلا يدعو وة ای دراسة الام سوس و اص وعلاقاته الفيز يائية والكاثية 
والاحيائة وق رکرت فيه کل مطامح الفكر عل در اسة لہ الظو اهر اسو سة ف ماديا وما بلح م٨ن‏ 


علاقاتها » والختر عات الصناعية الفنية الى دف إلى نحدمة حاجاتنا المادية السية . 


إن المعيار الوحيد فى النظرية المادية بين الصواب والحطأً والفضيلة والرذيلة هو إما المنفعة السية أو 
المادات السية » قى حين جد الدين يون بالقم الحلقية الى تمثل أهدافاً . وهو نظام مبنى على الوحى والإطام 
الإفى ولذلاف فهو يعتر موثوقاً ومطلقاً . ومن تم فإن الدين » وهو شد القيقة بوصفها کلا لا بز آ س 
وھا چپ آن یتخذ له مکاثاً مزکزیاً ف أی ترکیب من موضوعات التجارب الإنسانیه جمعاء = لیکن 
ليخثى أى رأى من الآراء الجزثية عن القيقة (۲) . 

إن الدين هو وحده القادر على إعداد الإنسان العصرى إعداداً حاقاً وهاه لتحمل التعة العظمى الى 
لابد من أن يعميخض عا تقدم العم الحديث » وآن يرد ليه تلاك النزعة من الإعان الى تجعاه قادر أ على 


الهوز بشمخصيته فى الاة الدنيا > والإحتفاظط ا ئی دار البقاء . إن السو إلى مستوی جادید فی قم السات 


»( دەسیس يوان : دائرة معارف الشعب e‏ ماد لا امن اللصرى القدم ۽ س ۷٣‏ م 
(۲) مد إقہال : ديد الفکر الد پی ف الرسادم ص ٩۲‏ , 


ll» 


لأصله ولستقبله من آين جاء ؟ ولل أبن الصر ؟ هو وحده اذى كفل له خر الأمر الفوز على تمع 
غ رکه تنافس رحشی 0 وعلى حار ة وقد ودا اأروحية عا أنطوت شلیه ص صراع س القم الديئية 
والقم السياسية . واأدين من حيثهو سعى الإنسان سمي مقصو دآ للوصول إلى الغاية المائية لقم فيستطيع 


رذلاف أن یعید تفسر قوی شخصیته ‏ هو حقیقة لا کن [نکارها (۱) . 


إن الحركات الدورية فى جال المن والأدب والعام والفلسفة والدين بر هان كات على آنه بالرغم من ن 
تخیر ات عد قد حدشت فی مدنیات العام » وأن المدنيات تنش وتنهار فإن الحضارة الى هى وروح المدنية قد 
تکررت ف التاريخ مرات كشرة » والمدئيات المتعاقبة الى حلت فےا هذه الروح قد انتجت نفس انوع 
من الفلسفة والدين فى المراحل المخثلفة من تاريخ البشرية . 

قد يكون هناك بعض التباين سيب الاختلاف فى البيئات ااطبيعية الى ولد فا کل مدلبة » ولکن 
الثيار الى يسر المدئية يبقى نفسه » فالمظهر الذى تتبخله الحضارة المادية مدل حسى سواء كائت الضرة 
هى القرن اللحامس أم القرن العشرين » وسواء كانت البلاد بلادالعرب أم انجلترا أم الولايات المخحدة 
الأمربكية . 

إن صر ح المدئية الحديثة الباهرة مجعل الإنسان يسشنتج أحياناً أن البشرنة لم تكن يوم ٠ا‏ قط قادرة على 
أن تحقق هذا التقدم الكبر فى جال الفن والأدب والحام ولكن صفحات التاريخ حافلة بالشواهد 
عى أنه قد ظھرٽ فی هذا العام مدنیات کشرة کر روعة فى مظهرها من المدلية الخربية الموجودة 
ايوم . 

ورا الثاريخ أن أو ل من مثل هله الحضارة هم قوم عاد وکائوا بسکنون الأحقاف فى شال 
حضر موت" وغر تمان بالجزيرة العربية » وكانوا أمة ذات قوة.وبطش » .وأصحاب زرع وضرع ء 
وزادهم الله بسطة فى الجسم والمال . وكانوا أصحاب حضارة مادية محضة؛ البارت وتبددت + وأعقب 
اپار م هور شعب آحر م ود وکانت مساکنهم پا جر پان الحبجاز والشام إلىجهة وادى الفرى » 
وآ ثار مدائمم باقية إلى اليوم . 

وکانت هم حضارة سامقة » ولكا مادية ماما > ولم یکن خیافم يتسم قلیلا لان بفکر فی آن وراء 
هذه الحياة حياة أحرى » لذلات فقد كان لشاط هولاء القوم وعملهم موجها حو الحصول على وسائل الر فى 


(4) المصدر نفسه : ص۷٣۲‏ ء 


U 


وګائت حضارة الرومان » حضارة مادية حسية »> وقد سمح النظام الاقتصادى اليجائر الذى كان 
سائدا ی ذلاگ العصر أن تعیش له من اأشعب ف ترف شدرد ْ على ساب الجماهر الى ی تکدح لتو فر 
آسہاب أ رفاهية للسادة » وكائت ية عاو لة ليام بالثورة ضد هلا النظام آو لتحميق العدل والمساواة 
تفار بل باقع 1 وقد آنہارٹ هله السضارة کما يمار بیت العنكيوتثت . 


وتقوم اسحضارة الأوربية اليوم على أساس مادی صر ف 4 فال ار تيس اله Sy‏ ی الأسق ډور ¦ قات : 
ص إن الشعوب والأمم الرء ل یی ما الآن بسو د شي l2l.‏ للطامم ال لطان والسيادة اا رة ن کل معی 
من معان العدالة والرحمة الإنسانية » . 


إن الملذات السية ووسائل الراحة المادرة وحدھا ھی الى حکے عقل الإنہان الدیٹ . هله ھی روح 
اسأيضارة الى تشر بث ما مدلیاٽت فة 4 و تيت شما دیما ا ث التکوین فقوم عاد وود و شعو ب 
اأروماك واليو نان والأوربيون والامریکون هذا العصر ول اثفقوا E‏ الأمور اجو هر بة ص الحضارة 


إن م قل ف تفاصيلها . فهم جميعاً بنظرون إلى احياة من نفس الزاوية » آلا وهى ر اوبة المصاحة المادية . 


إن کل حضار ة ولد من بطن الماضی » وتنہو فى أحضان الحاضر . فالعا لریشمد قط ظلهور حضارة 
۴ فیچأة ¢ دوب أن یکون ا عااقة بالمافی .إن ھا له عکن أن عدت إلا جن علق مو لک کل حضارة 
جديدة رجال جديدون م صفات جديدة ی العقل والقلب وم کاٹ عر از جدرده و هدا تی م حدث 


ف الماضى ولا عکن آن حدث ف المستقبل . 


فاسان هذا العصر عاوق من نفس « مادة » الإانسان الى کان ف عور ما قبل ا2 تاریخ ٤‏ و طبیعته 


ا حصل فہا تخار جو هری . 


ولقد أو ضح الد كثور مل“ ارال هله الخحفيقة .8 کتاره J:‏ درل التفكر ايى ن الاسام ( 
فقال : ٠‏ چب أن له لنسی أن اسلمیاه : ليست کاها غير ا بصورة جر دة وبسيطة . فإن فما رفا عناصر 
الحافظة والصيانة . وإن الإنسان وهو يقوم بنشاطه الاق ووجه دا طاقائه حو اکتشاف آفاق جدردة 
للحياة » ليشعر بالقلق أمام ما بكتشفه » وهو فى أثناء تقدمه لا يمالك نفسه من أن بلتفت إلى الماضى ويواجه 
ما حصل له من اقساع داخلى فى نفسه بشى* من الحوف . إن روح الإنسان الداحلية تكون فى أثناء تقدمها 
مقیدۀ پقوی ېدو کانہا تعمل فی الاتاه المعا كس ولیس هلا سوی طريفة آ خری اقول أن اسلاق تسار 
وثقل ماضما على ظهر ها و أنه عند النظر فى آى تغر اجیاعی لا کر ن غض النظر عن فيمة دوى الحافظة 


1 


إن الأحلاق الإنسانية مبنية على القم الحارجية لاحياة » وهى القم ای ظلت اتا شما رغم تقلبات 
الزن وهه لھا ف نفس طح اسان ا 

ولستاتج س ھا أن کل مو ضار ر تسار سرا ص 2 رمن 8 ولکن اسار رشہ ہت e‏ 
لایاتیه مدد على شکل تیار فکرى جديد » أما إذا كانت الأفكار الجديدة تندفق فيه دانعما بقوة وغزارة 
فتز رده شدة فاه يستطیم أن يالوم زا ا اة له ے 

والمحطا الفادح الذى وقع فيه أصحاب المذاهب الادية - مثل الفيلوك الالال شبتلجر س هو pe‏ 

إن السبب اليجوهرى ذا اللطاً هو تقدم العام المادى . فقد كان من أئر التقدم المادى أن أصبح 
السات بعتا آله ا ډو جد شی“ وراء } اة وان و الوعى ( والرإرادة کلہما شکلان ماطو رات 
للمادة > فاص الانسان مقتضي هله التعر شات المادية جر د م رکب من الکھر یات والہر وتو نات فی شک 

بج ال لسا معي ر په چرد مر کب من الحهر یات وار وتو ات ق 
ارق یرای . 1 
وهذه النظرة عن الياة الإنسانية تجاهلت تماما جالما الإنسا » 
يقول الد كثور الكسيس كاريل فى كتابه « الإنسان ذلاف المجهول )» : 


« اللإنسان نتيجة الورالة والبيثة » وعادات الحياة و التفكر الى يفرضما عليه المجامع الحصرى . . 
ولقد وصفنا كيف ترثر هذه العادات فى حسه وشعوره . . وعرفنا أنه لا يستطيع تكييف نفسه بالنسبة أابيئة 
انى لما « التكنولوجيا » وأنمثل هذه البيئة ت دى إل الحلاله » وإن العام والمیکانیکا لیا مسثولن‌عن حالته 
الراهنة » ونما حن المسكولون لزنا سطع القمييز بن الممنوع والمشروع ۾ لل نضا قوانین الطبيعة » 
فار تكنا بذلاف اللحطيئة العظمى » اللعطيثة الى يعاقب مرتكما داتماً . إن مہادى“ « الدين العلمى » و«الآداب 
اأصناعية ) قد سقطت تحت وطأة عرو الحقيقة « البيولوجية » فا اة لاتعطى إلاإجابة واحدةحينا تستأذن فى 
السماح بارتیاد « الأراضى امحرمة » إنها تضعف السائل ۽ ولمذا فان الحضارة آحذه فى الالميار » لأن 
علوم الجماد قادتنا إل بلاد لیست لنا » فغہلنا ھدایاها چمیءا بلا ييز ولا تيصر , 

ولق أصبح الفرد صيقاً» متخصصا» فاجراً» غبيا ۰ غير قادر على اتح کم ی اسه ومو سات | ۾ 

و فاذا كان على الحضارة العلمية أن تتخلى عن الطريق الذى سارت فيه منذ عصر البضة > وتعود إلى 
ملاحظة الادة المجامدة بيساطة » فسوف تقع أحداث عبچية على الفور ء 


(4) دكتور الكسيس كاريلى : الإنسات ذلك الجهرل > ترجمة شضیق آسحد فريد > ص ۲۲۲ , 


سشفقد الاد سياد ميا و و النشاطل العقّل شاط امسو او جي ٥‏ وډ سيكو آله مفر م در اسه 


الوظائف الأدبية والجمالية والدينية ء كدراسة الرياضيات والطبيعة والكيمياء . 
وسوف تبدو وسائل التعام الحالية سخيفة > وتضطر المدارس والجامعات إلى تعديل در اتجها . 


« وسیسال علماء الصحة عن السبب الذى محدوهم إلى الاهتام فقط عنع الأمر اض العضوبة دون 
الأمراض العقلية » والاضطرابات العصبية »> كما سيسألو ن عا جعلهم لا ييذلون اهام بالصحة 
آلروحية ؟ 


ولاذا يعزلون المرضى بالأمراض العدية »> ولا يعزلون أولئاك الذين ينشرون الأمراض العقلية 
والأدبية؟ » 

وطاذا بعثر ون العاداتث المسوولة عن الأمر اض العضوية ‏ عادات ضارة » دون الى تودى إل 
اأفساد والإجرام والجنون 0 

ولسوفت درا الاقتصاديون أن « ی الإنسان » بفکرون ويشعرول ويتألون ۾ ومن م کب آن 
ثقدم هم آشياء انعر ی غر العمل والطعام 4 والغراغ . وان م امحتاحانٹ رو ىة مثل الاحتاحات 
الفسيولوجية » كما سيدركون آيضاً أن أسباب الأز مات الاقتصادية والالية » قد تكون آسباباً أدبية 
وعقلية د 

وسوف لانضطر إلى قرول أحوال اللساة الر برية فى المدن الكر ى وطغيان المصنع والمكثب وتضحية 
الكر ياء الأدبية فى سيل المصاحة الاقتصادية » آو تضحية العقل للمال. 

و کان 52 الو اضح آن رر الئان ص مهب ) الادية ( سوت شلب أغلب جوائب اا 4 
فان المجتمع العصرى سوف يعارض بكل قوة هذا التقدم فى آرائنا )١(‏ . 

مهما يکن » يب ان يذ دواعى الحيطة حى لا محدث فشل للادة رد فعل روحى » 
إذ ها كانت « التكتولوجيا » وعبادة الادة ل روصا اا »> فقد بستشعر الناس إغراء عظما 
لاحتیار الطقوس المضادة » طقوس العقل . . . . ولن تكون رئاسة « السيكولوجيا » أقل 
حطر أ من راسة « الفسيولوجيا » والطبيعة والكيمياء » فقد أحدث « فرويد » أضراراً أكار 
من الى اآحدسا علماء الميكانيكا تطرفا » فان من الكوارث أن محتزل الإنسان إلى جانبه العقلى ء 
مثل اخحتزاله إلى آلياته الطبيعية > والكهاوية ٠‏ . ولا مفر من دراسة الصفات الطبيعية صل الدم 


(8) المسدرد تفه : ص ۲۴۲۹ س ١۳٣٣ل‏ ` 


hé 


وٽواز له الأيولى وقابایته احراق الروثوبلازم » الخ . le‏ ندر س الإحلام والشموة . والتأثر ات 
السيكولوجية لاع لاة وذاکرة الکلہات 


پیل أن اساب دال ااروجی بالادی ن اوا انللا اذى از کته الضة To‏ فاسگ عاد الادة 
سوف بکون آکر إضراراً بالإنسان من استيعاد العقل ء وما سيوجد الحلاص فقط ف التنحى عن 


إن الدطر علي مقومات اسان و کیو نته م اشضارة اأصتاعة الادية 4 لا يدفم لہ بالعودة 
إلى الدين . 
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9 ادر تفه د ا 


لااك 


النفسبر الاچتماعی للتاريخ 


س ك سے ص ا س ٥ے‏ م # 9 س ا 
« وذ قال ربك للملائكة إلى جاعل فى الارض خليفة › 
سرا ف وا ال ت ےد کا کے ےھ 
قالوا : اتجعل فيها من یفسد فیا ویسفاف الدماء وتن 
رټ ا ر وا ر و س # يول مس صو ا ر 
نسيح يبحمك ونقدس للك . قال إنى أعلر مالاتع لون » 


( قرآن کرم ) 


وضع عرد الر حمق بن لدو ن() قواعد لتفسر التاريخ عل ساس اجماعی » وقد فی آبن حلدون 
أن يكون للبخرافات أثر نى تعليل حوادث التاريخ » كما برهن على أن الحوادث مقيدة بقوانن طبيعية 


واجناعية لا تشذ عن بقية ظواهر الكون » وآنما حكومة فى تاف مناحما بقوانين طبيعية لشبه القوائين 


الى کر ما عك اها س طواهر الكون کظواهر الفلاف واأطيعة والکيمياء وا يوان واأنبات 6 ن 


() ولد عبد الرحن آہو زید ول الدین بن ادون ی غرة رفن سد ۷۳۲ ۵ - ( ۲۷ مایو سلة ۱۳۳۲ م ) وٽس ٠‏ 
وتوی سلة ۸۰۸ ۵ ( ۱١‏ مارس سلة ۱4۰١‏ م ) وهو من أصل عرنى ء حمط القرآن الكرع ٠‏ وتتلمل على شيوخ عصره ودرس 
ملم العلوم الشرعية من تفسير وسديث وفقه على المذهب المالكى ( اللى كان ولا يزال ء المذهب السائد فى المغرب ) 
وآسول وتوسید ؛ ودرس عليهم العلوم اللسالية من لغة ولحو وصرف وبلاغة وآدب » ثم درس المنطق والفاسفة والعلوم الطبيمية 
والرياضية » وحظى فى جميعم در اساته باعجاب آساتذته ونال إجاز الم . وقد تقاد عدة وظائف عامة » فی سن ۱۳۷١ ( ۵ ٩٤۸‏ م ) 
التحق ابن خلدوك صاشية آي الحسن المريى سلطان مراكش . وئ سنة ۷١۲‏ د ( ١٠٣١١١‏ م) تول الملامة « ديوان الرسائل » 
لآ مسد بن تافر ا کین المستيد على الدولة يومثد بعوئس . ثم إنه وصف لأب عفان صاسحب فاس ء وكان بيع العلماء ى بلاط + 
فاستقدمه سئة ۷٥۵‏ دم استیخدمه تی آ عر سڈ ۷۵۹ د( خر عام ۱٣۵۵١‏ م ) وثقلب ابن خلدون ی البلاد فکان عند ہی مرین ف 
فاس ( ۷۹۰ هھ = ۱۳۵۹ م ) وعند بی عبد الواد e‏ تامساك ( ۷۹۴۳ ھ ) ثم عند بى الأحمر ی غرناطة ( ۷٦٤‏ ۾ ) فأرسله بدو 
الأحمر في سفارة إلى بطرة ماك قشتالة ( بطر س الرايع الشاسى ) لإتمام عقد الصاح بيده وبين ملوك ا مغرب . ثم انعقل هو إلى المغرب ٠»‏ 
ولکله سم التطواف والمناصب وسا ف عواقب السياسة فآثر الا ععزال ى قلعة سلامة » شرق تامسان > فمكث عفد بى العريف اریم 
سنوات » وبداً بتألیف کتابه ی التاريخ . ولكنه استاج إلى مواد لكتابه ‏ تكن متيسرة فى قلمة سلامة فذهب إلى ٿونس ( ۷۸١‏ 2ء 
۸ م ).وی سئة ۸۷۸٤‏ ( ۱۳۷4م )سار ابن خلدون إلى الج » ولكذه لا وصل إلى مصر عرض عليه القضاء على المذهب المالكى 
فقبله وتأعر ذهابه إلى الح إلى سنة ۷۸۹4 ه. وعاد من الج إلى القاهرة وانقطع فہا التدريس حينا ثم عاد إلى ثول القضاء 
A۹ => A)‏ م( e‏ 

ولا غرا تيمو ر املك سورية ذهب اللك التاصر فرج ابن الملكالفلاعر بر قوڈ إل دمشق‌ليشاو ض تيمو ر اذك و اصعلحب معهالعلماه وقم 
اين شلدون . ثم سم الناصر فرج مؤامرة عليه نى مصر فاضطر إلى المودة فحمل ابن خلدون تبعة الحال وذهب سرا على رأس وفك 
لفاو ضة تيمور لثلك ى الصلح وألى بين يديه حطبة نفيسة فأ کر مه تيور للك وأعاده إلى مص . 

ذكر الموّرشون لاين ادون كتا مخعلفة لى امساب والماعاق والتاريخ وسوى ذلك » غا ملا كتابه المشہور فى التاريخ 
« كقاب المبر وديوان الميعدا واللير لى أيام المرب والمجم وألإر بر ومن عاصرهم من ذوى الساطانالا كير » والجزء الأول من هذا 
الكتاب معروف مقامة ابن شلدون أو المقدمة فحسب . 

کان لأسفار اين شلدون ومغامراته السياسية واتصاله بكثير من اللوك من ملوك التصارى بالأندلس إل ملاك التار بالشام نضل 
فى تكوين فلسفته العارنية . 


A 


¢ رآی اه ن آلو اجب آن درس 88 اأظواهر دراس و عة کا ترس ظاهر انث الحاوم الاحرى 
لاوقوت على طبرعما وما حکمها من قوانان ‏ 

وهن اأعو امل الى تكسي الام کہاما و طہاتعها و هيز اما 4ا1 ى : 

: س البيتة‎ ١ 

لیاف الأمم من حيث ألوانما ونشاطها العقلى والجسمى وشيجاعنا وكار تما العدددة مسب العو امل 


الطبيعية اى وتر فا 8 ون هله العوامل المساكن الى ا عل و سد الارض ن مل وجل a)‏ 8 


والمناطق الى تعيش فما الحارة وااباردة وجدب أرضما وخصما. 


يول ابن حلدون Je‏ فاه دا کات العلوم والصنالم والمياى والملالس والأقوال والأفي | a5‏ 4 بل 
واسیوانات ¢ وچدیع ما بتکون ف الأقالم التو سطة خصو صة رالعتدال» ET‏ 4ن اليشر أعدل حسام 
وألواً وأديانا » أما الأقالم البعيدة عن الاعتدال فأهلها أبعد عن الاعندال فى جميع أحواهم » . 


فالعوامل الطبيعية من المناخ والإقام وجدب الأر ض وخحصما واعتدال المواء وحرارة الجو » كل 
ذلات له آثر فی أحلاق الأمم وأحواها النفسية وتقدمها وتأحر ها . والأغذية أيضاً ها أثر فعال ق صفات 
الأمم والسبب أن كرة الأغذية » والأنحلاط الفاسدة ورطوباما » تولد فى الجسم فضلات ردبثة ء بها 
صما بعد أقطاره هى غر لسبة » ويتبع ذلاك أنكسار الألوان وقح الأشكال » وتغطى الرطوبة على الأذهان 
عا يصعد إلى الدماغ من أغر جا » فتيجى' البلادة , 


وأر الحصب يظهر فى العبادة » فنجد المنقشغين أحسن ديناً ولقبالا عل العيادة. و المذصيون إذا زز لت 
مهم السنون » وأخذم الجاعات ء يسرع إلمم الاك » لأن آمعاءهم نكسب رطوبة فوق رطوبما 
المراجية » فاذا حولف ما العادة أسرع إلما الييس ٠‏ فلاف صاحما ء فامالكو ن ف المجاعات إغا قتلهم 
الشيع المعتاد » لا الجوع اللاحق . وائتلاف الأغذية أو ترکھا إا هو بالعادة » فن عود تسه غلاء صار 


اروج عنه داء وکا من عود الصبر على الجوع كأهل الرياضات . 
۲ - العوامل الاجهاعية : 


كما أن العو امل الطبيعية الى تقدمت الإشارة إلا ذات آثر فى اة الأمم من حیث رقا وانحطاطها ؛ 
کذلای العوامل الإجماعية ور ف نشاة الأمم» فحیما جت الئاس ف کان و اسوك ۾ یدول من الضرورى 
آه لا بد من آن يتعاو نوا على ساب الياة» وی آثناء اجماعهم يقد بعتم م بعضا . ویندرج‌الإنسان فی التقلید 


Ve 


فهو قاد پادیء ڏی دء من هو قوی مئه فى الجسم > من آسرته وأقاربه أو عشرته أو آهل الى 
الذى يعيش فيه » فخريزة التقليد من أقو ى الغرائز فى تنظى الاجا الإنسانى . 

قول ابن خلدون : « والسبب فى ذلك أن النفس أبداً تفتقد ااكمال فيمن غاما وائقادث إليه »› آما 
لنظرة بالكمال عا و قر عندها من تعظیمه أو لا تغالط به من آن انقیادها لیس لغلب طبیعی إنما هو 
لكمال الغالب » فاذا غالطت بذلاف واتصل مها حصل اعتقادا فانتحلت جميع مذاهب الغالب 
وتشہت به وذلاك هو الإقتداء . 

ویتوسع ابن ادون ی تطبیتق هذ النظریة على کل من یری الکمال ف غرہ آی آنه لا بری أن تکون 
الغلبة دا نما جسمية أو سياسية » بل بكي أن تكون معنوية » ولذلاك بقول : « إن الأمم تقلد جر انما إذا 
کانوا أعظم ملا » . والابناء شمو ن بابائہم ومعلممم لاعتقادهم الکمال فم » . 

۳ العصبية : 

الاجتاع بدعو إلى العصبية () » ولذلاك جعلها ابن ادون أساس قوة الدفاع والتعاون > وإذا كانت 
العصبية من أسس القوة فهى من دوافع التغلب » والتغلب آساس الرياسة » والرياسة فى الغالب تكون 
لأصحاب العصبية الفوية . 

والعصبية تنتج جاها وسلطاناً وشرفا » ولكن هذه كلها تستمر وما أربعة أجيال فقط » فان ناية 
الحسب فى العقب الواحد أربعة آباء » وذلا أن بائى اليجد عام ما عاناه ف بنائه وعافظ على الحلال الى 
هی اساب کونه وبقائه . وابنه من بعده مباشر لأبيه فقد سمع منه ذلاك وله عنه » إلا أنه مقصر فى ذلاف 
تقصبر السامع بالشى؛ عن المعانى له . ثم إذا جاء الثالث كان حظه التقليد فقصر عن الثاف ذا جاء الرابع 
قصر عن طريقهم جملة وأضاع اللحلال اللافظة لبناء جدهم فاون نى الأمر وتذهب عنه حقيقة المجد 
ويبضعف فثب عليه من هو أقوى عصبية . فاذا ذهبت الرئاسة من عصبية قل أن ترجع إلما . والاجماع 
اضر ى يتطور من الإجماع البدوى » وفيه تستبحر اللعضار ة وتنشا الدولة . 

إذا قويت العصببة فى البدو واشتد ساعدها وظفرث بالرئاسة م زاد جاهها وسلطاما وماها ء فانما 
قطمع ما فوق الرئاسة وتطمح إلى اللاك للاستئثار بالحكم والتمتع ما لدا من البجاه والسلطان والمال . غر 


)١(‏ المصبية : بفتحتين المصب وهو أن يذب الرجل من حرم صاحبه ويشمر عن ساق الجد لى صره ٠‏ مشموبة إلى المصبة وهم 
آقار چ الر جل من قبل آبيه لنم هم الذابوت عمن هو مجاهم » وهی ذا المعى مدوحة » وأما المعصيية المذمومة فهى تعصب رجا 
لقبيلة مل رجال قبيلة أحرى لغير ديائة . 

4 


أن فلاف ۷إ يتاح ها فى البدو » إذالرثاسة ف البدو تكون بالراضى » ولا ثرض العصائب أن 
یستبد بعضا پېعض ٩‏ م إن امال لا يفيد فى البادية لفقدان وجوه امرف فما . عندئك يعزم حاب 
اأرثاسة عل الاننقال ل اضر a‏ 

والانتقال من البداوة إلى الحضارة إما أن يكون مجر البادية إلى »كان قد سبقث إليه الحضارة » وإما 
آن بقلب جانيب ص تلات البادية حضراً ڪالب عو اد ارف اليه . ویکول ذلاب : 

: س بانةلاب الرئاسة بالعصبية ملكا فتنشأ الدولة‎ ١ 

إذا کان لامرىء سردد » وكان قومه يتبعونه عن رضا وطواعية فذلات هو الرئاسة بالعصبية الألوفة فى 
ايدو ۵ و أا ذا احتاج صاحب العصبية إلى التغاب على من تحت بده وال فهر هم حق ماهم على طاسته 

واللاك لا محصل إل بالغلب » والغلب لا بكون إلا يالعصبية » ولابكون ذلك عادة إلا مع البدارة » 
قطور الدولة من أوها رداوة ۾ وعاآن اللات يدعر إلى الرف فان اض ار ة یح اأيداوه ضرورة ْ لفرورة 
تبعية اأرفه ملاک م 

ب س واللات يدهو إلى تزول الأمصار ر المدن » أو إلى إنشاما) طابا لادعة والسكون وحباً بالرف 
وئرول الأمصار لتر ل الاعمار 2 ناء الدور و دشا ایس اتن وإذا حل لاف ) استقر ) تبه ار فه 
وإقساع الأحوال . 

واسلرضار ة 3 ھی هين ف ارف وإحكام الصنائم احمل ف وجوهه ومڈاهړه 2 الطاب واللابس 
والمبا . 

ح س وباتساع الاك فى الحضر تنشاً الدولة على الحقيقة ولستقر , 

إن الرئيس بالعصبية ر( فى البدو ) بكون نى اللحقيقة حكماً فى منازعات قومه وحاءلا م أمباءهم 
فهو ف اقيق حادم هم Ja‏ والمتل العرى القدم يھول ہہ الغوم حادم ( » 

أا فی اضر فاللای مناج إلى عصبة جديدة لقهر اارفية على طاعنه » م هو محتاج إلى من رعاو ته فی 
الحكی واادقاع عن اللات فتنشاً المرافق المختلفة : القضاء والجباية والجيش والأسطول » وتلاف هى 
الدولة : إدارة اللات والدفاع تيه 

واآدولة نطاق من الأرص ل تتعداه » کما بقول ابن حادون ١‏ حصة من الممالاف والأوطان ۷ تڑ رد 


۷۲ 


صلا د والسبب فی فلاف أن اللاف انعا بكو ن بالعصبية » واهل العصبية هم الامية الذين ينز لوك عمالاف الدولة 
وأقطارها وينقسمون علما فاذا کان آهل عصبینا اکر عدداً كانت هى أقوى وأكتر الات وأوطاا 
وکان ملکها أو سع » » 

وكما أن العصبية ضرورية لإقامة اللاك » فهى كذلاف ضرورية لادين » لأن الدعوة الديئية ل١‏ عكنى 
أن تصل إلى غاينها من التأبيد والذيوع والانتشار من غر عصبية يستند إلا اإرسول أو النى بالرغم من آنه 
مؤبد بالمعجزات والأمور الحارقة للعادة الى ليست فى طاقة البشر . 

والدعوة الدينية تساعد فى ناء قوة الدولة > فضلا عن قوما الموؤيدة بالعصبية » الى ساسا السب » 
لأن الدين بطبيعته يقضى على صفات الأئرة والتنافس والحقد والسد ويوحد المجهود » ويوجهها نحو 
غابة واحدة » وبذلاف تقوى الدولة » وقزداد قوة على وها ه ولذا فان فتح المسلمن لاشام والعراق وفارس 
ومصر مع خحضوع هذه الأقالم لدولتہن عظیمتین کان يسر من فنح ثمال إفريقية الى يسكها بربر م 
صصيية متينة + بل 1 يستطع الرومان قبل ذلاث إخحضاعهم . 

والدولة بكون ها عادة نوع من السلطة المعنوية على رعاياها ما كفل مقاومة الخزاة » غر آثه لا يعجل 
بسقوط الدولة شى“ كالأسباب الداخلية » كفقد ثقة المحكومين بالحكام » وهذا ما فعله الشيعة الإسياعيلية 
فى مصر قبل دخحول الفاطميين » بيا استطاع المسلمون مقاومة الغزو الاستعمارى المتسبر بصليب المسيح 
بالرغم من تفكاك الدول الإسلامية وضمف اللافة . 

واللاف ی رأی ابن خلدرن أمر طبيعى للبشر » إذ أن كل اجماع إلساف محاجة إلى وازع أو حاکم 
بقم العدل ويدفع بعض الناس عن بعض + ويشجع الناس على زيادة الإنتاج باخوافز وعدالة التو یع ؛ 
وأن بفرض الضرائب العقولة . فاادولة جب أن توم على العدل وانحبة المتبادلة بين الام واأرعية ۲ 
« لياو ذوا به ویشربوا غبته > ویستميتوا دونه فی غاربة آعدائه فیستقم الأمر من كل جانب » ٠‏ 

ویری ابن خلدون أن لادولة أعارا طبيعية كما للأشخاص » وهو عدد عمر الدولة تقريباً عائة 
وعشرين سنة عر لاما بطور النشوء والترسخ م ارم » بقول : أتمار الدول لا تعدو فى الغالب أعمار 
للاثة أجيال من البشر » ومر الجيل أربعون سنة . 

وذلاك لن الجيل الأول لم يزالوا على خحاق البداوة من شظف العيش » والبسالة والأشراك ف المجد › 
فلا تز ال سور ة العصبية حفوظة فمم فيجانمم مرهوب والناس فى مغاوبون ‏ 

والجيل الثاى : حول حامم - بال لات والر فه - من البداوة إلى الحضارة » ومن الشظت إلى الرف › 
ومن الاشتراك فى المجد إلى انفراد الواحد وكسل الباقین > فتنكسر سورة العصبية » ولكن ببقى 
م الكذر يما أدركوا من الاعتراز والمدافعة والحماية » فلا وسعهم ترك ذلاف كلية » 

VY 


وأما الجيل الثالث : فينسون هد البداوة واللدشونة » ويفقدون حلاو ة العصبية ما هر فيه من القهر » 
وبلغ فہم الرف غایته » فيصر ون عيالا على الدولة » وتسقط العصبية بالجملة » فيحتاج صاحب الدولة 
إلى الاستظهار بسواهم ء 

فهذه ثلاثة أجيال تبلغ فبا الدولة هرمها» . 
وقد جد ابن ادون لذلاك أمثلة كشرة فى التاريخ لکا نرى أن ى المجتمع من العوامل الأخرى ماقد 
يعمجل بأجل الدولة قبل ذلاث » کما قد یؤجله إلى بعد من ذلات بکشر . 


ویری ابن حلدون أن الأمة إذا غلبت وصارت ف ملاف غبر ها سرع إلما الفناء » ورهن على ذلاك فقال : 
« والپب ف ذلك - والله علي - ما محصل ى النفوس من التكاسل ء إذا ملاك أمرها علما » وصارت 
بالاستعباد آلة ل واها وعالة علمم » فيقصر الأمل ويضعف التناسل » والاعيار إنما هو عن جدة الأمل 
وما حدث عنما من نشاط نى القوى الحبوائية . فاذا ذهب الأمل بالتكاسل و ذهب ما يدعو إليه من الاحوال 
وكانت العصبية ذاهىة بالغلب الخاصل علمم » تناقص عمرانمم » وتلاشت مكاسمم ومساعم > وعجزوا 
هن المدافعة عن أنفسهم » عا حضد(١)‏ الغلب من شوكنهم › فأصبحوا مغلین »> لكل متغلب » طعمة لکل 
آ کل » وسواء کائوا حصاوا على غایتہم من اللاث أو م حصاوا . 


«. .ه وفيه ‏ والله أعلي س سر آلحر » وهو أن الإنسان رئيس بطبعه عقتضى الاستخلاف الذى 
حلتق ل۲۲۵ ٩‏ واارئیس ذا غلب على ریاسته وکبح‌عن غابة عره تکاسل حتی عن‌شبع بطنه وری کېده » وهلا 
موجود فى أحلاق الأناسى . > ولقد يقال مثله فى اليوانات المفترسة ونا لا ثسافد «۳» إذا كانت فى 
ملكکة الآدمين فلا يزال هذا القبيل المماوك عليه أمره فى تناقص واضمحلال إلى أن يأحذهم الفناء 


واأبقاء لله وسحده ١‏ د 


والعا اا ف ضعت الدولة ه ار فف ۾ فاذا کان قل ز أد مء ة الدولة فى أوطهما فانه اشد العو ١‏ 
٣م‏ ق راد م و ر 
آثراً ف ضعفها وانهيار ها ١‏ ويفسر ابن خلدون ذلا بآسباب اقتصادية وحاقية ونفسية د 


أما العامل الاقتصادى فان طبيعة اللات تقتضى الترف حيبت النز وع إلى رقة الأحر ال فى ١‏ ۱ 
نی یت امز وع إن ر د وال 


0( شضد الشجر قطع شوکه ۾ 
ز۲) يشير يذلك إلى قول الله ءز وجل ٠‏ بان دم وذريته : « وإذ قال ويلك الملائكة إن جاعل فى الأرض شليفة ۾ 
« سووة البشرة : ۴١‏ » 
(۴) سفد ١‏ السفود » إظديدة الى پتوی پا اسم م 
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والفرش والانية » وحيث تشيد الماك الفخمة وافياكل العظيمة وحيث إجازة الوفود من أشراف الأمم 
ووجوه الناس » وإدرار الأرزاق على اللجند ٠‏ ويزيد الإنغماس ف اللرت والنعم لا من جانب الساطان 
وپطانته فحسپ بل من جانب الرعية أبضاً إذ الئاس على دين ملوكهم » حى يصل الأمر إلى أن . الجبابة 
لا تي حراج الدولة » فنتدرح الزيادة ف الجبابة عقدار بعد مقدار لتدرج عوائد الدولة ف الأرف وكترة 
اجات والإنفاق فتضرب المكوس على آنان البياعات فى الأسواق لإدرار الجباية ٠‏ بل قد بستمحدث 
صاسحمي الدولة أنواعاً من الجباية يضر ما على البياعات ليفى الدخل باللتراج حى تنقل المخارم على الرعايا 
وتكسد الأسواق » وذلات أن الجباية مقدار معلوم لا تزيد ولا تنقص › فاذا زادت عا بستحدث من 
اللكوس فان مقدارها بعد الزيادة محدود ٠‏ وإلا انقيض كثر من الأبدى عن الإعمار لذهاب الأمل ف 


التغوس بقل النفع 6 ولایرال للتار ف لقصس والرف ق از دراد ھی يقس اأحم راك اریتود وبال ذلات 
عل الدولة a‏ 


ومن لاحية أحر ی پنیچاس اليجند عل الدو له ۾ و دايجا السلطان إلى مدار ام ومداو ام رالعطايا وکر 
الأنغاق ¢ واد لای الملكوس بذلات فرك تسول لاساملان تسه ل۵ ا الال ر مادا الرعايا من تجارة آو زک 
اة أو بغار شےة ê‏ وقد باجا ل مشار که الفلاحن والقجار ف شر اء الیوان والبضائم 4 *F‏ جوو أحل 
على منافسة السلطان فى الشراء » فيريع بضاعته بتمن مخس مما يودى إلى كساد الأسواق وقعود الفلاحبن 
والتجار عن تشمر أموام فتقل الأرباح » أو قد يتفرقون فى الافاق طاباً لارزق أو قد بتوقع بعض 
اسعاشية وقوع المعاطب 4 فيز عون ال الفرار آحذین ما ن يدهم من أموال وإ کان احلاص 
من ر ب الساسلان سرا ¢ وی إِذا لصوا إذا قطر آنعر امتدت يول الاک ف ذلا الفعار ال 
ما فى أيدمم من الأموال . هكذا تدهب رعوس الأموال وتكسد الأسواق وتقل جباية الس لطان » وتفقر 


الديار وخرب الأمصار . 


أما العامل اللحلى النفسى الذى مجعل الترف أهم معول هدم مؤد إلى أميار الدولة فذلك ها يلرم عي 
اللرفت من فساد اللحلق » إن عوائد الر ف توّدى إلى العكو ف على الشہوات وتذر ملمومات الق فتلهب 
عن أهل الحضر طباع الحشمة ويقذعون فى أقوال الفحشاء فضلا عن أن الترف يذهب خشونة البداوة 
ويضعف العصبية واليسالة حى إذا انغمسوا ف النعم فانهم يصبحون عيالا على الدولة كام من جملة 
النسوان والو لدان المحتاجين إلى المدافعة عم » فالرت مفسد لبأس الفرد ولشكيمة الدولة » والترف مفسد 
للخلتق عا صل فى النفس من أاواك الفساد واأسفه والارك مظهر لياة السكون والدعة ودليل ميل النفس 


Ne 


إلى الدئا والتكالب على حصيل متعها حى يتفشى الحلات والتحاسد ويفت ذلات فى التعاضد والتعاون 
ويقضى إلى المنازعة ومابة الدولة » 


إن الظام والآرف وغلبة الأمم معاول تقضى على الدولة » ويضر ب ابن خلدون على ذالك أمثلة 
ماشاهده وما طلم عليه فى بطون التاربخ من ظراهر اجعية » فقال : « واعتر ذلاث ی أمة الف رس » كيف 
كانت ملأت العام رة »> ولا فنيت حاميم ی يام العرب ہیی مہم کڈر وأ کر من الكشر » يقال إن 
سعدا یعی « سعد بن آل وقاص » قائد ج يش المسلمين فى فتعحه بلا د فار س  »‏ أحصى من وراء المداثن 
( عاصمة الفرس حينثل - فكانوا ماثة أله وسبعة وثلائن آلا »> منهم سبعة وثلاثون ألفا رب بیت » 
ولا تحصاوا فى ملكة العرب وقبضة القهر لم يكن بقاؤُهم إلا قليلا > ودثروا كأن م يكونوا » ولا تسين 
أن ذلك لظلم تزل بهم » أو عدوان شلهم > فلكة الإسلام ف العدل ما علمت » ونما هى فى طبيعة الإنسان 
إذا غلب على أمره » وصار آلة لغره» . 


ويةرر ابن حلدون أن دراسة ظواهر الأجياع على هذا النحو م يسبقه أحد فا بعل » وفى هلايقول : 
« واعام أن الكلام فى هذا الغرض مستبحدث الصنعة » غريب التزعة » غزير الفائدة » أعثر عليه الببجث » 
وأدى إليه الغوص » وليس من عام المعطابة الذى هو أحد العلوم المنطقية » فان موضوع اللحطابة إنغا 
هو الأقوال المقنعة النافعة نى اسالة الجمهور إلى رأى أوصدهم عنه > ولا هو أيضاً من عار السياسة المدنية 
إذ ااسياسة المدنية هى تدبر المارل أو المدينة ما جب مقتضى الإحلاق والحكمة ليحمل الجمهور من مهاج 
یکون فيه حفظ النوع وېقاؤه . « 


ویتبابع ابن حلدون حدیثه فیشول : وکأنه عام مس گنہط النشأة ولعمری ل أقف على الکلام فی مناه 
لأحد من الحليقة » م 


کتب عنه المؤرخ الریطانن آرئولد تویبى ى كتابه . «دراسة فى التاريخ» : إثه لم يتلهم أحدآ من 
الدابقن ولا یدانیه أحد من معاصریه بل م یتر قبس الإهام لدی تابعیه مع آنه ی مقدمته للتاريح العالمى 
قد تصور وصاغ فل فة التاربخ تعد بلا شتك أعظم عمل من نوعه » 

وقال هته « دی بور » ف كتابه « اريخ الفلسفة فى الإسلام » «إنه مفكر إسلای عبقرى 
اتفر د ما ابتکره من فاسفة الاجتاع وفاسفة التاريخ » ولا تزال آثار تفكره موضع إعجاب العلماء 
ودراصېې  )‏ 
و 


ويقول جورج سارتون : وإ لست أتردد فى أن أطلق على مقدمة ابن خادون آنا آم عل 
تار مى كتب فى القرون الوسطى . فيقول ابن خادون إن المدنية تولد الفساد والاحلال والدمار 
م تنش مدنية جديدة وهكذا . . . ولقداعتر ابن حادون من وجهة النظر هذه راثداً المفكر الألا 
آزوالد شيجار . 

ووصفه روبرت فائت ف كتابه « تاريخ فلسفة التاريخ » : «إنه لا العام الکلاسیکی ولا ای 
الوسيط قد أنجب مثيلا له فى فاسفة التاريخ . هناك من يتفوقون عايه كمورخ حى بن الموؤلفين العرب د 
آما کہاسحث نظری ئی التاریخ فایس لہ مثیل نی آی عصر أو قطر ی ظھر فیکو بعدہ باکر من ثلاثة 
قرون . إنه يشر الإعجاب بأصالته وفطنته . بعمقة وشوله . لقد کان فريداً ووحیداً بن معاصریه ف 
فلسفة امار بخ » » 

ومع احار امنا لأصحاب هله الآراء » فحن لا شاطر هم اارای ئی أن عبد الرحمن بن ادون هو 
أو ل من ابتكر فاسفة الناريخ > فقد قدم الغرآن العظم لامح مهج آصيل فى التعامل مع التاريخ البشرى د 
والانتقال ذا التعامل من مرحاة العرض والنيجميع فحسب »> إلى غاولة استخلاص القوانن الى غم 
الظواهر الإجماعية - التارغية > وهلا بتمشل بالتأ كيد المستمر ى الق رآن على قصص الأنيياء و الم السابغة 
وعلى وجود ( سین » ( ونوامیس ») ع ها التاريخ ف سار ۵ وتطوره . 


يقول الد كتور کور إقبال )1( J:‏ التاريخ 4 آو کار الفرآن 4 يام الله هو ثالث ماد ابعر فة 
الإنسانية بناء على ما جاء ف القرآن ») . 
من أهم أصول التمالم اتی جاء ہا القرآن آن الأمم تحاسب مج وعها »> وآن العذاب يعجل ها قى 
المياة الدنيا ما اكاسبت من سيئات ؛ ولكى يو كد القرآن هذا العنى فانه دائب الإشارة إلى الأمم المالية 
داعبا إلى الأعتبار بتجارب البشر فى ماضمم وحاضرهم . 
سسب )}ٍ ولقد ر سنا موی بایانا أن حرج قو ماث س الظلہات ا انور وذ کرهم بأبام اله لے ف 
ذلات لآبات لکل صبار شکور « «سورة براحم (o;‏ 
J)‏ )2 حلفا م دول باسی ويه رداون ۴ واللين کا بوا اانا سنستا ر جوم من ست ا رعلم یك ن 
وأملی هم ن کدی متين » . « سورة الأعراف ۱۸١‏ - ۱۸۳ . 


(٩4‏ جدید اکر الدیی ق الإسلام e‏ تر جمد میا مود + م ٠۹۸‏ ہ 


۱ 


م قد حلٿ من قبلكم سنن قروا ف الأرض فانظروا كيف كان عاقة المكذبين » هذا بيان الئاس 
وهدى وموعظة لامتقن . ولا منوا ولا ر نوا وام الأعاون إن کن مومنین . إن سکم فرج 
ققد مس القوم قرح مثله وتللف الأيام نداوها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخد منكم 
شہداء والله لا حب الظالمین « سورة آل عمران : ۱۳۷ س )۱٤١‏ 

س « ولكل أمة أجل » « سورة الأعراف : ٣٤١‏ » 

وهذه الاي الأخر ة مثل من أمثلة الأحكام التارخية العامة جلى فما التعيين والتحديد » وهى ى 

صيغما البالغة الإجاز توحى إمكان دراسة حياة اليجماعات البشرية در اسة علمية باعشارها كائنات عضوية ب„ 
واللقيقة آنه يبدو أن مقدمة ابن خلدون تدين بالجانب الأكير من روحها إلى مستوحاه الولف من 
القرآن > بل ھو مدین لاقرآن إلى حد کہر حی فی أحكامه على الاخلاق والطبائع . 


بقول : ولا تائ كتابة التاريخ كتابة علمية إلا لن تجمحت لديه نحرة آوسع ونضج آم فی التفکر 
العلمبى » و حر آ قق أعظم لبعض الأفكار الأساسية عن طبيعة الحياة وازمان » وترجع هذه الأفگار 
فی جملا إلى آئنتن وکاتاھما ساس لتعالم القرآن المجيد . 

الفكرة الأول : تقرر وحدة الأصل الإنسانى إذ بقول الكتاب الكرم : 

س ١‏ وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة » « سورة الأنعام : ٩۸‏ » 
العالية . وهذه الفرصة سنحت للإسلام بازدهار إمراطوريته اتر امية الأطر اف ازدهار سريعاً . 

ولا شات فی أن المسيحية دعت إلى المساواة بين الناس قبل الإسلام بوقت طويل » غر أن روما 
المسيحية لم تمم إل فهم معى الإنسانية بوصفها وحدة عضوية فهما تاما . ولقد صدق « فلنت » إذيقول ۽ 

« لا مکن آن یسند إلى آی كاتب مسيسى من كتاب الإمر اطورية الرومانبة أنه کان بعرت عن وجل 
الإنسانیة أکثر من فكرة عام چردة »> ومن باب أولی لا مکن أن یسند ذا إلى أی کات آنر من 
تاب ذلاث العهد » ۾ 

ومن أيام الرومان بظهر آن هذه الفكرة لم تمد الكشر من العمق والرسوخ فى أوربا ١‏ ضف إلى هذا 
آن غو الةو مية الإقليمية والماحها فا يسمى باللمصائص الفومية قد جنح إلى قتل العنصر الإنسانى الشامل ف 
الفن والأدب ف ربوع أورباء 


YA 


آماالإسلام فكان الأمر فيه على حلاف هذا فهو أريكن بنظر إلى وحدة الإنسائيةعلى أنما فكرة فلسفية أو حل 
من حلام الشعراء » بل كان بوصفه حركة اجباعية مدت إلى جعل هذه الفكرة عاملا سحا فى الياة 
اليومية لكل مسلم 4 وما جعلھا تعطلی أ کلھا فی صمت ونفاء . 

والغفكرة الرئيسية الثانبة »> هى إدراك حقيقة الرماث إدر اكا دقةا > وتصور اأوجود حركة مستمرة 
فی اازمان . وهذه الفكرة هي آبرز ما نجده فی نظر ابن حلدون إل التاريخ ت 
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۷۹ 


القصبلالرا بع 


فلسفة هيجل للتاريخ 


« إذا ما قدر لأمة آداء دور هاف التاريخ لتتصدر مسر ح الأحداث 
تلاشت اوة بان الإمكانيات العبرة عن الوجود بالقوة وبن 
الو اق اوضرع المعر عر الأوجود بالفعل » . 

هيچل 


یری جل )١(‏ أن كل عص أ فر ة أساسية ف اربخ الحضارة الاجتاعءة مل وحدة مستقلة » وأن 
ملاع الساسية والاقتصادية والاقية والاجاعية العامة والجمالية والعقلية والدينية كلها جوانب أو ثواح 
لليجموع الى وملا حمبعاً بتكون كيان متجانس » وأن فثرة أساسية تنمى فكر تا الجوهربة إلى الحد 
الأقصى م تولد أضدادها أو تقائضما ويستمر الصراع داتاً » فتتحد المبادئ المناقضة فى وحدة عليا هى 
« الموحد » ء وهلا الموحد يندفع مرة ثانية إلى الحد الأقصى ويبدأً صراع جديد فيتولد حبئثذ مرة أخرى 
موحد حوى ماهو فعال من كل من الفرضية ونقيضما . ومذا الأسلوب تتقدم الفكرة فى الاية إلى« المطلق » 


اذى ممكن أن معن فىه النظر طوبلا دون أن تتبن فيه أى تناقض . و معكن إيضاح ذللت بعدة أمثلة : 


اعتنقت اليو نان القدعة ميدأ الدعقراطية الحدودة أى أن بعض الناس وهم كل طبقة المواطين › 
آحرار » ودا اکاشفت آئینا مدا الفردية والحرية المقيدتن » وإذ دفعت الدعقراطية اليونانية مبداأً 
حر ية الفرد إلى حد الأنانية المستغلة فامما حطمت بذلاف وحدة كيان الدولة . وكان النضوج ئى الحضارة 
الرومالية آكثر قوة وصلابة بحيث صارت فكرة الدولة أكثر قوة . وكان فى إمكان الدولة أن لضع 
الإإر ادة الفردية للاحتياجات العامة الى تعلق بأمن الدولة وبتوسيع رقعا . وسادت المسيحية فى الإمراطورية 
ارو مائية ونادت بفكر تما عن الإله البشر > وبالاتحاد الشامل بين الفرد المستقل والروح العامة ب 


وقد حققت الشعوب الجرمانية هذا المبداً أول مرة فى النظام السياسى الاجماعى فكل الئاس فيه 
أحر ار كآشخاص » ولكم إذ يكونون آشخاصا فعنى ذلاك أن يكونوا أعضاء فى الدولة الى هى الوحدة 
الجامعة الى حمى وتغذى الأسر ة والمجتمع المدلى والكنيسة والحضارة . 


فالدو اة جرد غار وافعی بلول عض اما ۰ والفرد ۷ يکون نانا ما يعمل بتعاو ن کعضو ف الدو لة کی 


(۱) ولد فردریش جورج وطلم ئی شچوتجارٹ بألانبا ئی ۲۷ أغسطلس سنة ۱۷۷١‏ . وقعلم ى مدار سا حى بلغ سن الثامثة 
هشر ة . ثم انتقل سنة ١۷۸۸‏ إلى معهد توبئجن فدرس الفاسفة والآداب اليونادية واللاتيفية رحصل على الدكشوراه سنة ۱۷۹۰ , 

وف سلة ۱۸١١‏ لال إجازة للتدريس فى جامعة « بيدا ». وظل ھیجل یارس ہا یی أ کتوبر سف ۱۸۰٩‏ ؛ عندما اسدولتث جيوش 
اياون عل بیدا . م استر بعد ذلك ف « ور مارج » فکان مدر سا وعیداً با من سثة ۱۸۰۸ ی ۱۸۱٩‏ , 

وعین هیجل آستاذاً ئی جامعة ر هید ليرج » » ثم مين سدة ۱۸١۸‏ أستاذاً الفاسفة بجامعة برلين , وظل يقوم بالتدريس بها حنى سنة 
۴۳۰ »۰ فاصیح عدا ها ر 


وی اواشر سلة ۱۸۳۱ اتشر وباء الکو لرا فأصیب پیا هیجل › وتو ی ۱١‏ وفیر ۱۸۳١‏ , 


Af 


و هله الجماعية الى ظهرت ف القرن التاسع هشر جرد رد فعل للفردية ‏ وهی فی رأی هيجل خر 
وار انطباقا على اطقائق . إذ آنا نضمن العناصر المرثرة من الفردية أيضاً » وق كل حالة تظهر من 
التقاء الالجاهحات المنضادة نتاثج مثمرة . 


إن جوهر التطور س كما يرى هيجل - هو ثليجة صراع النناقضاث » لن كل ظاهرة تحثوى على 
ثناقض دانلى يدفعها إلى الأمام و یودی مہا ف النماية إلى أن تتحطم وتصبح شيئ أحر > غر أن نحطم ظاهرة 
ما إعا هى فرصة لانثاق ظاهرة جديدة تدفع دون شات الظاهر ة السابقة » ولكا فى الوقت نفسه نحتوى 
ف ذامبا على كل عناصرها الفعالة والموترة »> وينه الطريقة بتحول النظام الفلسيى إلى نظام آخر ب„ 
ويرت هيجل أن الصرورة )١(‏ ليست متروكة لاصدفة والأسباب العارضة» بل إن هناك وراءها 
إرادة حخططة » وأن هد فت هذا الصراع والتوفيق هو تطوير روح العالم أى الروح المحر كة ذا العام » الى 
تنجه داعا صوب غایما » آلا وهی تحقيق الذات ١‏ يقول هيجل : « إننا نستنتح جرد استلتاج من تاريخ 
العالم أن تطوره كان داعا صبرورة عقاية - أى ار كة الفكرية الاقدمة حو الأعلى س وأن هذا التاريخ 
قد اغا الطريق المنطن الضرورى لروح العام . تلات الروح الى طبيعنها داعا واسحدة لا تخر والنى تعرض 
هذه الطبيعة فى فلواهر وجود العام (۲) لذلاف فإن تفر التاريخ هو بيان لعواطف اابشر وعبقر یام 
و فواهم الفعالة الى تفوم بدورها على مسرح العام اکير > وإن الصرورة الى تقر رها المشعة السامية 
المهيمنة والىى تعرضما تلاث العواطف والعبقريات والقوى الفعالة » هده الصرورة تكون ما يسمي بصورة 
عامة مخطة المشيئة العليا (۳) د ۰ 


فد يبدو لأصحاب النظر السطحى أن الناس أحرار فى أن يعملوا ما يريدون » وأن أعبافم لبعٹ عر 
ما پشعروك به من اجات وشو اطف ¢ le‏ پتمتعول په من مزایا وەواشب ولکن» هيچلي ارف أن هذا 
تصسور اليه ال واب فا A‏ اليشر الكشر مئل زەن سحیق 2 فھذه الأعمال جمیعا تم بار ) ددح العام & 
و که الأمجمرعة الكيبرة من اأر عبات والمهول والنشاط ولف الأدوات والوساتل الى تسنین ما » دوج 


العام ( لکی تیل غایما وھی ای ٹر ہا « آى بالروع » إلى الوعى وهی الى جعلها حقيقة ف عام اأوجود (4) 


)١(‏ الصيرورة كلمة مردافة ال#غير ٠‏ وهى صفة أساسية المادة الجامدة واظية على السواء , كل شى فى صبرورة دامة » فلا شي“ 
سان ابت مستقر . کل سکون وکل نیات وکل استقرار هی‌آمور نسبیه . آما ماھو.جوھری وما ھی مطاق فهو أن کل شی“ ی یر 
دام » ى صررورة دامة . ل( موسوعة أطلال الاشر ا كيهء مادة صيرورة ) 

TI. Si bree ; Hegel’s philosophy of history, P. 11. (+) 

(۲) المصدر لفسه > ص ١١‏ . 


(غ8) المسدر نفسه ؛ ص ۲٢‏ م 


At 


ویری هیجل أن عظماء التاريخ هم عجلات الفكر » وليس عظماء التاريخ سوى العناصر الى 
بتمحقتق مها التقدم » وهم عثابة الغاييس أو العلامات الى يقاس ما التقدم وكللات فإن أهداف كل العظماء 
انحل فما تلات القضابا الكبار من ناحة كوم ق استمدوا غايانيم ود عوتيم لامن الأوضاع العادية الادثة 
الى بقررها النظام القائم بل من مصابر حى ٠‏ إنهم يعتر ون نسم رجالا آحر ارا پستمدون باعث یام 
من انف ہم وما شعرونبه شخصيا من‌أنواع الاهتام واليول ولكن الق اہم دی فی پاس رو حم العالمفهم 
جھاو ن تماما الفكر ة العامة الى يعر ضو ما عنما سعون ور اء حقيق أهدافهم تلاك . و لوست عظمنم فى الحقيقة 


إلا فى أن لدبم البصر النافذ الذى فيه من العمق ١ا‏ بكقى لأن يدركوا متطامات الزمن . 


وكان ما امتازوا به مم عرفوا هذا المبداً الناشىء » وهو اللطوة الضرورية ايى تعقب مباشرة طر 


ا 


المقادم البى. قادر لالم أن معطو ها » وأن جعاو ها هدفه وبا لوا طاقہم من أجل احا . 
والسوةال هو : ما الذى ميز هولاء الأبطال عن سو اهم من عامة الناس ؟ 


الفرق اأو سيك الى يقو به جل و ضوح اأروية 4 و فاد الصسر ة ُ فم امعو ناا » ددح 
العا » بوضوح أكثر من بقية الناس . والنتيعجة المنطقية هذا أن هولاء الأبطال جب ألا يروا سمماً لصح 
٠‏ ماهير لن الجماهر م توھب صماء اللهن الأی پاتقط إشار ات ٠‏ ااروح  &‏ 


شول هيمجل : « لذا فإن الرجال الحالدين نى تاريخ العام أنطال عصر من العصور ۾ جب أن يعرف 
م ريصفاء البصر ة » وأن اعام وآقو ا حبر أعمال و أقو ال ذلاف العصر . . 


لقا مدای العطہ|ء ساف ار فول ما تفم 4 ۷ الادرين 4 9 ag.‏ 5 اس اسلوامل اسفکمة والنصااح 
الى رعا يكونون قد تعلموها من الأحرين فإما تكون فى سر تہم العملية ملامح اضینی حدودا وآشك تافر 
سياستم أو على الأقل يرضيخون ها » إذ أن ثلاث الروح الى نحطت هاه اللحطوة الجدبدة ى التاريح هى 
ااروح الى تسكن أعاق كل فرد » ولكن فى حالة من الغفاة وعدم الو عى فيوقظها هوالاء العظماء الين 
ھا اس re‏ ¢ الاک فان آصحا ہم معو ل قاد الروح ھو لاء e u‏ شرو ك ران وة روا هم تفم 


. . هاده القوة الى لا تقاوم » قد نادت ذا الشکل ) , 


, ٣٣۲ : الصدي تسه‎ )١( 


(۲) المصار تفه ٠‏ ص ٣٣۲‏ ء 


Ao 


لذلاك فهم معصو مون من المحطاً وأعمام فوق كل أنواع النقد . وکل ما يفعلو نه ساوك طیب حمبدلاً م 
عظماء وقد أرادوا شيثا عظما ونفدوا إرادتبم وفقاً لحاجة العصر. وأن أعماهم العظيمة هذه ها أشمية کری 
تجعاها أسمى من آن توزن فى ميزان الفضيلة والأخلاق الكر عة . 

بقول هجل : « بل إنه مكن لثل هوالاء الرجال أن ينظروا إلى المصالح العظمة الاح ى . 
وحتى المقدسة ملا بدون اكتراث » وذلاف تصرف يعرض أصحاره إلى تأئيب الضمر . ولكن هذا 
الشكل دا القوة الكبرة لابد أن يدرس الكشر من الأزهار الريثة ويسحنى الكشر من الأشياء الى 
تحار ض طر به ) 

هوالاء العظماء وحدهم يعرفون ما هو الشر وماهو ابر > وأعامم تحمل خم المصير المطلق 
المتعالى . 


يعتقد هيجل أن هذه الفكر ة عن الأحلاقية تحل أحد الألغاز الكرى فى حياة البشر » وهو أن الطب 
الى › غالباً » أو فىأكتر الأحيان» يعيش حياة نكدة ئى هذا العالم» بيا اللبيث الى ميل إلى الشر يعيش 
حباة رغدة . فهو يرى أن الإنسانية إذا أحاصت نفسما مدف واحد ووجهت جهودها إليه دون النظر 
إلى ما سواه فحينئذ لا مكن أن يعتر ما يسمى تعساً أو منعما من الأفراد عناصر أساسية فى النظام المنطى 
المحكم الذى يسر عايه العام . وكل ما هو مطلوب إنما هو أن يتحقتق هذا المدف العظم » وأن الناس 
يشعرون بعدم الرضا تجرد آم لا بجدوں الحاضر ملانماً لتحقيتی الأهداف الى يعتقدون أن 
حت وعدل() ‏ 

ولکن ۾ د ما هو الشکل الذى به مكن تحقيق المدف العظےم ؟ 

جيب هيمجل بأنه الدولة » و لكا لاتعى عنده الساطة المازمة النى تكون قانو نا فوق كل فر د أوجماعة» 
وتکون جزءآمن المجتمع . إا الشكل الذى تتخذه الروح إذ تتجسد سد كاملا « و هذا هو احاد الذاتى م 
الإرادة العقلية » إنما الكل الأحلاق » الذى هو ذلك الشكل من الحقيقة الى يكون فيه الفرد حرية يتمتع 
ما ۽ ولکن على شرط أن يعرف بالأمور المشتركة هذا « الكل » ویعتقد فما وتتجه ارادته نحوها . إن 
الإرادة الذاقية » والإندفاع الذاتى ركان البشر ويدفعانمم إلى النشاط الذى قق « الوجود العمل » , 
إن الفكرة هى المبع الداخلى للعمل » والدولة هى الخحياة الحلقية المتصورة الى نوجد حفيقة ى عام الواقع ‏ 


%۵( المصدر نفس : ص ٠١‏ ,م 


۸1 


لذلات فكل مالدى الأفراد من أعلاق إنما حصل لدم ذه الطربقة فقط ٠‏ إلما فى القيقة فكرة الروح 
ظاهر ة فى المظهر الحارجى للإرادة الإأنسانية وحریما وبعرفها هیجل أا « فكرة إفية » 

هله يصو رة مو جز ة5 فاسفة التاريخ las‏ عر ضا هيیجل 

إن هيجل ا رصت ٿار ت العام بأنه اة EIS)‏ 4 فإنه يخر شات بھی آ3 و لمكن شاع EF)‏ آي 
ها ينها « وذلات مقابل التقوم غر الترابط » لاوقائم انی تنکون هنه » ولکنه بدو آنه یعی شیا آ نخر 
کر من ذلات ۔ آی مکننا القول » بأنه لا يعنى ذكر عاة ما سعدث فقط » بل يعنى كذلاث أسس ودوافع 
ما سحلٹ کلاان ۾ 

فالقول بأننا لفسر الحادثة التار ية » عندها نكيف العوامل المختلفة العاملة مها > وقدر أا > 
ل برضي هیجل بل هو يطلب تفسیر ا أ کبرهن دات » وهو لاشقصد بکلمة « کر » هدا امقام آ کار من 
الضرورية » ولفهم التاريخ با می اسفییی »> عانا إن نذهب ل la‏ رجا وجه النظر التمجر ية وال نایم طر ية 
شر ى حتافة ماما + 

وقد تبدو النقطة أكثر وضوحاً » إذا قانا إن هجل يأل السو*ال: «لاذا ؟» ى التاربخ ععى تامف 
عن الى پسأله الور حون ُ أو مع انحر ۾ له رسال ; «ISU‏ وله ععتاها» أو مانا الثار ية المباشرة» 

١ 

ع ععی آخر حاص به ومکن الر رط بن ٠ا‏ فعله » ورغبته فى النفاذ إلى ما وراء ظاهر الطواهر القار ية « 


آی ا الواقح الى ۷ ڪام ره شات ف آله یکمن ورا هله الظواهر 8 


ولا نستطيع أن نتوقع إنجاز ذلات بوساطة الور تحن الذين بعر تفكارهم وفقاً للخو ايج ( متح ركا 
ی مستوى الهم ) ولکنه عل یقع بکل وضوح فى نطاق الفيلسوف الذى لديه معر فة بالفكرة الى تمق 
استنباطاته للوقائع ‏ 


ولکن لو کان هذا ما يسعی هيجل لتحقيقه ٠‏ فكيت يستطيع أن بعد نفسه ليلو تاج 


تبه ؟ م 


اله بطرم ذلا میاو له استشاعل تښاصیل التاريخ م مقرلات ماده فالتار يخ e‏ عة عل 


Ww 


بالمعى القوى الذى يفسر به هبجل هذه الكلمة » إذا اقتصرعلى الديالكدراك) الجر دى لافكرة . ولكن 
کا رانا : يتو هم هرجل أرداً إمکان ةى مش ھا الاسئيامل 6 وللا الحتار الوسيلة اليديلة و آله حاول 
استنباط تفاصيل التاريخ » بل يستنبط أساسه أو هيكل نحطته من المقدمات الفلفبة الحالصة . 


ولكنه عندما الحتار هذا الحل البديل ء ألم يعرض نفسه لاإنمام بالقبلية الى سعي لرفضما ؟ 
وهل پستطیع ى الواقع أن جيب إجابة مقنعة على هذا الامام ؟ 


آلا بدو واضحا » کما آظهر هيجل » أنه عرف قدراً کر 1 عن الاتجاه اللى مجحب أن يتمع التاريخ 
قبل آن یعرف آی وقائع تار ية على الإطلاق ؟ فهو يعرف مثلا أن التار يخ جب آن بکون التحقق القدر جی 


للحر ية 6 و بعر د ذلاب » أن هله العماية لپ أن تم نمسا ف آربع مراحل ممابزة » وإذا تلب الأمره 


)١(‏ دبالکتیك آو ر جدل » : کان ف البدابة نیرا من الواراللی قوم پین‌العنازعین سول رآی من‌الأراء» کما کان عض 
الفلاسفة القداى يستخدمونه التعبير عن المراحل المعدرجة المعرفة . إلا أن الديالكساك مد أصيح سيير أعن منطق جديد فى مواجهة منماق 
أرساو القدم . فاذا كان متمق أرسيلو يقوم أساسا على دراسة أشكال الفكر » وفواعد استخلاص النتائج من المقدمات » فان 
الديالكعبك هو در اسة حدوى الفكر نفسه لا شكله وهو كذلك دراسة القوافين الأساسية للتعير والركة والعداعل فى الطبيمة والمجتع 
عل المواء , ويقوم الديالكثيك على المركة »> ويقول بالتناقض اساسا ى نسيج الأشياء . إن الأشياء فى تحول وتغر دامين 
والاماقض هو قائون وها و تغر ها , 

وئلخس الہادئ العامة الديالکساف فما يل : س 

١‏ ہ کل شی“ معداخل متشایك موثر ومتاثر بکل شی آر ۔ 

۳ س أن کل شی“ ف محالة ثغر ومحركة وصارورة . 

۴ س العير ات الكيفية هى لتيجة لعغبرات كية . كما نبا كللك تردى إلى إسداث تغرات كمية . والتضرات الكيفية ت 
فشكل علفرة ٤‏ إلا أن هذه الملفرة لذ سپ پالزمن » فقد تم فی دقائق ٭ وقد لستغر ق الستوات . 

٤‏ - التتاقض‌هو سج الأشیاء ‏ فکل ئی" عتوی ف داخله ملی جائب جا وار سای هناك فی کل ئیء جائب ینمو وآلحر 
موت . وهنا الميدآ هو جوهر الرية الديالكيكية كلها . 

ه س مدا ى ى الذى بحدد مسار العملية الديالكتيكية » فهناك الموضوع ثم هناك نقبض هذا الموضوع أو نفيه » ثم هناك نقيض 
هذا النقيض » أو فى‌النى . فالنظام الرآسالى هو فى للدظام الإقطاعى » والنظام الإشتر اكى هى فى التظام الر أسماى أى فى للىي . والتى 
فی هذا المیداً لا يعى الألغاء ونما يعى التجاوز والتخعلى أي الانتقال إلى مستوي أرق مع الاحتفاظ يكل ماهي متقدم و لجان د العطر ر 
به « موسوعة الالال الأشر ا كية : مادة : ديالكتيلف » . 

وقد نقد « کر کجورد ۾ هذا المج بقوله : « إن حاولة توسحيد شى والتوفيق بين الأضصداد والأفكار المعاقضة يقضى على هله 
الأفكار ٤‏ وییددھا وحیلھا آلفاظا جوفاء لا می ھا حیث لا تعود تفکر نی شی“ ذی قیمة وإذا کان کل ٹیء صصیسا إل جد ما ٭ 
صرح کل ٹی' فر صسحيح إل حدما أيضاً وذاك لأن القيقة لا تقبل التجزئة أو التدرج , 


AMA 


ۋانه يقدم براهين فاسفية ذه القضارا : فاذا كان لاف لا ررر اتجاه التاريخ » بصرف اانظر عن ال#جربة » 
فن الصعب أن نعرف ما هو الذى يقرر هذا الالجاه . 


قل ګیب هیجل إن ھا اأقك ر ديء التصور ¢ لاله سام دو جه تظر J‏ الهم (f‏ و جز عڻ دور 
الطبيعة اللماصة بالعقل الفلسنى ء و هذا العقل ماكة لا بقتصر علها على الر هنةء بل لدما قوة-حدسية كذلاك . 
ولكن جب أن نأل كيف نعمل وأين هى هذه القوة الحدسية الى فر ض آنہا مارس ؟ 


قد يقال إن الفياسوف يستطيع اكتشاف النموذج الى ينبغى أن تتلاءم معه الوقائع التارللية ة 
بالضرورة » وذلاف بفحصا فحصا عقاياً . فاذا کان هذا صحیحا د هنا يرز السوال التالى : 


لاذا لا يستطيع المورحون اكتشاف النموذج كلا ؟ . 


فاذا كانت الإجابة على ذااك هى آنهم بفتقرون إلى معرفة نطق الميجلى » فان الرد هو آنه يبدو أن 
هذا المنطتق بناء على ما ظهر كشر الشبه كما يزعم نقاد هذا المنطى() . 


وبقال إن هييل ظن أن التاريخ عماية عقاية » لذلات فان تطور العقل هو تطور الحقيقة » وهكذا فكل 
شی“ سواء کان حرا او شرا له ما پر ره لأنه منطی معقول . 


يعلق ١‏ بنييد يوكرو جى » على هذه الناحية من فلسفة هيجل فيقول : 


« إن فكر ة هيجل عن الحياة كانت فاسفية محيث أن التزعتبن المحافطلة والثورية » كل ق هورها » 
تجد فما ما ير رها . و هذه النقطة بف آنجاز الاشتر اكى و المؤرخ المحافظ ترایتشه لن کلمما یری أن 
تمائل المعقول و الحقيی مكن أن يدعى إليه بصورة متساوية فى كل الآراء السياسية والأحزاب الى تتاف 
عن بعضما ء لا من ناحية هذه الصيخة المشنركة » بل فى تحديد ما هو المعقول والحقينى وما هو عبر المحقول 
وغر الحقييى . وى كل مناسبة يعد ذلاك الحزب السياسى العدة لشن حرب على نظام أو طبقة من طبقات 
المجتحم فانه یدعی آن حصمه غالف لامعفول آی آنه لیس له وجود ماموس وحقییی » ویکون پا 
الأدعاء قد وضع نفسه مع الفلسفة فى نحط واحد(0) ,۾ 


. ¬“ و .هووش : ملحل لفلسفة الداريخ 4 ٿر چم احمل حمای مود ¢ ص1۹4۷‎ )١( 
Benedetto Crace : what is Living and what ıs Dead of the Philosopby cf Hegel (f) 
PP. 66~67. 
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ونمة سوال يرد على الفكر : كيف مكن أن نعتر نظاماً ما من أنظمة اكم معقولا أو غر معقول ؟ 

واليجو اب على ذلا هو أن العنصر العسكرى وحده بقرر ذلاث . وها ما حدا بالنقاد إلى أن يطاقو | على 
هیجل : « فللسوف جاس الک اأسرى و حکم طبقة الإدارين للدولة » وی هذا القول شى * کشر من 
القيقة فى هذا النظام الذى عتزج فيه غبر المحدود والحدود ى شى ء واحد والدر والشر بولفان صبرورة 
واحدة» والتاريخ فيه هو عان-حقيقة الفكرة والروح» لاشيتاً حارج إطار تطور ها التار ى » فى هذا النظام 
تكون كل حقيقة » لمجرد كولما حقيفة > حقيقة للفكرة وتابعة الكل ا محسوس الذى لا يتجز . لذلاك 
فكل التاریخ عنده يصر تارا مقلسا )١(‏ ہ 

وقد ترتب على نظرية هيجل أن توقف تقدم المذهب ) الذى يقول : بأن كل الناس إخحوة ون الفوارق 
القومية والعنصرية والاجناعية إنما هى فوارق مصطنعة نجنا التر بية المعيبة »> فه جل جحل من هذه الفوارق 
- الى تتحلى فا تمتاز به أمة بذاتما أو جنس بذاته, عبقريات فريدة ‏ شيا يرتكز على الضرورة التارعية 
رغم ما يدو جلباً من آنه لا سند من العقل هذه الفوارق . 
إن الصبرورة الديالكتيكية الى قال ما هيجل علمت الناس عبادة القوة . وقد ساند هو نفسه كل 

رجل ارتقی کرسی الحکم ۱ حن حاول نابلیون حراب جیشه آن يدلحل العلاقات البر جوازية إلى المانيا » 

کان هیجل » الذی کان فى ذلا الوقت يضع أساو به الديالكتيكى » يتجاوب مع الأورة الفر نسية » ورحب 
بدخول جيش نابليون إلى « بنا » باعتباره التجسيد التارعنى لشكلل جديد لاروحالمطلقة » م سمى ذابليون 
} ااروح المطلقة على جواد ہب » ولكن بعد عشرين سنة من ذلاف حن اشتد ساعد الحم اللكى الاقطاعي 
ف المانپا والذى کان على رأسه فريدريك ولم الثالث » کان هیجل قد فقد أفکاره الأورية وآصبح فياسوف 
الدولة فى مملكة بروسيا" » ب 

وھیجل - کما عرفنا ‏ بعتقد بان الانفصال شی لا وجود له ف عام الحقبقة . فالعا »> كما بتصوره » 
ليس جموعة وحدات صلبة » ذرات أو أرواحاً »> كل ما قانمة بذانها تماماً . وأن ما يظهر من استقلال 
ذانى للأشياء المحدودة هو وهم وخيال . وأنه ما من شى حقينى تماما وبصورة نهائية إلا « الكل » . 

هذه العقيدة أدت به إلى أن يستنتج آنه لما كانت الدو لة تجسيداً للكل فهى اللحققة الصادقة وفما وحدها 
توجد الفكرة الإهية ٠‏ وأن الفرد إذا أراد أن حقق وجوده لم يستطع ذلات إلا كعضو من أعضاء الدولة ب 
ولكن فى هذه الفكرة شيا كشراً من التناقض . 

(1) المصدر السابق : ص 14 . 


)۳( إیسیا بر لین : کارل ما رکس تر جمة مد الكر م محمد 6 ص ٤‏ “۷ م 
)۴( تفسار العادیخ ؛ مر جع ساق » ص ۷۹ ۾ 
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فلماذا تأحذ الدولة وسحدها كتيجسيد للكل » ولا تأحذ العام كله « ككل » والدولة مثابة أقسامه ؟ 

إن ذلات أقرب إلى الحقيغة وآكر اتفاقاً مم فلسفة مييجل ٠‏ لأن « روح العام » تعرض نضسما فى كل 
أرجاء الأرض وما فما من سکان . إا لا صر نفسما نی حدود بلاد أو دو له 6 والہام کله مرح ھا & 
فيه البشر حبماً مثاون يدون أدوارهم وفقاً لرغبتًا 4 

إن هذا الإكبار لادولة ناتج عن رد فعل شعر به العام بعل ( سجر ك الإصلاح » . ولد دت فكرة 
الدولة هذه إلى نتائج حطرة » فقد ثبت فى أذهان الناس أن يويدوا الدولة بدون قيد ولا شرط سواء 
كانت هذه الدولة تمشل العدل أو الظلم . 

وفضلا عن ذلاف فان هده الفكرة عن الدولة نيجت أشد الاتجاهات الفاشية لددا نى العام ج 

إن الدولة تعتير قانوناً بذاتما « إنها بالنسبة له العفل المطلق الواثق من نفسه الذى لا يعرف بأية سلطة 
سوی سلطته 4 والذى ۷ يقر بأية قواعد جردة لامر والشر والخيجل والوضيع والاحثیال واللحديعة 0 
وهكذا فانالاجوء إلى كلأنواع الوسائل مهما كانت منافية للأخلاقيعدر أمرآً مشروعاً إذاكانمن أجل الدولة 

ك الأبطال امسو ولان عن مد رواق الدولة محصومولك» وکل ما بقومول به جح وعدل لذلات فاه 
جوز لأسحد آن يوجه إلمم النقد . إن هؤلاء الأبطال جب آن يقوموا وحدهم بلملاء ارادم لاهم يستطيعون 


هده النظرية قد حشت الناس على اتباع الحكام اتباعاً أعى وزعزعت كيان الأحلاق من أساسه م 
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الدكدور محمد الى : الدين واللضارة والإلسائية , 

مد جلف أله ء الغقافة الإسلامية وا اة المحاصرة م 

محمد عزة دروزه ١‏ الدستور القرآف م 

مك عیااه : تسار جز عم م 

رسالة العوسيد تحقيق طاهر الطقاسى 

بد المنمم عمد شلاف : المادية الإسلامية وابعادها م 

الدکدور راشد الر اوی التضسير القرآفى شارخ . 

محمد مصطلى المر اض : حديث رمضان . 

عبد المد : المجتمم الإسلا كما دمه سورة النساء » 

الدكتور عمد شوق الفنجرى : المدعل إلى الاقتصاد الإسلاف . 

الدكتور محمد فهمى فيطه : علم الاقتصاد . 

الدكعور ححمد جمال الدين الفددى : الكون بين العام والدین . 

مولاى حمد على : الإسلام والنظام المالى تر جمة أحمد جودة السحار ه 

ثور الجددى : الإسلام وحركة التاريخ . 


مالك بن ی : میلاد چتیم تر چمة عيد الصیور شاهین ہ 
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: س دواتر معارف ودوریات‎ ٣ 
داأئرة معاف الشعب ء‎ « 
. موسوعة أهلال الاشتر أكية‎ « 
. وزارة الاي العالى ۽ تاریخ اما‎ « 
, وزارة الغقافة والارشاد القوى : تاريخ أالضارة المصرية‎ « 
. ججلة المجمع العلمى المرب س دمشق‎ « 
. القرآن الكرم‎ « 
, الکعاپ القدس‎ « 
, ٭ کاي العفسر : تسر أبن کثار‎ 
تفسار انار ۾‎ 
: ٭ کسی اطدیٹ‎ 


pm *‏ اهاري ء 


# صحیح مسا م 


N 


Uz الفا‎ 


النفسير الادى النار بخ 


یری کګارل مه ارک ١‏ أن القةرى الحتبقية الى کم الاعلور النا. ى تی جمیع سالات تائ من نحدد 
سلوك الإنسان وهو يتصرف بيعض الدرافع الأقدمادة . 

, فالحالة الاقتصادية هى الى تحدد بصةة حاسمة الثم الأخلاقية والدياية والاجياعية والساسية وأن 
التخيبر ات الاجناعية الى قد تطراً على المستويات الأنعلاقية والثورات السياسية هى نائج لنغارات 
ئى العلاقات الاقتصادية . 

(۱) ولد کارل هنریش مارکس تی ٥‏ ١ایو‏ سنة ۱۸٩۸‏ نى مدينة تريف بألانيا » و سنة 
٤4‏ اعناق والداه الهو ديان المسيحية . 

بعد أن اتی مارکس من دراسته الاعدادة ی تربف ۰ آکمل دراسته العایا ی جاه عات بون وبراین 
ونا . درس التاريخ والفاسفة وثأثر بالفياسوف الألانى هيجل . 

انضم نى برلين إلى رابطة الطابة الئوريين الذبن كانوا بعلاقون على أنفسمم اسم « افيجاين 
اليساريين » حصل على الد كتوراة سنة ۱۸4١‏ من جامعة ينا . 

اجه إلى الصحافة سنة ۱۸٤١‏ > طر د ماركس من بامجيكا بعد قرام الورة هناك »> فعاد إلى الانيا ء 
ولکنه طر د مہا كذلات » فذهب إلى لندن حرث استقر هناك إل أن مات تی ۱١‏ مارس سنة ۱۸۸۳ . 

وكانت حباة مار كس بالغة القسوة والفقر » آنجب كثر آً من الأطفال » ولكن مات أغلہم > 
ولولا معاونة الجاز » لا استطاع أن ينت ولائشةل بالبحث عن لقمة العيش أو لات جوعا ب 

وبرغم هذا فقد استطاع مار كس أن ترك أثرآً عيقا ى الفكر الفاسنى عامة والفكر الاشرا كى 
نحاصة . 

فی سنة ۱۸٩4‏ جح مارکس ف اتأسيس الدولة الأولى (الرابطة الدولية لاحمال ) وكان عقاها 
المفكر وقلا النابض بال ركة والنشاط . 

من آم مولفاته : مساهة فى نقد فافة القانون عند هيجل - حول المسأاة المو دية - البيان الشبوعى 
( مع آنجلز  )‏ رأس الال ( لم بتمه ى حباته  )‏ الاقتصاد السياسى والفاسيى س العائلة « المقدسة  )‏ 
الأيدلوجية الألمانبة - ۱۸ بر ومر ولويس بونابرت - الممراعات ااطبقية فى فرئسا - مساهة ى نقد 
الاقنصاد السياسى - الأجور والأسعار والارباح نعصلاب افتناح الدولية الأولى - الحرب الأهاية 
فى فرنسا س تاريخ العقائد الاقتصادية . 

یسیا ہر لىن » کارل مارکس . 
وموسوعة الملال الاشترا كية مادة ( مار كس) , 


۹۹ 


وقد بدا البيان الشبوع الذى أعابه مارک وناز ۳ سنة ۱۸٤۸‏ بتقرير أن : « تاريخ المجتمعات 
الى وجلاثٹ ہی الان هو تار رخ بخ مراع الماراث » 
ويستطرد « البيان » » من هلا التقرير العام عن التاريخ ككل ء ليذ كر أن الجتمح فى اأعصور 
ادیثة تسول بصورة مثز ايدة إل معسكرين کار ن متعاو نىن الور جوازية واأرو لیتار را )١‏ .¢ یرم 
صورة عامة للشوء البورجوازية » وبقول : إن كإ ل حصو ەن طواث ال و الاتتصادى ابورجوازية 
انت مجو ره بتقدم سیاسی . : یٹ أصبحت ايوم « اهيحة الننفيذية فى الدولة الندرثة جرد لجنة ندير 
۰ الشتو ن المشب ركذ لارو ر جوازية كاما) . 


وقد لعہٽ ۱ ٣‏ الور جوازية دور ٹوراً صلوال شاا 4 و يستطیع ار ان يبن ما حفهده اقتصادرا 


)1( ولد فر در یاف آنا زف بار ۵ ن ااا ۸ نویر س ٤ A۹‏ وهو أبن آل أصحاب ڈ شر کات 


الج » أذ رکه اأ فی آعاله > وخاصة فی شر کڈ الغزل الی آنشأما فی مانشسر بنارا > إلا أن ذلاف 
م رم آجاز ی ن اما ارکة £ أحلاٹ عەم ره الفكربة و السياس A.‏ 


و عندما 8 سن الا سه والأربعن خاس من کل المز اماه العمابة والاداررة 4 وک وس حاته ا 
لانشاط السياسى والفكرى : 


شير لك شرك عام A4۹‏ ف رابعلة امہجايین اليسارين و کان ما راف الا ب مل مار ؟ مں بقاسةة هيجل 4 
وقد ا مارک س ۴ النضال 4 ن أجل اء ار اة الدو! م ة اعمال ) الدولية الأو ( عام 6 . 


و بعد موت مار کس عمل عل إصدار الجزء ا ثا \AA® J‏ ( والثالث ) ۱۸۹٤‏ ) من راس الال 
ما رکس , 


وقد توئ اناز نی ۵ اغسطس ۱۸۹٩‏ . 

ومن هر موا ناته : حالة الطبقة العاماة الانا. ررية - معار ضة دو هر نج س جدليات الطبرعة - فورباخ 
ومارة الفاسفة ‏ اللا أنية التشايدية . 

وبالاشر اك مع كارل ماركس : العائلة الممدسة - الايدلو جية الألمانية > 

موسو عة الال الاشراكية س مادة : آار ( 8 

(Y)‏ کلم ) المر و لتپار يا شس ٥ن‏ بار روما صف لوان الذى ایسٹ له ية صيفة أ ری 
۴ المجتمم سو ی ان اله فالا . وما ای القدم ْ فالر و لیتاری هو کل شخص ل rew‏ ف المجتع 
بای تعیب غار ااب الأطفال » ور بالتایفايسىت a‏ اة حقو ق و فل المجتمع و ليست عنده متلکات أحرى 8 

وف و YATA Ai‏ ادام سان يمول تیار ) الر ولي تارا ( لکی رص الذين ١‏ ملکون 
آی بیس ف فى الروة العامة a.‏ پت اعون بأی صا من انات المعيشة ولیس هم ماض ¢ ولیس مم 
مستفبل . 

۴ استیخاء م کار مار کس بار ار وآ ار ا مع اأشعب العامل الذى يستخام الأسالہب الاقتصادية 


اسلديثة ف فلل النلام | ار اسای والذى بھی الاستغلال الواقم عاي من جانب الطبقة الرأسالية .) موسو عة 
ااال الاشبراكية : مادق برو لیتاریا ( » 


, ۲٠۵١ .کول د ادم الفکر الاشر كى ( الرواد الأول ) تر جمة عبد الکرم أحدا س‎ ٠١ ج‎ (e) 


Jew 


فی يت دعام فكرة « اليم النقدى » بوصقها الملاقة الوحيدة المعر ك م بن اللاس » وى حرية 
التجارة باعتبار آنا ما تنجسد فيه هذه العلاقة ۾ 

ويقول البيان : إن البورجوازية لانستطيع البقاء دون ورة مسثمرة فى أدوات الانتاج » وبالتال 
فى العلاقات الانتاجية بين الناس وبعفمم الى تنبتق من استخدام هذه الأدوات » وتعمل الحاجة إلى 
إجاد أسواق متوسعة على « ملاحقة البورجوازية فى جميع أنحاء الكر ة الأرضية » ويض استغلال السوق 
العالمى على نظامها طابعاً عالياً بتمشل ى الاعباد الترايد على «صادر أوسع فأوسع باستمرار فا يتعاق 
با مواد الأو لية . وهی ترغم الشعوب المنخافة على الأخد بأساايما فى حدود حاجنا إلى خحدمات هله الشعوب 
وتاشى ء سيطرة المدينة على الريف وسيطرة الشعوب المتمدينة على الشعوب الممجية .. وتعمل على تكديس 
لملكية » وتركيز وسائل الانتاج ى وحداٽ كبر ة » وتركيز الملكية فى أيد أقل باسترار »> وسيب 
هذه الانجاهات تصر على المركزية السياسية . وقد نمت البورجوازية داخحل إطار المجتمع الاقطاعی حي 
صار نظام الاقطاع قیدا ا لحد موها ۽ وعندئل حطمت قود نظام الاقطاع وحل عله نظام « النافسة 
الحرة ٠‏ . بيد أن النافسة البور-جوازية وصات فعلا إلى المر حاة الى لم لحد تستطيع فما السيطرة على وسائل 
الانتاج الضخمة الى خلقما . وعلامة هذا العجز هى الأزمات التجارية الى تز داد حدما » وهی تبدو 
فى التجارب السخيفة لا يسم ٠‏ تضم الانتاج ». 

إن ظروف البورجوازية لأضيق من آن تضم الثروة الى صنعا » ولا تغالب على الأزمات المتكررة 
إلا بواسطة تدمبر شامل لاثورة عن طريق الافلاس واللعراب وبواسطة اكتشاف أسراق جديدة ۾ 
بيدأن هذه النطورات لا تفعل سوى آنا مهد السبيل لأزمات أسوأ فأسواً ۽ 

وبسبب هذه المنناقضات التأصلة نى الرأسالية أوجدت البورجوازية أسلحة دمارها > كما خلقت 
الطبقة النى تستطيع آن تستعمل هله الأسلحة - الروليتاريا - لذ ندمو الروليتاريا بنسية آمو البورجوازية » 
والنظام البورجوازى قد حول فعلا العامل اليدوى إلى جر د ساعة « 

ويقول : إن عدد الر وليتاريا يزيد بانضمام قطلاعات آحری إلما مل العمال الزراعين . 

ورد المروليتاريا على هذا الموقف بأن تنمو من مستوى الصراع الفردى وأعال الخريب غر 
المنسقة الى دف إلى الاحتفاظ بوضعها القدم » إلى صور من الكفاح أسمى تنظما »> أولا على صعيد 
الملصنع » ثم على صعيد مدن بأكماها أو مناطق . وتم هذه اللعطوات بحو حر كة بروليتارية سياسية تحت 
زعامة بورجوازية » لأن البورجوازية جد نفسما فى حاجة إلى استخدام الروليتاريا هزعة من بى من 
أعدانما الاقطاعيين الارستقر اطيين . بيد أن الروليتاريا تأحذ بصورة متزايدة فى إدرالك قو تما اللحاصة ما ء 
وتتوحد أكثر فأكثر حيث الآلة محو كل الفروق بن أنواع العمل وتعمل على تخفيض الأجور فى كل 
مكان تقرياً إلى نفس المستوى المنخفض . وف نفس الوقت تجعل الأزمات المترايدة كسب العوش أكثر 
تعرضا لاهزاث وأقل أمنا . وتكون البروليتاريا نقابات ٠‏ تم تنضم النقابات بعضما إلى بعض ٠‏ لتوحد 
قواها فى الصراع الطبى › وتتزع هذه النطورات من البورجوازية تنارلاات تشريعية وغر تشريعية لصالح 
جماعات پذاا من العمال » 
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وير ( الان ( ع أن المر ويار با وها گی العلفة الأورية وهه الأوضاع ودی ال يام 
نوع من التوتر الاجاعى يمى عادة بقيام ثور ة يصح نى ظلها الأوضاع الفابمة : 

وباخص کارل مارکس نظرپته فول : 

« إن الناس 6 ق اتاج الاجماعی الذي بقرمول يه ٠‏ يا خاول ی علاقات ع#دودة ل غ ی عہا ¢ 
و ھی علاقات وس عن ارادم ¢ وتقابل اث الانتاج هله ەر حا شل دة £ و قوی الانتاج دم 0 

وجماع هذه العلاقات الانتاجية > هى ٠ا‏ بتكون منه البناء الاقتصادى لامجتمع - الأساس الحقيى 
الل قوم عایه اء فو قانوف وسیاسی م ویقاباه بور شل دة من الوعی الاجماعی » 

ڏأساو ب الانتاج ۴ الاق الادية الد اأطايع العام لأعماة الأجياعية و السياسية 7 اأر وة ۳ الاة 

إن وی الناس وس هز ما اد و جود 4 بل عل النقرضشس ٥ن‏ ذلا ُ إن الوجود الاجماعی هر 
الذى عدد وعم 2 

وش مرحاة من مراحل انمو 4 مادم الأو الادية اناج ی المجتدع بعلاقات الانتاج اشا ¢ أو سسا 
وهر جرد التعبر القانونى عن نفس الى ل اسم رعلا قات اة الى کان تعمل دال إعلارها م قبل a‏ 

حول هله العلاتات من صور لنمو قوی الانتاج إلى أغلال ها . وعندئذ تآفى فتر ة الثورة الاجاعية » 

ا مع غير الأساس الاقنصادی پتعدل البناء الوق الضعم كاه بسرعة معقولة . 


ویلبتی » عند النقار ف هذه اضر ات > أن فرق دا بن التحول الادى اروف الاقتصادرة 


للانتاج ‏ الذى مكن تحدبده بدقة العاوم الدايءية س والصور القانونية أو السياسبية آو الدياية أو الجمالية 
أو الفاسفية » ونى اة الصور الأيديولرجة الى يدرك الناس فما هذا الصراع ولخوضونه . 

وکما أن الغر د ل يوم على ٠ا‏ وه ۴ سك © فکذلاف ۹ نستصلیع اَن e‏ ۾ على مل رة التحول 
هله ع وء و عا 4 عل الفکس 4 أك و 2 0( ابی أن يسر عل وء اقات اسيا المادرة س من 
مرل العا لی بن القوي الاجياعية ا و علاقاتث الانتاج . 

ولا تی آی نذلام اج گی آبداً یی تنو کل الق رى الانقاجية الى س :ن 3 4 e‏ دااه » 
ول فهر بدا علاقات إقتاج جدر دة ض وع على ہی کون الذار وف المادية! اوها قد جت ف دم 
الج تيع . 

وهن ۴ فان اجس اہی انما لا ا اول Y‏ ثلث ا2ا اکل الى پکون ف م رکز a CN‏ اھا ¢ 
لأا عل ما عن الد لر آکر 4 i‏ گیا دا | أن als Sahl‏ شما Y‏ انق اك عل ا تكوب الظار وف 
امادبة الى بنطامما-حاما » أو تكو ن ءإ ل اتل : ی طريقها إلى النكوين . 

و سطع رف عامة آن 3 ١‏ اسا يە لاتا الاسيو ية والشد عة والإاقملاعية لیر جر اة ابعل رة 

0 په فلابو ر جو انيه اچد 

ہو صھھا م مراحل زمنية ف دم التكون الاقدسادى لامىجتمع . 

وعلاقات الانتاج البورجوازية هي آحر' الصور العدائية لعملية الانتا اج الاجماعية عدائية لا ععی 
' العداء الفردى ولكن ععى العداء الذى ينعجم عن الظروف اليطة محياة اا ادى المجتمع . 
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وتى نفس الوقت تعمل القوى الانتاجية الى تنمو تى رح المجتمع البورجوازى على حلق الطروف | 
المادية لحل ذلك العداء . ومن تم فان التكوين الاجهاعى يكون الفصل الحتای فى مرحلة ما قبل التاريخ 
بالسبة للمجتمع البشرى . 

بتول مارکس : « إن آی موجود کائناً من کان لا عکن آن کون مستقلا ئی عری تفه إلا ذا کان 
مستکفاً بذاته » وهو لا عکن آن یکنی فسه بنفسه لا إذا کان لا يدین بوجوده لحد سواه : أما الإنسان 
الذى ميا مدد من لاسان لحر یکون له الفضل عليه فانه لا بد من آن یشعر فی نفسه بأنه علوق مستعید 
حاضع مفتقر ۽ ونا أشعر بأنى أحا تماما على حساب موجود آلحر أو بفضل نعمة ذلا الموجود الأحر » 
لیس فقط حینا کون مدیتاً لھ بیقائی وانحافظة على حہاتی › ونما ہضاً پکون ہو الذى وهبی الحاة 
باعتبارہ مصدر کل حیاۃ › ولا ید ان یکون مصدر حیاتی خارجا عی e‏ حا لا تکون حیاتی من خحلی 
0 . وهذا هو السبب نى آنه قد يكون من المسر مكان طرد فكرة الحلق » من أذهان العامة ۾ آما الرجل 
الاشتراكى فرى تاريخ الكون بأسره علية حلتق الإسان بفضل الانتاج البشرى أعى علية الحكم 
فى مصر الطبيعة بفضل تدحل الإنسان ء ومن م فان الإئسان الاشر اك إا لای الدليل الواضح الذى 
لا سبیل الى دحضه على حلقه نفسه بنفسه أو على عملية إيداعه لمصر ه الذاى ٠ء‏ 

ورجع مارکس إل التاریخ وتطوره فوجد فبه ما يود صحة نظريته ؛ وجد أن الناريخ مثل صراعاً 
عنيفاً بن الطبقات ¢ ف بی کل عصر تنجد آن وسائل الحصول على مقومات العيشة تقم الاس إلى فئن 
لکل مما شعور خاص » كما ن كل نظام انتاجى قد أتاح منذ فجر الإنسانية قبام طانفتين فتن متنافر تن 1 
المستخلين والمستغلين» آی طبقتا أص جاب رعوس الأموال والممال» ومصالح هاتن الطائفتن متعار ضة 
ومتنافرة فتار پخ الإنسانية إذن » هو تاریخ مراع الطبقات الاقتصادية وهذا الصراع هو الذى محدد کل 
مظاهر التطور الاجماعى وهو الذى تسخ نتانجه على المجتمعات أشكاما ونظمها ۽ 

ومحدثنا التاريخ بأن هذا الصراع بنبى دايا على صورة واحدة هى انتصار الطبقة الأوفر عدداً 
والأسواً أ حالا على الطبقة الجنية الأقل عددا » ومن مظاهر هذا الصراع ذلك الكفاح الذى قام قدماً 
بن الأحرار والأرقاء » ثم بن الأشراف والعامة » كذللك بن الزؤساء والعرفاء فى نظام الطوائف ء 

وقام حديثاً منذ فجر الثورة الفرنسية بن الطبقة البورجوازية وبين طبقة العمال » فقد صارت 
الأولى سيدة المشروعات الاقتصادية واستطاعت ميل عهد الثورة الصناعية أن نسثأثر بالأروة والنفوة 
السياسى بيا لا تملات الطبقة الثائية إلا العمل العضل مع آنا هى الى تقوم بأوفر قسط واً نصیب ئی ماي 
الإنتاج »> هذا| إلى أن مصالها الحيوية رهينة بر ضاء اط الأولى الى غالت فى استغلال طبقة العمال » 
ولم تدفع لم من الأجور إلا ما محقتي طم بالكاد كفا اليش ٠‏ والعامل مضطر إلى قبول ذلك لأته لا ملك 
خر عله لیبیعه ئى نظر حصوله على الأجر . 

ووفاءللأمانة العلمية ينبغى أن نوكد أن هذه النظريةالتار ية ليستكشفا جديدا + فالا دة التارخيةقد عة 
قدم أرسطو > ولقد جعل مها بعض الفكرين من أمثال هار مختون وماديسون حجر الزاوبة نى الأنظمة الى 
وضعوها : ولم يكن كارل ماركس أيضاً هو الذى ابندع نظرية الصراع الطبى على أنه القوة الحركة تير » 

فقد كانت هذه النظرية على نقيض ما ذكره آنجاز من « آنا آظر ب س ربد من نوعها ألى 
او جدها مار كس الطابع المميز لكل عقيدة متطرفة بعد عهد الثورة الفرنسية ۽ وقد آکدها بایوف ۲ 
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ی تابه ١‏ بيان المساواة » الذى أصدره سنه ٠» ۱۷۹٦٩‏ والذى دژر اليه کارل ما رکس تی حدیثه عن 
الاشرا کین المثاليين + وعاد ا تا کیدها أيضاً « بلانکی ١‏ ی حا کماٽ سنة ۱۸۳۲ » عند ما آدانت 
محکو م لويس فیاسب جمعية اصدقاء الشعب »ء وكانت مالوفة کللاف لدی سان سيمون وتلامذته وف 
طایم ) پازارد ( ,الذى رث ی کتارد عقيدة سان سيموك » عن ١‏ اقم الئاس إلى طبقتن : طبقة 
المستة امن و المستغاين » أى طبقة السادة والعبيد » . ويصدق هذا القول آيضاً على الاشتراكية الألمانية ء 
فقد کتب کارل برون سنه ۱۸٤ ٤‏ عن التار بخ عل اه : ( جرد جرب مسثەرة ئی جوهرها بن امحظو طن 
و المالكان و اتن من احية ون التعساء واأضہمط ماهدين والمساو بن ەن ناحية رى »> وعغى فيتساءل 
عا لذا کان التارر يخ يستطيع أن پو جد جتمعاً تنعدم فيه الطبقات . وحمل بعض الفكرين غر الاشترا کین 
ف منقصبف القرن الثامره ن عشر من آمثال « لاجيه ) و ( سیسموندی » » آفکار اا ۾ وکن القول 
أن أحد الك رين الفرنسيين المخمورين واسمه قسطنمامن بيكيه » قد أبرز نظرية المادية التار ية بو فوح 
ل بقل شأوآاً عن وضوح کارل ما رکس . وقد بقال إن ما رکس قد آدرك کل هذا » ولکنه رغم هذا قول 
ق بيانه عن الاشتراكيين المئاليين أن « واضعى هذه الانظءة رأوا بوضوح عوامل المراع الطبيى كما رأوا 
عل العناصر الى تعمل على <î‏ بات آشکال المجتمم السائد » . 
ولا حتاف هو ٠‏ أو أنصاره عن ساقم E‏ التاثج الى توصارا : إلا فى الاشربة العامة ۾ 
د بيا کان المفكرون السابقو ن ۽ پېحلو ن كقاعادة عن أساس للاستقرار فى فكرة غير اقتصادية عن 
العدالة كما هى الحالة مع سیسمو ندی »> آو فی شكل خاص من أشكال السات الى انرما سان سيمون 
وقوریه وبرودون » بقف کارل ما رکس موقفه ۶ی اس مفایرة ام ؛ فهو يەر ٠‏ کما أن أتباعه بز يدون 
ق اصراره » على أن الائتقال من نظام معن للانناج إلى نظام آنحر > جب أن يصحبه ثورة عنيغة ء 
وهو یو کد کذلاف بان الصراع بین الور جوازية والعلبقة العاماة » هو المرسحاة الأخبرة ف المراع الطب ٠‏ 
وهله الفروة ق جوهربة ی متا وأصر ها ٠‏ إذ مما يشتق اأجهاز الكلى اهمائل لاطريقة السياسية والاسر اتيجية 
الى مز أنصار ما رکس ں عن خر ھم . 
م یو ضح کارل مارکس کیف پآتی الصراع بن الطبقات » وكرف بقع ٠‏ فلوس من اليسر إيضاحه 
«صورة قاطعة » ولقد توقع ماركس نفسه أن يقع هذا العمراع ولا ئى أكر البلاد تقدماً فى الميدان 
لاع » وهی نہوءة » کذیما الجر بة الواقحية الى حدشت ی روسیا. 
یری أنصار الاركسية أن انتصار رک e‏ متو قف على قیام الورة العاآية + ولقد كثب « بوشارين » 
: إن قق دیکتاتورية اة العاملة » قد يتعر ض لاخطر فى بلاد ما > إلا إذا له ی عو | فعالا من 
ال ئی البلاد الأحری ٠‏ . ولم ینک ر مارکس قط وجود ااروح القومية » لکن کان پری فما » کما بری 
٠‏ وق سیطر ما على العمال » جز 8 من اون الدفاعية الى تقيمها اأ رأەمالة ویعرف ران ی 
ساك لو طنه شىء واتع ومنتشر » ولکنه يصر على وجوب التغاب على هذا الحب وقهره » فبلاد العامل 
قيقية هى الطبقة الى پنتمی إلا . 
تولا البيان : « إن العمال لا وطن فى ء ونا لا تيع ن نأشحل مم مالیس م » . إن الوطية 
ليست اة من حیل الرنتاج لاا لحايفة العنصر ية وشپہما ف ظو اهر ها وپواطما » ولیست ھی س 


a veman meh 


(۱) عاس حمود العقاد : الشيوعية والإئسانية »۽ ص ۲١۹‏ وما يعدها ۾ 


ef 


العنصر ية - من حياة يقصدها أو لا يقصدما لأا علاقة الدم والفرابة الى لا انيار فما لحادع أو دوع » 
و ليس أهزل من مفكر يعمد إلى شعور عام بن الناس على اخحتلاف أرزاقهم ومواردم فيزم آنه حياة 
من ده عن محتالون ما على مخدوعين آحرين - وما كان شعور الوطنية أو العنصرية أو أمة من الم وقفاً 
على طائفة آو طبقة آوصناعة أو هة اجاعة درن هة رى فقال انه من اديع فریق للعبث بفريق . 

قرب من هذا المدش الدائب على مابات النصب والاحتيال وراء كل سر من أسر ار الثاريخ » 
ان ننظر إل حکمة الاق ئی کل بة حیة و کل کیان اجیاعی او عضوی » فتری هنالاث أن حكمة 
اللحلق تودع فى كل فرد إعاناً توياً دته لمصاحته حن يعمل فى خدمة الجماعة أو البيثة الى ياتمى إلا ء 
وأقو ی ما بكون ذلاف فى حدمت النوع أو حدمة البيثة اة » ولو كان خدامها من الأعضاء الى لا عقل ها 
ولا إرادة ... من الذى لخدع اليد فر فعها إلى ارس لتتلي الضرة الى توشاك أن تحطمه؟ ‏ . 

من الذى لدع اللدلايا ى باطن الد فردنعها إلى الدجمع أوقاية البنية كلها من فتلك الجر الم ؟ 

من الذي لع الأرد شیع فی بيته السرور نظ الأوع ويشیع ی بایثه الصار على مضانات احمل 
والأرضاعة والأرية؟ a‏ 

هله ھی حکمة الاق فى شعور الفرد عصلحة الجماعة وشعور الجزء معصلحة سائر, الأجزاء م 
هذه هى الىكمة الى تخلق لكل بأية اجلاعية ضرباً من « الأنانية » الكمرى تقترن بالأنانية الأردية لتعمل 
فش خحدمة المجماعة كما تعمل ى خدمة الفرد على حلدة .. 

فکاہا وجدت جماعة من اغاق وجدت مها ( شخصية » آو آنانية كبر ة تصو ما وتو کلها بالمحفاظ. 
على فسا » كما توجد ( الانازة » ف كل #اوق ماية نفسه ومقاومة العو امل الى تنازعه البقاء من حوله » 

سنة ال لحاتق فى خلايا الإنية » سنة اماق ى آفر اد النوع » سنة اللحاق فى آحاد القبيلة أو العنصر أو الوحدة 

الوطنية > سنة قرببة جد قريبة أن يشاء آن پبصمر ٠ا‏ حيث استدار بنظره إلا » ولكما بعيدة جد بعيدة' 
کن بنظر إلى وجھة فیا ن بری شیا غر النصب والاحتیال ئی قوامیس الكون وقوانن الاجماع 
وآسرار الناريخ .... ١‏ 

إن الجها عات البشربة لم ثل قعل من شعور كشعور الوطنية منذ عهد الفبيلة الأولى . . . وتحن تعرف 
شعور المصرى الذى كان يون عفام المصسرى ف المرتبة الأولى بين مراتب الأجناس الإشرية ٠‏ ونعرطم 
شعور العرلى الذى كان فخر على الأعاجم ويصف بالأعجمية كل من لایتکام العربية » ونعرف شعو 
اليو نائى الذى كان بطاق و صف الر برية على كل أمة لا تنسب إلى القبائل اليونانية » ونعرف فخر الرومانى. 
بالمدينة اللعالدة وإعنباره النسبة إلا ذروة المر تى ى الشرف والكرامة. 

وهذا الشعور نى كل جماعة من هذه الجماعات هو الحافز الذى كان يض بكل فرد للافاع عن, 
( شخصيته الکر ی » الى ركبت لى طبعه إلى جانب الشخصية الغردية »> وما كان هذا الشعور بدعة 
فی طبائم ال ماعات والكائنات العضوية » فاننا نرى أصوله عيشة مکينة نى غريزةاللوع وی تر کیب 
الحلايا الجسدية وتر كيب الأعضاء الى تتحرك لدفع اللعطر عن البلية كايا ولو أصییت بأحطر ما يصاب به 
العضو على انفراده .. 
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اعشر كارل مار كس الادة أصل الحياة وارك الأول ها ب 

وكان المادية دعام فى القدم » ومن آمن مها من الفلاسفة : هار قليطس + وليوسيس ودمقريطس . 
ومن آمن ہما ودعا إلہا ی الحدیث : بیکون + وهوبز . 

يقول هوبر : إن الأشياء المادية وحدها هى الحسوسة بالنسبة للا > فآثا لا ستو یع آن آعلم شيئاً عن 
وجو اله » ووجودی اللاص هو وحده الآمر ال کد » أماما عداه فخیال لا ار © 

وقال نجار : « إن العالم المادى اللى ندر كه عواسناء والذى تحن جره منه > هو المحقيقة الوحيدة ؛ 
وليس الإدراك والتفكر إلا نتاجا لعضو من أعضاء جسمناء وهو المخ » فليست الادة من انتاج العقل » 
بل إن العقل نفسه ما هو إلا سى انتاج للمادة . 

ولكن 5 ما هى المادة ؟ 

ليست هى هذا اللون المنظور » لأنلئ لا تبظره إلا بشبكة العن الإنسانية فاذا ضاقت أمواجه 
أو اتسعت فلا لون أمام عيليك » ولیس هذا اللون بعينه منظورا لكل ذى عن من الأحياء . 

وليسث الادة هذه الدقة الى ثسمعها إذا ربت الائدة بيدك » لأن بدك لا تدق شيا إذا تضاعفت 
قو ما مثات الأضعاف أو لوف الأضعاف ٠‏ بل تجرى دون المائدة كما تجرى فى هذا الفضاء .... 

وليست الادة هذا الوزن التغيل أو الحفيف » لأا تقو تقوم بغر هذا الوزن وراء حدود الجاذبية 
الأرضية » 2ة المادة ذراث » والذرة لا يدرى أحد أهى موجة أو جوهر فرد صخر بالغ ف ئى الصغر 
ولکنه بقہل الانقسام فیطر شعاعاً ی الأثر . 

وما هو الأثر ؟ 

كل ما قيل عن الروح أبسر فهماً وقرب إلى الإدراك من هذا الأثر + 

شى ء لا لون له » ولاكثافة » ولا حركة » ولا تصدق عايه حاصة من حواص المادة فى عام العارفان 
ما والعاملین ی ذرانمما. . . 

وقيل ن نصل إلى هذا اللغر المر كب نق عند الذرة وما فما من الروتون و النيوثرون والالكرون ٠‏ 
وما يقال عن البروتون السالب ف الفضاء المتعصى على الفهم فى حيز هذا الجو وعلى مقربة من عناصر 
لمادة وأجر انما إلى أدق دقائقها المدركة بالفرض والتخمن . 

وکارل مارکس مع هذا یظن نی علمانیته الئی لا حد ھا آنه بفسر مہذہ الادة کل شىء » ون 
هذه المادة غبية كل الى عن تمسر اللمفسرين وتقدير المقدرين ... 

يقول فى البيان المشترك : « إن الشمات الى تلنى على الشيوعية من جانب الدين » أو جانب الفلسفة > 
أو جانب الأفكار الزط ر على اموم س مير جليرة الجد فى محيمما واحتيارها ء فهل عاج الام 
إلى بداهة عيغة لتعلم أن خواطر الإنسان وآړاءه ومدار که أو يكلمة واحدة وعیه - پتغر مع کل نغر 
يطراً على کہانه المادى وعلاقاته الاجياعية وحياته العامة » . 
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...إن هذه المحقاثق المادية عامة على الح لا تناج إل بداهة » ولا اتپا EC‏ امتحان ‏ ولا ردد 

ولاز ل آخری غر لکل انی یرسلها « کارل مار کس » من طرف اللسان فلا بضطر ب فما قولان . 

وندع أُسرار المادة جميعاً » ونسام مع « كارل مار كس » آنا جردة من كل سر ننتظر به المستقبل 
لكشت خباياه » وأنما مفسرة صالحة لتفسر جميع نواميس الكون ووقائع التاربخ » فلماذا يازم من ٠‏ 
ذلات أن وسائل الإنتاج هى الى تتحکم ا ف تاریخ الإنسان ؟ ولاذا يكون الناس أحق په القوة من الأدوات 
الماء؟ 

إن مطالب المعيشة ضرورة لا غى عنوا لحميع الأحياء ؛ ولكن ضرور تا هذه لم تملع الأحياء 
أن يتعددوا أنواعاً وآفراداً متحصرها العاوم بعد » ولم تحصرها الحواس والعقول » واخ طرارها جميعاً 
إلى مطالب المعيشة م عنع هذا التنوع المائل فى أجناسما وطبائعها وآحادها... 

فلماذا فسقط هذه القوى الحية من حسابنا ولانلتفت فى تفسير أطوار التار يخ إلا لوسائل الانتاج الصماء؟ 

اذا تكون هذه القوى اة رهينة باللا ت الصاء ؟ 

ولاذا تكون كذلات بعد ظهور نوع الإنسان وهو الذى يصع تلات اللات الصماء؟ 

يقول « مارکس » و « لاز ( فيا جاء من ٠#‏ وعة الر سائل الختارة : 

« اننا نعتر أن الأحرال الاقتصادية ھی العامل الذی يقرر أحراً أطوار تاريخ » وکن انوع 
ايوا هو لفسه عامل من العوامل الإقتصادية » . 

وکشرآ ما جاء فی کلام « مارکس » و « أنجاز » أن الإلسان فاعل منفعل » وآنه بين القوى المادية 
هو القوة الوحيدة الى ها عقل وارادة .. فاماذا تكون هذه القوى العاقاة المريدة رهينة بالآلات الصياء 
ولا تکون اللات الصماء ” تابعة ها فى جميع الأحوال ؟ 

وذا هبطنا ٻالإنسان عن عايائه وسوينا ٻن تأثره وتأذر المكنات » فلا أقل من أن نسوی بان 
الهوتن فى التأثر ء تارة للجماعات العاقاة اأرشيدة » وتارة لأدوات اللیشب والحدید . فهذه إِذن حاقة 
مفرغة لا پابین آ ما على سبيل الم موضع الابتداء وموضح الإناء ‏ ولا بستطيع أحد أن يقول 
على سيل الم أين ابتدأت إرادة الإنسان » أو آين ابتداً احساسه بالمطالب الجديدة لى شون المعيشة » 
وین ابتداً عل الآلات والمکنات .ل . لا يستطیمآً أحد أن برل إن ا ناس أحسوا هنا فأرادوا فغروا واشارعوا » 
ون الآلات وجدت بعد ذلاف فتسلمت بین يدا أطوار غر وال بدیل ‏ و ھا إذن على الأقل عاملان 
متساویان متعادلان #هولان على حد سواء أو معاومان على حل سواء > فلماذا احتار « کارل ما رکس 4 
على سبیل اللتم آن يكون الحكي الأخير للآلة وأصر على ذلك .. ولم بقع اختياره على العامل الآحر عامل ٠‏ 
الإرادة والعقل والسياة؟) . " 

يمول الد كثور دی نوی س أسحد علماء معهد رو کار ومعها باستور ف تابه ل مصر ) الرشرية ) 

.. ن نمیشن کون لا یط به ادرا کنا » فکل رآی نراه لا مکن ان لسا أنه قيش لانه رای 
نسی » وى هذا الكون الجبار جد العام بعبث بأجزاء ضتلة من الأعرفة ولک المهاوی ال ی تفصل بن 


ما نعرفه من القائق إا هى مهاو شاسعة عيقة .. وقد استحال عاینا حو ا أن نعرف معر فة ,فياه كيف 
رفع الستار عن مسر الک ة الأرضة تیدا ٹر اجيدا اسلاق ورو عة تعلور ھاي 


(۱) نقاد من كاب ١‏ الإساد م ضرورة عالمة ۾ لزاهر عزب الزغى م 


ومن المشحيل أن تعزو إلى المصادفة الحضة ماتفترضه عن بدء الباة وارتقاا إلى عجائب العقل 
البشرى ء فع الرخم یما پز عه بعض المادين من أن المصادفة وقوائن اه سی شیک لتا ق کر 
ما هو عر ضة اماع وان اسان ~~ ويتطيق عا هذا الو صف جر ف تصمر فاته ¢ a‏ آن پفعل هذا الأمر 
أو ذال » فان هو کم الادفة أو قوانین EN‏ آفعاله ؟ 

ولا کان الإنسان حرا ئی أن يطيع غراثزه الحيوانية الى ليح له قدرا من المئعة الحسية > أو أن ينشد 
غرضا من مرب آخر له آی قدر من سمو المقصد أو نبل الدافع » فلكي ببلغ ذلاث الغرض عليه أن يناضل 
غر اثزه اسيو اة القوبة م وکشر ا ما بحڭ به ھا البضال ¢ بل یدو وکأزه دستع ب ماف ھل الال من آم 
وقلیل ماه هولاء الذين يتجشهون فى سبيل امدف . ولكن هذه الفلة هى الى كان ها شأنعطام فی التطور ۾ 

وعلى عكس الثلوج الى تذوب على قم الجبال فتتدفق على السفح لتصبح فى السهل جداول وأنارا » 
تسر بتؤدة لحو مصما فى البحر » فهى فى كل خحطواتما تستجيب لناموس لا يبرد هو قانون الجاذبية ء 
فان تطور الحياة قد صعد - وفتق نظام غامض - من أسفل إلى أعلى > ولم يغغل العلم عن البينات الى يدل 
علا هذا اتناقض ہی یی نری آشد الماديين عنادا مضط رأ إلى السام بو جود قوة 1 4 ول بک ن لاء 
من بد سوى آن يطلقوا اسا على هذه القوة المجهولة لکى بتمكنوا من أن يدخاوها ى نطاق تفکر مم 4 
ولا کانت جو انهم منطوية على فور من اس الل سحا زه وتعال و صفوها بقوشم ( عار المصادفة ( 
وما داموا پعر فون بوجو دها فایسمو ها عا شاءوا) ۴ 

إن هذه النظرية تغرق نفسما فى حصر التفسر العقلى احمل الإنسانى » محيث تنسى أن هناك شيا 
من جهو د الإانسان ل عت إل الحعقل بطبیعته . 


کتب بر تر اند راسل بقول DJ:‏ إن الأحدات الفخمة ى حياة العام المسياسية لتقرر عن طریق التفاعل 
ببن الأوضاع المادية والعواطف الإنسائية » . 

ومن الواضح أن عقل الإنسان وذكاءه بستطيعان أن ياعبا دور ف تعديل العواطف » ولكن من الحلى 
ارفا ¢ أن مثل ھا التعديل ان وقع NY‏ بعلو أن کون جز ئا . وعتدما تقوم تیا لذلا بترم طبيعة 
آی نظام اجماعی » علینا آن نةم مقاییسنا لا عل چ ر د ما تر که طريقة الحصول على ايز فى هذا النظام 
من آثرِ عل الئاس فحسبپ > بل عل ماف النظام من فرص لو ثر تأثراً کایاً شاماد عل هو لاء الئاس : 
وتر تی ۳ نز عام | ار تيسية . 

وقد تار الناس نظام اقدصادياً أقل فائدة ونفعاً » حى واو كان هذا النظام قد إستنفد أغراضه ء 
وذلاث لانم يو“ثرون نتانجه النفسية » على ماش نقيضه من مزابا () . 

إن الاعتراض على النظرية الادية بألا تعد العواهل الاقنصادية المؤئر الوحيد فى تطور التاريخ 
الانسافی » قد عالجه « فردر یاک 1 آنجار » فقال : ۰ 

« إن الذى نفهمه عن الأحوال الاقتصادية الى نعدها الأساس الذى يعن تاريخ المجتمع هى الوسائل 
الى تج ما أفراد المجتمع البشری وساثل عشم ؛ وياد لون بو اسھلما المنیجات فيا pr‏ ¢ وهذا يشمل 
إذن فن الونتاج والنقل . 


(۱) هارو لد لإ سكى : الشيرعية > ص ۳ س 4 ۾ 


1۰۸4 


إننا تعثير الأحو ال الاتصادية العاءل الى عن ن الاية الطور النار شى > 

ولکن هتال تقمليان جب عدم اعمال شس شانها ۰ 

أولاها : أن التطلور السياسى والقضائی » والفاسنی والدیى و الأدى پر تكز على التطور الافتصادى » 
ولکن هذه جەیعاً پوثر الواحد ما فى الأحر وكذلات توثر فى الأساس الاقتصادی » وإذن لیس المرکز 
الاقتصادى هو السبب الوحيد الإجاى الفعال بيما ما عداه ذو أنر سلى ولكن هناك تفاعلا مشركاً عل 
أساس الضر ورة الاقتصادية . ۰ ۰ 

وثانہها : أن الناس يصوغون تارخهم » لابناء على إرادة إجماعية » أو حسب خحطة إجلاعية 
أو حن ف تمع عدود داوم » وکن جهو دهم تنصادم › وللا السب وسحده جد أن هله المجتععات 
جميعها نحكمها الضرورة الى تحكمها الصدفة أو تبدو مفاهر الصدفة + ولكن هله الضرورة هى فى 
الماية ضرورية اقتصادية » . ۰ 

وجاء ى كناب « أسس الماركسية الليأينية ) : 

« إن الإدراك السى بتعاق دا٤‏ بالفرد وبالوقائم العدلية » وبالاو جه اللحار جية للذلواهر وهو يعكس 
کل هذا بدرچة کہار ق مو ضو عة . ولكن الإدراك المجرد يعكس الال الداحاية لاعحقيقة > لأنه له یم 
الوجه المحارجى الحسوس لاظواهر » ولكنه حيز الصلات والعلاقات الجوهرية العميقة الموجودة عند 
جذورها . إن قوة الفكر تتمثل نى مقدرته على تجاوز الءحظة وإدراك تطور الماضى وتطور المستقيل » 
بواسطة القوائن الموضوعية الى اكتشفها . وإن الفكر عاية نشطلة وهى عاية حاق الأفكار والتفاعل 
معها » غير أن الفكر وآنانجه « الإدراك » متصل بالعام اموضوعى » ليد اتصالا مباشرا » ولكنه اتصال 
غير مباشر خلال نشاط الإدراك الى » وفائدة الإدراك الفكرى أنه غر مقيد بالوقائم الحسوسة » 
غر متوقف عا اس » وما فهو قادر على الدراسة النظرية وخقق الظواهر عل تقریب غر £ جدود 
لاحقيقة المجردة وانعكاس كبر وأكر دة لالم ۾ 

وهکذا تراج انار التفسبر الماد تاريخ عن ر er‏ > لمنعح العقل حن المييز عن الادة ۾ 

لقد منح كارل ماركس الانتاج خاصية التطور « الديالتيكى » الذانى فهى قامرس الكون كله » 
ومنحها حتمية معناها ضرورة سيادتما وأن معار ضما لن توقغما ون تكون إلاتعرا عن اجهل والجمود ء 
وسم إطاعة هذه القوان « وعى الضرورة». 

إن الجدل هو شريعة هذه الفاسفة والعمل به هو عبادة فرضت على المومن به . ١‏ رأيت) اناا 
يبطاون الأدیان ف العصر الحديث بامم الغاسفة المادية » فاذا هم يستعبرون من الدين كل خاصة من 
خحواصه » وکل لازمة من لوازمه »> ولا پستغنون ما فيه من عناه بر الإعان والاعتقاد ء الى لاسند ها 
غار جرد التصديق والشعور » م ګر دونه من قو ته ان ی پیا : ی أعاق اف لام اصعلنعوه اصطناعا » 
ول پر جعوا به إلى مصدر ه اأص يل .. 
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, فالمومتون ممه الفلسغة الادية » يطابون من شيعم أن يكفروا بكل شىء غر الادة ۾ وآن 
يعتقدوا أن الأكوان تنش عن هذه الادة » فى دوراتمساسلة » تنحل كل دورة ملا فى ايها لتعود 
إلى ار كيب فى دورة جديدة » وهكدا دوالياف » تم دوالباك إلى غر اناء. 

ويطلبون منم أن يانظروا النعم القع على هذه الأرض » مى صحت بوبم عن زوال الطبقات 
الاجماعية' . فان زالت الطبقات الاجاعية نى هذه السنة أو بعدها ببضع سنوات فتلا بداية الفر دوس 
الأبدى » الذى يدوم مادامت الأرض والسموات » وتتمى إليه أطوار التاريخ » كما تنبى بيوم القيامة › 
فى عقيدة المومتن بالأديان . 

ولا یکاف دين من الأديان آتباعه تصديقاً أغرب من هذا انعد بق » ولا تساما آم من هلا السام . 

ولا خاو دين الفاسفة الادية من شيطانه » وهو « الرأسالية » انريثة العسراء .. فكل ما فى الدنيا من 
عمل سوء » أو فكرة سوء » فهو كرد من هذا الشرملان الا كر امريد . 

وکل ما فا من عمل سوء أو فكرة سوء بزول ودول » وتحل فى مكانه بركات الفلسفة المادية 
ورضواما » ٠ی‏ سار الآمر إلى ملاٹک کا ا حا وی کان الشيعلان إل ة رارة الجحم . 

و اقش الان فاسشة ما رکس نفا . وسال : مای لوی الانتاج کہی انی إلى هذا الوجود ؟ 
أهى حقاً العو امل الأو لية ئى تلور الإنسان ؟ 

إن قوی الانتاج ھی القری الى ستخدهها الإنسان فی الاانتاج الاقتصادی » من صفات الحصب 
تى الربة » والحواص الى تتميز ما المعادن والةوى الألية والكيماوية نى الطبيعة وحرارة الشمس وقوة 
الببخار والکهرباء و کنات قوی الوانات والإنسان نفسه . ولا پستطیع أحد أن ينكر أن هذه القوى 
وجدٽ من وقت غر معروف »> قبل آن بیز غ فج ر المية بکثر »> ومع تدم اازمن اتسم عقل الإنسات 
فا كتشف هذه الو ى الكامنة نى أعاق الطبيعة و اراح اجات عا و رها لفائدنه . 

و تاریخ الإإنسانحافل بالشو اهد الى تو“ كدآن ذ كاء الإنسان كان العادل الأول نى اكتشاف هذه القوى . 

ولتفر ضس أن المصادفات کشفت لاإائسان عن کشر ه ن قوى ااأعابيعة احفية . فاذا كان هذا هو الأمر 


فاننا قر بان عدداً غر قلیل من الاکاشافات جب آن کون ٥ن‏ نصیب الحپوانات > وجب آن تکون 
ايو اناٽث دنا فل أك بالکثر ]7 ن ار عات اة ُ لان الما دات ۷ دا أن تکون قد poe‏ ٌ 


ضا . ولكن التاريخ لا بدعم هذا الشول . 0 ا کک ن احروان اختراع ما لأنه ينقصه موهية التفکر البناء 
الذى هو مر ضرورى للاستسادة مند فائدة س كاساة > إن هذه الا کنشافات : بتو صل للہا کل ارق 


ذی عقل وم یل با کاشاف الأشياء الجديدة ووم اران اجك يدة وازاحة الاستار عن اراد 
الجدردة المكنوزة : ق باط ن الأرض أو ف اأشض اء إل ذووالک؟ کا الاد ھی" ن بی الإنسان 


إن هله اسقيقة تنکر إدعاء کارل مارک ¢ هر ارک أن تھاور قوی الانتاج بقرر کیان المجتمع 
الاجماء ی والسا 4 با بکشف الناريخ أن عل الأنسان هو الذى بخاشف وینمی قوی الانتاج واحدة 
بعاد الأخرى ۰ ۰ 
ویرى ماركس آن أساوب الانتاج هو القالب الذى موجبه تنو أنظءة الأمة » وأنه الأساس الذى 
تاره ر تفع مر الاق السياسية والاجماعة اة آم . وان و کی الام . يقرر شکل وجودها 4 وا 
شكل الخياة الاجهاعية هو الذى يعن وعما . إنه بقول : 
Ye‏ 


« إن مجموع علاقاث الائتاج هذه يكون الميكل الاقتصادى للمجتمع - وهو الأساس المثيى الى 
يام عليه الكيان القانونى والسياسى والذى ترجع إليه أشكال معينة من الوعى الاجټاعى . 
إن أسلوب الانتاج للحياة الادية يقرر مجرى الياة الاجياعى والسياسى والعتلى بصورة عامة » وأنه 
ليس وعى الإنسان هو الذى يقرر حالة وجو ده إنما حالته الاجياعية هى الى تقرر وعيه» » 
والشى ء المنطى الذى باع هذا أن أساوب الانتاج هو العامل الحامم فى حياة الفرد أو الجتمح 4 
لذا فان الأشخاص أو المجتمعات الى تواجه نف النوع من المشاکل جب أن تصرف بنفس الأساوب 
ولکن ھذا غر حقہی › فالرجل الذی ہواجہ ففرا مدقعاً یستطیع آن پسللت احدی سبل عدة : فھو قد ہیں 
حياته بطلقة من مسدس » وقد يندفع إلى السرقة » أو يتخذ سبيل الاستجداء . 
آما أى هذه السبل يسلك وما يرفض فأمر يعتمد على تكو يته الفكرى وميو له الشخصية وثرييته ج 
هنالف عوامل کثرة تساعده على الخاذ قراره » إنه دون ريب واقع تحت تأثر الوضع الاقتصادى » 
ولكن الوضع الاقنصادى لا بةرر حياته , 
| وشبيه بذلاك الجماعات و الام : فقد كانت ثروة اند الى نزح الاستعمار الر بطانى النصيب الأكر 
مہا ھی بدا ة تكوين المدحرات الر يطانرة الى اسشخدمت ف تطریر الزراعة والصناعة فى بریطانیا د 
وإذا كانت بريطانيا قد وصلت إلى مرحاة الانطلاق اعمادا على صناعة النسيج فى « لا تکشر 0 4 
فان تجو يبل مصر إلى حقل كير لزراعة القطن كان شريانا منصلا يقل الدم إلى قلب الاقتصاد الر يطانی 
على حساب جوع وفقر الفلاح المصرى . 
هناك تجارب أخحرى لنقدم حققت آهدافها على حساب زيادة شقاء العامل واستغلاله » إما لصالح 
رأس الال أو تحت ضغط تطبيقات مذهبية مضت إلى حد النضحية بأجيال حرة فى سبيل أجيال لم تطرق 
بعد أپواب الياة . 
يتضح من هذا امال أن أماً ختلفة تعيش فى نفس الظروف الاقتصادية » وى نفس آساليب الانتاج 
احخذت طرقا متباينة وفقاً شيا . 
لذا فالقول أن الوضع الاقتصادى أو أساوب الانتاج بقرر کل شكال لشاط الإنسان انيه 
الصواب : 
إن الطريق الذى مختاره شعب ما يعتمد على عوامل عدة هى : القو العقلى الذى نما » ولمج الأحلاق 
الذي يجه » والبيئة الجغراضية )١«‏ . 
وف إطار الفهم الماركسى للطبقة معناها الاقتصادى فان أحداً لا پنكر العامل الاقتصادى فى فهم 
تاریخ کل جتمح ۾ کہا أن دراسة أى مجتمع لا تشمل دراسة طبقاته معناها الاقتصادى ووظائفها وتطورها 
والعلاقة بيا وإمكان الدخحول إلما واللحروج ما لابد ان تکون دراس قاصرة . والنظر إلى تاريخ المجتمعات 
باعتباره تاريخ الصراع الطبى يعد من قبل تبسيط التار يخ ھا 
فالصراع جوهر الديناميكية الى تنقل الجماعات البشرية من حالة إلى أحرى , 


rane 
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يقول الله عز وجل : 

« ولولا دفع الله الناس بعضہم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين »١«(‏ ۾ 
إن الصراع حمل معانى تنعدى المسألة الطبيعية فهناك صراع العقائد أو الصراع الفردى ... الخ . 

ونظرة عجلى على التاريخ نجد العديد من الأمثاة الى لا تفسر ها من خلال التفسبر المادى تاريخ . 

کان الاف (۲» المود المشتتان > بتجمعون عادة ئى آحياء مودية حاصة مم > ئی انعلا کت » 

والاسكندرية وكورشا ؛ وكان المود بالفعل - ما عدا ى فاسطين - ف الأغلب مشتغلين بالبيع ء 
والتجارة »> وتسليف الأموال » وشثون الثقافة » منعز لمن عن البلاد. 

ويتضح حى من هذه الصورة المجردة أن هناك ما يفرق بن الود والفاسطيدين » والالكرين > 
والمعابيين » والعاموريين » وكلل الشعوب المجاورة الى نجد أساءها ميعار ة نى العهد القد م . 

وهذا الفار ق » فى أبسط صورة له » هو الإصرار على البقاء > وعلى أن يكو نوا ودا »> وأن يكو نوا 
شعبا : والآن بعد لی عام من تاریخ نحطم الرومان لدولة الود ورت مرة أخرى عل اسر بعلاة السياسية 
ف فاسطن المختصبة . 

ولیس هناك اجماع ف الرأى عن السبب الذى جعل للود هذا التاريخ الف ٠‏ ويستطيم المودى 
لمتدين ‏ بطبيعة الال أن يزع أن الل حاق الود واحتفظ هم > وسوف بى بوعده بالمسيح . ولكن 
امرء الذى محاول نفسرآً طبيعياً أو منطةر لا مد هذا الل الميسط بين يديه . 

وهناك من بعتقد أن الود هم فعلا جاس بشرى » وهم فى الواقعم صفات بدنرة » وعقلية موروتة 
هی الى وجهٽ تار هم وجهته . 

ولا يقل اليوم أى طالب جاد ممن يدرسون العلاقات الإشربة آمثال هذه العقائد الساذجة ئى الجنس 
والوراثة الجأسية . غير أنه من الواضح أن التف بر السائد المعاصر للعلاقات البشرية الى بأل الغاروف 
الاقتصادية والبيثات الجغر افية فى الاعتبار > والتةسبر المادى تاريخ » هو - بالرغم من ذلاك - فى هذا 
الصدد غبر شاف . لأن الظروف الادية الى نشأً فما المعابيون » والالكيو ن » والعاموريون » وغبرهم 
ممن م نذ كر » كانت على الأر جح مطابقة للفاروف النى عملت على تشكيل المرد على صور م . 

وإنما جب أن نحث عن جانب من جو انب تفسر ما جعل لامو د صفتبم العاصة ى تاريخ الفكر . 

ولو سلما پأن الفارق بن الود وبين جر انم هو س بتعبر جرد مألوف د إعانمم ف الماية بوحدانية 
حلقية رفيعة » بى أن فسأل : و اذا تمسكوا وحدهي دون جر انهم مله العقيدة ؟ 

و كيل نفمر هجوم اافر س على المدن اليو انية » م المجوم اليونالى المضاد ؟ 

أو نشوء ونمو حضارة ما بين الهربن وصراعها اارهيب مع ما يعرف منطقة املال اللحصيب ؟ 
أو الحروب الإسلامية الأولى الى قضت على الإممراطورتين الفارسية والرومانية الشمرفية؟ آو الحروب 
الاستعمارية الغربية ضد الوطن العرلى والى تسر ٿ نحت شعار الصليب ؟ » 


.۲١۱ : سورة ااہقرة‎ )١( 
. ۱۳۰ ر چم ګمود مود ص‎ ٤ کرین پرنان : آفکار ور جال‎ )۲( 
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کیف مکن سر هذه انان وغبرها باأرجوع إلى فكرة الصراع الطب ؟ 
هد برد المومنون بسلامة منط ت التفسير المادى للتاريخ بأن الدراسة تر تیحث آحوال کل جتمع على حدة 
وم ما بدانحاه من صراع دون النظر إا ل الصراع بان المجتمعات : 
وهه فكرة مرفوضة فعندما تقدم الجز بات تحلیلا کلیا متناسقاً و متکاملا فاا تفقد معناها وفائد ما 
الحقبقية » فالصراع داحل كل جتمع › والصراع بين المجتمعات كل يوثر ويتأثر بالاخر م 
وعلى سبيل المثال فالصراع الطبى فى الإمر اطورية الرومانيةنحلال القرن الثانى قبل المبلاد » تم كموثه 
وعو دته ل الظهرر دة حال القرن ال تار عشر کان طاهرة إجماعبة عامة مات کل المحتمعات الى 
توافرت فا الشروط المهيتة له . فضلا عن أن ظهور الصراع الطبى خلال هاتین الفتر تبن بشکل واضح 
ا یجب آشکال الصراع الةو والأعقائدى والفردی : 
وهکذا بتضح أن فكرة الصراع الطبنى كمفتاح لفهم تاريخ المجتمعات بصرف النظر عن عنصرى 
الزمان والمكان فكرة لا تستطيم التصدى لتفسر التطور التار ى فض لا عن أنه لا مکن قبوها تارا , 
وسجل التاريبخ حافل بالأمثلة الى تناقض النظرية لار كسية » فقد كان حب الوطن أو الأمة أو 
الانتساب إلى دين ما أقوى بكشر من الباعث الاقتصادى المجرد . 
ونى الاورة الى دارت بن ربعی بن عامر میعوث سعد بن آنى وقاص آمبر جيش المسلمن إلى 
الفرس » وپان ورسم قائد الفر س قبي مو قعة القادسية ما جلى هذه اللفيقة ويو ضحها » 
لا تزل ورسم بالقادسية تلاحق به الناس حى اعتموا من كترتمم ٠‏ والمسلمون تمسكون عنهم « 
ولا صح ركب وأشرف على بعض آمراء السرايا من المسلمبن وعرض إليه بالصلح على آن مجعل له 
فقال له الأمر : 
i‏ ¢ انم لطاب الدتيا » وال لإسلامک أحب إلينا مره ن غنانمکم مو ولقتالكم بعد أحب اليا من 
صلحک ٠.‏ 
فأرسل رسم إلى سعد أن ابعث لنا رجلا نكامه ويکلمنا » فأرسل اليه « ربعی بن عامر » > فلما 
تحرج إلى معسكر رسم وبلغ القنطرة احتبسه الذين علا من جنود الفرس وأرساوا إلى رسع : 
( إن رسولا م ن المسلمن قد آقبل » ت 
فجعل رس ستعد للاقاته وشاء آن پسليه لبه ۴ا عله فأمر باط الط والمارف » ووضع سریر 
الذهب وآلبسه زیته من ع الأنماط والوسائد امسو جه كلها بالذهب وتمدد عليه »> م أمر بدخحول الرسول » 
فأقہل ربعی على فرس له عجفاء قصرة ۾ وسيفه فی حرقة .: ورعه مشدود بعصب > واستمر 
لى فرسه حى وقف عل اليساط فتزل عا . وٿلفٽت حوله پبحٿ عن شی ء پر بطها په فم جد إلا وسادتن 
م فشقھ.ما وأدخل فہما الیل : م ربط اأفرس . ونظر الم فم جد من حاول مته » فأيقن م 
31 أرادوا إشعاره بالماون واهوان . فهب واقفاً وتقدم حو رسم 8 
فقالوا له : : ضع سلاحات . 
فقال : إن م آنكم فأضع سلاحی بام ر کی وأتم . دعوتمونی فإن أب آن آئیکم إلا کما رید ؟ 
وإلا رجعت » 
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ققال رسع : دعوم . هل هو إل رجل واحد؟ . 

فأقیل ربعي بتو کا على رڅه وشاء استحر اجه م ٠‏ فراح يعمل بر عه تی القارق والرسط ویقارب 
شوه فا م بلع رة ولا اما إلا هنک وآفام ¢ واا امن رسم رکز ارمح أمامه وجلس هو على 
الأرض واش ينظر إلبم کأنه نمر . فقال له رسم : ما جاء ر 

فقال ربع : ا اء ب :وهو با خر من شا ن عه من ضيق الدنا إل سعا ومن 
جور الأديان إلى عدل الإسلام »> وأر سلنا بدینه لى خحلقه فن قبل‌منا فیلنامنه وتر کناه وأرضه » ومن ن أ 
قاتاناه حى ننىء إلى إحدى الحسليمن ‏ الجنة أو الظفر م 

فسله رسلم أن أعروا هذا الأمر حنى ناظر فيه وتنظروا فيه » 

قال : نعم : کی أحب الیک » أيوم أم يومان ؟ 

فقال رسم : لا . بل حى نكاتب أهل الرآى من روساثنا وقرمنا , 

فقال دبعی : إن اسن رسول الله صل الله عليه وسل ء وعمل به أيمتنا ألا مكن الأعداء من 
آذانا ه ولا نوجلهم عند اللقاء كر من للالة آيام فحن مارددون عنکے لاتا فانظر فى أمرك وأمرم 
و انحر واحدة من اة من الأجل : 

ار الإسلام » فندعك وأرضاف : أو الجزية » فنقبل منك ونكف علات ۽ وان کت عن نصرنا 
شنا تر كناك منه » وإك كنت إأيه عتاجاً معنا . أو المنابدة فى اليوم الر ابع » ولسنا نېدۇك فما بیننا وبن 
اليوم رابع إلا آن تبدآنا » وآنا كفيل لك بذلاث على أصحان وعلى جميع من ترى , 

فقال رسم : أسيدهم نت ؟ 

فقال : لا . ولكن المسلمين کالجسد الوإحد بعفمم من بعض جار أدنام عل أعلام » وهم ید 
على من سواه . 

فاختلی رسیم بروساء قومه » فقالوا : 

معاذ الله أن نميل لدين هذا اارجل , 

فقال رسع : ومحکے لا تنظروا إلى اتباب » ولکن انظروا إلى اارأی 

وعادوا إلى ربعی وجعل أحدهم ډسیخځر من سپفه ومن ده الاق فارج زیی سیه من خر 
کآنہ شعلة من تار ء تم آحمدہ ۽ وقال لم وهو پنصرف : 

أنظروا إلى الأجل ٭ 

وخرج وتر کم فاغری الأفواه من الدهشة .: 

وبعد اناء الأجل درات معر كة رهيبة بين الجيش الإسلاف وجيوش رسم » انتصر فما المسلمون 
انتصاراً باهرا » لأن قلو ہم كانت عامرة الإمان » وكانوا محاربون عن عقيدة » ودفاعاً عن دين › 
و لإعلاء كلمة الله فى الأرض , 


بقول هو نشو نی کتابه : « عام التاريخ » : 
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« ليس بن الدر اسات الاجباعية الى غدا النارىخ وثرق الصاة ما ما هو أشد ارو لامور من عام 
الاقتصاد »١«‏ .. إن جميع المغكرين المستولن قد ا | عن العقيدة المسرفة الى صاغها ماركس وأخجاز 
والى لفسر التاريخ تفسر ا اقتصادراً عضا » إلا أن المورخان معتر فون أن اأعوامل الاقتصادية عبت 
دوراً بارزاً ف جع عصور النشوء الاجباعى اعام وشاصة ئي العصور القدمة 4 آیام کا ن الإانسان مت طرا 
إلى أن بکافع من أجل وجو دہ کاحاً متصلا أعداء یمین مساو ین آد فی ی الو ة وشدة المراس .م إن جمیع 
الساسة مدركون أن الدئوون الاتتصادية قد عادت فأصبحت مرة أحرى نى مقدمة الصرالح الانسانية » 
ولذلاث کان التاريخ الاقتصادى بى الاو نة اللعاضرة دون غار ه من فر وع التاريخ حل امام اهمو روعنایته). 

وقد نیل « ریولدنيو هر » »٠«‏ عقد ندوة من ندوات البحث والنقاش اجتمع فما مارتن لوثر 
وكارل ماركس هذا الغرض » وقام « نيو مر » بدور المعلم السائل : 

ويبدا هذا السوال : ما هو الإنسان ؟ 

فيجيب لوثر ولا بقوله : إن الإنسان اوق ساقط » خحاتق فى الأصل بى حالة البراءة والطهر » 
وأودعت فيه قوى تفرق القوى البشرية كما نعرفها الوم . ولكنه هوى من هله المرتية المالة وفقد صورة 
الله . لقد سقط بسبب الكر ياء لأنه أنصاع إلى وسوسة اجرب » ورام أن يكون ١؛ل‏ الله . وهذه الكبرياء 
متساطة حى اليوم » وخاصة ى المجتمع > حبث بنقض الإنان على أخيه الإنسان كالطيور الجارحة » 
والإنسان الثى طاثر ادر الوجود :. والمجترم فى الواقعم آفضل قايلا من قفص تجتمع فيه الوحوش الضارية» 
یٹ یلم القوى اأضعف ١‏ والانسان فاسد ى ا وعټاه وارادته » بيد آنه ير فض بعناد هذه 
القبقة : وهو يضف إلى خطااه الأحرى عملة الادعاء بأآن له فضياة لا ماكها + والحطية ملسوجة 
حو طها یکل نشاط بشرى » هى لعنة أن نقدر أن حرر ما أنفسنا »> وح عة الله لا تقدر أن تحررنا 
تى هذا الجانب من الفير + وما نسميه ارتقاء أعلاقاً أدبا إن هو إلا استدال خطية بأخرى » والإنسان 
أشبه بالفلاح الخمور » الذى تركيه على دابته من جانب » ليسةط حالا من الجانب الآلحر , 

تم جیء دور مارکس لجیب ١١‏ على السوال فرقول : 

س إن الإنسان هو نتاج الأحوال الاقتصادية الى يعيش فما . فى اليدء فى حالة الشيوعية البدائة 
الثالية ء كان هان سعیدا » وعاش فی انسجام وتو افق مہ 


CL 
ذلا لان‎ ٩ وحکم عله راڈ ةا و الع ۳ والازعاث‎ ٠ ولکن بادحال اللكية الفر دية عات عایھ اللعنة‎ 


احوانه . 


الإنسان حيوان بعيش على القنص والصيد فى نظام العلبقات » وليس نة شريعة بين طبقات اأجتمع غر 
شريعة الغاب » قاتلا أو مقتولا . 

ولا بقدر أصحاب النفوذ وال امان آى اعتبار آلحر غير المصاحة الذاترة » وان كانوا محاولون 
داعا إحفاء أطماعهم وجشعهم وراء إدعاءات حكمة فوامها النضياة والخرية واللحدهة العادة . فاأچتمع 


(۱) هرنشو : عل التاریخ ٤‏ س ۱۱۹ . 
(۲) ولد ریولد لیو مرف ۲٣‏ پونيو سنة ۱۸۹۲ وهو من أبناء الألراس الألاية . تانى علومه ى كارة المهورست وجامعة بيل 
بأمر يكا . اشتغل راعيا لكنيسة إيل الإنجيلية , و سنة ۱۹۲۸ عين اساذا للاخلاق المسيسحية رفاسفة الدين بكلية أصول الاين يبورك , 
(۳) سپیب سعید : أعلام الفکر الأورن ۲ ص ۱۳۷ - ۱۳۹ ۾ 
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اذ مباءة للاستغلال ومستودع لامر و الأنن » وعلى الرغم من التقدم العلمى ء فان جماهير الكادحين 
لم بصم حظ من هذا التقدم » ولم تفلح أية ثورة حنى الآن إلا فى إستيدال طبقة اسنغلالية باحر ی مللها › 
وفى كل مرة بقع المظلومون فريسة لاخداع والتضليل . 

وهایتری الم اال وقول : ١‏ 

- شىء جمیل : إنك با مارکس نكاد تر جم بلغة السياسة كير 4ا اا لوثر باخة الدين ٠‏ ولكن 
لانتقل الآن إلى السوال الثاني وهي 

إن کان هذا هو حال الإسان ابار یکا تشخصانه ء 4ا العلاج اأذى تفر حانه ؟ 

جيب لوثر على هذا السوٌال باقر احاث ثلاثة 

إن المشكاة البشرية لن تحل إلا بنعمة الله و 8 المسيح ٠‏ إن المحياة فى هذا العالم فاسدة وشمريرة 
والشهوات الرديثة مناج حى فى قاب القديس » ولكن هناك رحمة الله الى تحتملنا وتقيانا . وهذا وجيب 
أن نعنرف بأن كل برنا قذارة ووسخ » ونعتمد على المسيح وحده » لا على شىء صالح فينا ء 

وثانیا : ما أن لا آمل فى أن يقبل الانجيل ويشرر بالإعان إلا أقلية » فان الله قد أعد من فرط رحمته 
ق حالتنا هذه وسيلة لخلاص الزمنى . لذلك مق لتا أن نطاب إلى الساطات الى عهد إلا بالسيف أن 

توأدب العصاة المتمردين » وتكبح جماح الشموات الثائرة > وتوطد أساب النظام والفانون » لكى نتقيل 

س هدوء وسلام ٹعز بات الاجيل , 

وأخرا »> إن حالة العام تنتقل من سىء إلى أسوا ء للك وجب أن ننتظر فى رجاء عودة المسيح 
وماية هذه الالة الأليمة الراهنة . 
ویدلی مارکس بأدلته مفنداً کل اقتر اح آبداہ لوثر > فالاقتر اح الأول يبذه خشونة و جفاء » وقول 
إن الدين خداع وتضليل » وقد أبنت لتا الوقائم القاسية بأنه خدر لجماهر الكادحہن » دمه 
سادمم » ورجال الدين الذين سجر رم أو لئل السادة . ون سامتا جدلا أن جوهر الدولة هو القوة » 
فان مار کس لا پری مسوغاً لان پفيد أصحاب الوذ ذ والسلطان الاليين باخضاع ایام وترويضمم 
على الطاعة والحنوع . والأو لی ان مسك هولاء الأخبر ون بصولجان القوة » وجب أن تستعر حرب 
الطبقات إلى مايا المرير ة حى ي الت سر للمظلومین الكدو دين : ومن الثابت بقبنا نی کل الشواهد السابقة ؛ 
أن الطبقة الى تستحوذ على القوة » تعمد بدور ها إلى الساب و الاستغلال . على أن هذا لن محدٿ فما بعد ۽ 
فانه می اسو لت الطلبقة الأحرة عل الساطان لا جد شیا تسنغله آو تسلہه » وعند ذللی بزول نظام الطبقات 
ويسود العدل والانصاف ؛ وعال العام م المنقذون افدر م ان حاصو | العام . 

ويعاق العا ۾ السائل على الندوة » ويبين النتائج الى استخلصما فقول : 

اقلت ر ن قبل ۰ إن أجد مز جا غريباً من الاثفاق ومن الاحبلات فى مرقف الاين . ê‏ 
إن كان اسان قد سقط کما قول لوثر > فإك وصف مار کس لمجت پزودنا بصورة دقيةة للتائج 
الى رتبت على هذا القوط . أما عن حل المشكلة » فانى أميل إلى الأشحذ بوجة نظر لوثر قش الاقتراحين 
الأول والثالث .. كما أنى أشارك مار کس ئی اقاراحه الئائی . وإنی آحسپ ایر بالإمان هو الإمكانرة 
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الوحيدة للهرد إن هو رام بلوغ السلام العقلى » وهو أيضاً أساس الباة الأعلاقية الأدبية . وإلى مقتنع 
ضا بان الاعتقاد اليسر امن ف التقدم والرقى الذى اعتصم به آباو نا جب العدول عنه . ذلك لأن التقدم 
العلمى لا يقضى على الشر » بل قد یکون سلاحاً فتا کا يعبث به الشر البشری کما هو الحال ف نحطم 
الذرة مثلا . على أن مارکس واه دوع ل فی بعض آراثه › فهو پتخیل أن الطبقات العاماة ستكون منجاة 

من الطمع البشرى ْ ولأا ستىجیء آلحرا الكل » سیزهد ى الفوة والساطان » على اڏه عل حق حجان 
يرفض المدئة الى يدغو إلما لوثر ٠‏ وبطالب باجراء سياسى لتوزيع القوى بين الجماعات والطبقات 
الإجماعية . 

آفلا نقدر آن نأحذ شیا من کل مما ؟ „ 

فلا نقدر آن نجعل مار كس مرشدا لنا ى العمل الإمجاى »> عل ن حفط فی الوقٹ عیئه بآراء لوثر 
للتخفيف من شدة وطأة العمل الذى يدعو إليه ماركس » وللاحتفاظ دين شخصى ورجاء فى اة 
اسلعياة ؟ ) „ 

قال مار كس وأنجاز : « لقد كان آمام المبادىء المسيحية الاجماعية فرصة نمانية عشر قرا للتطور » 
ولن تاج إلى تطور لحر على يد القسس واليشرين . وقد آباحث هذه المہادیء الرق فى العا القدم . 
وغطث عبودية الإنسان نى الأر ض فى العصور الوسطى . وهى على استعداد إذا لزم الأمر الدفاع عن ظلم 
الطبقات العاماة مهما أطرقت جباهها » وتعام المسيحية الاجماعية لا تعارض لى وجود طبقة حاكمة 
ذات ساطان ظالم » و کل ما تقدمه لاناس هو آمل المتقين ئی أن پتحول الحا کمون إل ادر 0 

والمبادىء الاجماعية المسيحية تنقل مشكاة علاج أمراض لمجت إلى العام الاخر » وتر بلك دوام 
هه الأمراض على الأرض . والمبادىء الاجماعية المسيحية تعلن أن شرور الظالىن الى نقح عل المظلوم٠ن‏ 
غا ھی عقاب م عن ذنب آتوه أو متاعب اخحتارت حكمة الله الى لا نعرفها ن تقح على الحتارين من 
عباده . والبادىء الاجماعية المسيحية تشر بالجين والانحطاط بالنفس وقبول الأمر الواقع والحضوع 
والذلة وبالاختصار كل الصفات الدنيا » وطبقة العمال لا تر ضى أن تعامل هذه المعاملة . 

إننا حتاج إلى الشجاعة والثقة و الكر ياء والاستقلال أكار مما حتاج إلى انيز » والميادىء الحلقية 
المسيحية ملتوية وغبر صرحة ء ولكن طبقة العمال ثورية » » 

إن مار کس یشن هجوماً شدیداً على الآدیان ٠‏ وهی ئی حقیقہا ثورات اسہدفت تحرير الإسان 
هن کل ما یعوق نقدمه ورقیه ماديا وروحیا . ولکن مار کس يرى أن الدين « نفثة الخلوق المضطهد ء» 
وشعوره بالدنيا الى لا قلب ها . إنه أفيون الشعوب » ۾ 

ویتفق « مار کس » « وأنجار » عل ”أن الدین كما قال « آنجاز » فى الرد على ٠‏ دهرنج » ٠‏ 

« يشا قبل أن مج الوسائل الى بكسب ما الإنسان معيشته » وآن الإنسان بواجه الطبيعة مباشرة 
قى ثلاث الحالة فتقف آمامه الطبيعة قوة غلابة غامضة يعبد ما مالا يدركه . . وما الدين إلا انعكاس القوى 
الظاهر ية الى تسيطر على معيشته اليومية » . 
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ان تعلبل العقيدة الدذة بشع الإلسان بن مغلاهر الكرن وأعداله فيه من القوى ااملبيعية والأحياء > 
فلا غنى له عن سند ييتدعه ابتداعاً ليستشعر الطمأئينة بالتعوبل عليه والتوجه إليه بالصاواث فى مصائبه 
وباواه . 

على أن القول بضءف الإان عضبل حاصل إن أريد به بطلان العقردة الدأة وإثبات التعطيل لن 
الإنسان ضعيف على كلا الفر ضان فايس من شأن ضمفه أن بر جح أحد الغر ضن على الآنحر 

فإذا ثبت آنه من حاق إله فعال دير و ضعبف بالئسة إلى خالقه »> وإذا ل بثبت ذلان فهر ضصعيف 
بالنسبة إلى الكو ن و مطلاهره وقوه . لکن اراقع اہ أن الضعف لا بعال المقيدة الديأية كل التعليل لأا تصدر 
من غير الضعفاء من النإس ولپیس أو فر الناس م من العاسة الدياية وذ رهم هم نصا من الضعف الإنسانی 
سو اء آردنا به ضف الرأى أو ضعف العز ة . فقد كان الأنبياء والدعاة إلى الأديان قور ياء من ذوی 
اليس والحاق لمن و الممة العالية والرآى اليد د وههما يكن من الصاة بين ضعف الإنسان واعتقاده 
فهو لا بز داد اعتقاداً کاما از داد ضعناً ولا بضع على حسب نصيبه من الاعتقاد وما زال ضہجحفاء 
التفو س ضصعفاء الحفردة » وذوو القوة ى الحانى ذوو قوة فى العقيدة كلاف . 
فايس معدن الإعان من معدن الضعف فى الإنمان وليس الإنسان المعتقد هو الإنسان الراهى ازيل > 
ولا امام اناس نى الاعاشاد أمامهم فى الوهن و افزال , 

وإذا رجح القول بأن ااعقيدة « ظاهرة اجياعية » بتلقاها الفرد من الجماعة فايس الضعف إذن 
بالجامل املح فى تکو ين الاعشاد لأن الجماعة تحارب الجماعة بالسلاح المصنوع وقوة الجنان مع القوة 
العددية . وتقيس اضر واهرز a‏ ا اماس عاو م فلا تاعچاً إل مقياس العقيدة المجهو ل إلا إذا آمنت به 
لباعث غير باعث النساح و والاستقراء: ۰ 

ورآى ١‏ فرويد » قريب من رأى هولاء الأبن يردون العقيدة الدية إلى شعور العرف نى وسط 
العناصر الطبيعية ور عا اختلط به مز بج من الغربزة الجاسية ى بعض المهوسين و ذوى الأعصاب السقيمة 
فان حب الله کما پفسره ١‏ فروید » عند ,هولاء هو مثابة الحب الجاسی ئى حالة و السام » أو حالة 
« ألحماسة) » و تاشابه العر ارض کاها مع هذا الفارق بن ابن . 

ومن الواح أن حالة السا هي آحر ما ارتشت إلبه الأديان فلا مكن أن يقال نما بنبوع العقيدة 
الممجية الأول . 

ولا عكن كذلات أن قال إن العةردة الدبنبة حالة مر ضية نى الآحاد والدماعاث لأا لا تسخيل حالة 
تفسية هى أصح ٠ن‏ جالة البحت عن مكان الإنسانية من هذا العام الذى ينشاً فيه . ولا يتجاهل حقيقته 
إلا وهو نى حالة مر ضصية أو حالة من أحوال الجهالة تشه الأمراض) » , 

و ثار رخ بخ الإسلام يحض هذه اأنظرية : 

إن سر ة الرسول صلى الله عايه ولم وصح تو كد آم جردوا من الدنيا وضحوا بأعن مائ اأوجود 
ی سبل نشر هذا الدین › لقمد ضحو | اروام .. 
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کثب ۲ « واشنطن ابرقیتج ۲ وهو آمریکی کان شرا لدولته تى أسبائيا أواحر القرن النامع عشر: 
کتاباً عن سر ة محمد صلی الله عليه وسام قال فيه وهو ببحث البواعث الى حملته عل دعوته : 

« آګانت الأروة ؟ لقد أفاده زواجه من خدية الخى » فظل سنوات قبل الوحى لا يبدى رغية 
فى زيادة ثروته » أم كان يطلب النازل الملحوظة ؟ لقد كانت متزلته عالبة فى قومه وكان معروقاً بيهم 
بالفضل والأمانة » وكان من قريش ومن أكرم فرع فبا » و كانت سدانة الكعبة وما تفيده من العز 
والسلطان ئی سره منذ جال ٠‏ و كان من حقه أن يتطلع إلما فلما قام اول أن دم الدين الذى نشاً 
عليه قومه اقتلم جذور هذه المزايا جميعا » فقد كانت ثروة أهله ومترلمم قاين على هذا الدين › فهاجمه 
وجر على نفسه عداوة أهله » وغضب مواطنيه وظطهم جمیعا ۾ 

هل كان هناك نى بداية سرته النبوية ما يبعث الأمل أو يعوض هذه التضحيات ؟ إن الآمر كان على 
النقيض »› فقد بدا عاذراً متوماً الکټان وظل سنوات لا يوفق › وعلى قدر توسعه نی بث دعوته » 
وإذاعة رسالته » کان يشت وبعظم ما يلي من العيت والسيخرية والأذى والاضطهاد » واضطر بعض 
آهله وأنصارہ أن اچوا إل بلاد آړی > واحیاج هو تسه آحر الأمر آن اجر إلى باد غبر مک ٤‏ 
فلماذا كان يصبر كل هذه السنواث الطويلة على « رجل ١‏ يسلبه كل متاح الدنيا ى سن لا تسمح بآن بيدا 
المرء حياته مرة أحرى ؟ فا قام بالدعوة إلا بعد الأربعن » وقضى فى مكة ثلاثة عشر عاما ء وكان تاجرا 
جسن الحا فھاجر مہا فشراً معدما لا بعرف ماکتب الله له فی غيبه من النصر » ولا ببغی آكثر من 
أن یہی مسجد یعبد فیه به › ولا یرجو إلا أن عبد الله نی سلام » ولا جاءه النصر م تکار ولم بتجر » 
ولم يغار » حافظاً وهو فی اوج قوته » عل بساطته أیام ضعفه ‏ وجاءه صر اله بعد المجرة » ولكن الأيام 
لم تجر كلها على صعيد واحد » وإذا كان قد انتصر كشرآ فقد نمزم أحيانا » فلا النصر أبطره » ولا المزعة 
أضعفت رو حه أو فت نى عضده > 

و كان عليه أن بضع للجماعة الإسلامية فى المدينة الوانين والنظ ق الملم والحرب وهو فيا أعلم الوحيد 
الذى بلغ الرسالة كلها » وأتم عمله أجمعه فى حياته » فا كمل الدين وأسس الدولة » ووضع القواعد كلها ء 
وو جه الأمة الجديدة الوجهة الى فما اللصر والصلاح والعز ١ء‏ وليس هذا مثيل ف التاريخ - قدعه وحليه ‏ 
وهنا پنبغى أن نذكر مسافة الزمن الى تم فما كل هذا » كانت قصرة جدا » ون دینه کان جديداً ء 
مال فكل ما وجد عايه العرب » وى هله المدة الوجيزة لم يغبر للعرب عبادامهم وحدها » بل غر تقوم 
أيضا . ولا شاك أن صرف امرئ عن عبادة حجر أو تحوه أهون جداً من صب النفس فى قالب جديد .. 

وقد خحاتق من هوّلاء العرب المتنافرين التعادين المبالكين رجالا يعدون فى طليعة أبطال العام ؛ 
وماذا کان ھولاء جمیعاً ليقن أن پکو نوا لولا حمد ؟ ونعى مم أبطال التاريخ الإسلاص من مثل الحلفاء 
والولاة والقواد والفقهاء .. أكان أحد عكن أن يسمع م ؟ 

ولیس من شك آنہم کانوا خحلقاء آن یکو نوا شیا مذ کوراً ہن قومهم ٤‏ ولکن قومهم عينم بکونوا 
شيئا » وما قيمة قوم انقسموا قبائل متعادية لا أثر ها ف الياة > ولا يعباً مها حى من جاورها من الأمم ؟ 
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ولیس من شاك م ګانوا حلفاء آن پکوئوا شیا مذ گور بان ومهم ۽ ولکن قومهم أجمعن 
بم یکو نوا شیا » وما قيمة قوم انقسموا قبائل متعادية لا آثر ها فى الحیاة » ولا پعبا ما حى من مجاورها 
من الآم؟ ' ٠٠٠‏ 

۰ ومن هذه العلاصر حاق عمد أمة عطيمة تحت الدنا » ونشرت الدين » وأهدت إلى العا حضارة 

گبارة غر ت چ ری التاریخ الإنسانی کله » . 

وف التشر يع الاقتصادی الإسلای ما مدم التفسر المادى فكي نتفر إخاء الربا والاحتكار وتحر هما 
ومتع آن یکو ن المال دولة بين الأغنياء > و کی محدد الاسلام وظيفة الملكية .. إلى غير ذلك من أصول 
الإسلام الاقتصادية . و كانت المر حلة ‏ حسب التفسر المادى - تفر ض عابه أن پکون غار ذلك ورتجاوب 
مح قوی الانتاج . « 

يقول « كيو نو" سەمص٠‏ » المفر المع وف لنفار بة ٠ار‏ كس : « إن الفبائل الرحل والى تعيش 
على الصيد تنظر إلى المرأة نظرة احتقار لآن المرأة لا فائدة مما فى الصيد وتربية الماشية وغر لا ثفة بدناً 
لقتال الذى تكون هذه الشعوب المقائلة مشايكة فيه دابا . ولكن لا أحذ الشب بالزراعة وأصبحت هله 
علا مهما فى المجتمع ارتفع مر كز المرأة أيضاً ف ميزان التندير . فأحل الرجال ينظرون إلا من زاورة 
ناعمة لا حشونة فما . فأحذوا بنظر ون إلا باحارام و تقدیر . 

إن السبب الأساسى هذا التغبر الجذرى سيب اقتصادى عض . فا أن المرأة أصبيحت ذات فائدة 
لتاس فى نواح عديدة فى خرس الأشجار وبر البلور وجنى المار .. مثلا- ارتفعت مكاتا . 

ولکن هذا القول لا يثبت آمام القحيس ء فلا بمكننا أن نجزم بأن المرأة کانت نحتقر عند کل قہاٹل 
العام » فى مصر كانت المرأة دابا موضع احترام کر »> وكانت هناك شعوب عدة لا لسارم المرأة ء 
وعند اأرومان » كان مر كزهاالقا وى ١‏ مر كر العيد. 

ویستنتج ما قرره ١‏ كيو نو » أن المرأة عندما صرحت «فيدة نى اأز راعة نقد حفايت بالتديروالاحارام . 
ای آن الإحتر ام هو لعمایا . 

وحن إذا صرفنا النظر عن القائق الى تبت عكس هذا القول ؛ فإننا د أن الل وحده م محقق 
السلملة «والقوة » وحى ف عصمر نا الراهن فإن الكرامة والشمرة الاين عطان له عدودان جدا ؛ 
فهما موجودان بصورة عامة ئى الكامات أكار من القيفة . فى کل الآوتات کان العمل پفرذں على 
المرأة و على الضعفاء ؛ لقد كان العمل مفيدا للغاية ولك بحن شيا کر ما . بل كان المكر مونم الآ قوياء 
الذين كانو! يسرقون البضائع الى ياتسجها العمال . إن أنصار التفسر المادى تاربخ يعرفون هذا سق 
المعرفة »> بل نم يو کدونه تأ كيدا شديدا » فكن يز تمون أن العمل الزر اعى الذى قامت به المرآة جعاها 
تنال !لسلعلة والقوة؟ _ 

لمم لا يستطيعون أن بقروا الأمرين . إن الرأة لم تحن أحوافا إمجرد آن المجتمع الإنسانى تحول 
من مرحلة الصيد إلى مرحاة الزراعة . إا تحسن وض مها بال ركات الدينية الى قادها الآنياء فى الفتّرات 
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إيتلفة من تاربخ البشر . فقد جاء ى التعالم المسيحية : : ١‏ ل ہودی ولا أغريی ¢ لا عبد ولا حو 8 
لا ذکر ولا آلی کلک واحد ی پسوع ۲ : فلما اتشر هذا مدأ بن التابعن الأولن للمسيح دحل 
النساء فى المسيحية أفواجا » وهنا وجدت النساء حرا ديا ٿوافقهن مبادئه الکری » وعمجد تلك الفضائل 
الى طالا علموحن آن يجان سا ٤‏ ویر حب مهن شخصیاً نی حظر ته : وقد قامت الديانة المسيحية فى أول 
عھدھها على اکنا وی لاء إلى حد کبیر فکانت النساء مة رات عاملات فا ¢ ن ها الال واسحماسة ۾ 
ویودین ادمات بأنفسہن » وقد اعرف ùr‏ فسیساٽ »> و کانت هن ف مبداً الأمر ساملة کبارة 8 
وكان حفلهن من الحمية الدياية »> والاستشماد فى عصر الا طهاد موفورا » وأصبحت القديسات من 
اتن العشر انث . 

ومن المرجح أن تبواً النساء هذا اا كر البارؤ ى الكنيسة الأول كان عاملا من عوامل اها ۲ 
وقد کانت a‏ عوامل أخری غر هذا العامل ٠‏ بيد أن اللساء ساهن بنصيب وافر فى نصر الكنيسة : 1# 
وکان م رکزهن فا من بان آسہاب الذلفر لا شالة » 

وقد فقد النساء مركزهن المطر بعد ذلاث › وأصہحت الر اة ی فی بیت آبہا کاادم ہ 
وما أن أشرق نور الإسلام حى رفع شاا الاجیاعی من جدید : بقول الله تعالٰى : 

« يأما الناس اتتوا ربک الذی اک ۾ من نفس واحدة وحاق مہا زوجها وبث مما رجالا کثراً 
ونساء واتقوا اه ای تساءلون به والأرحام إن اللہ کان علیکے ریب"( .. 

هذه الآبة وثيفة للمساواة والكرامة للمرآة : لقد كانت رسالة عظيمة لنحرير المرأة واطلاقها من 
آسارها(۳) »> ورفع مستوى كرامما . لقد ضمن الإسلام حقوقاً م تکن قد نالا من قبل » وساوی' پان 
جنسما وجنس الر جل مساواةكاملة ئى القيام جميع الاعمال . 

حققتٽ مبادىء الدين ثورة شاماة فى و ضح المرأة الاجیاعی : فهل يستە ایم أحل بعد ٠‏ ا هھ 
الشاثق الدامغة ۽ أن م اَن کل هذا إا هو نليمجة العو امل الاقتصادية ؟ 

جوز الادعاء أن هذه الأوامر الإية نفسما ناجه لابيئة المادية ء فان العوامل الاقنصادية وحدها هى ' 
الى ولدت هذه الأدیان . آى آن ما جاءت به الأديان م وح بدالله إلى الأنبياء و لعا هى متطلبات اأزمن ' 
نى ما تعلق بالضرورة الاقتصادية »> هذا ما يزعه أنصار المذهب الادى + ولكن أفكار مار كس 
الا تدعمها حقاتق الناريخ فاذا كانت أساليب الإنتاج عير حقاً القواعد الحقيقرة الى تقرر كل البنيان 
الذي يشاد علا ٤‏ وال جز ء من هذا البذيان > لطر إلى أن صل إلى أن اسلوب ال تاج نفسه چب 
أن اتج النوع نفسه من ار كات الروحية و نفس انوع من الأنظمة . ولكن الأمور تى العام تلف" 
ماما . فنیحن جد آديانا متعددة تعيش کاها جاورة فى نفس الظاروف الاقتصادية د فاذا كان الدين جرد 


)١(‏ السيدة : راى ستراتشى » المرآة ومركزها وأثرها فى التاريخ ٠‏ تاريخ الام ء المجرد الأول ص ۳۹۴ = ترحة 
شمو د باهم الدسوق . 

(۲) صورة اائساء : ١‏ 

(۴) للاوسم راجع كناب «الدين والدولة العصرية ٠‏ المولف س طبمة دار الشعب م 
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'انعكاس للطروف الاقنصادية الى يعيش فما الناس » فلا جال لأ كار من دين واحد و قت و احد ب 
ولكننا نجد أن الإسلام والمسحية والمودية والمندوكية والبوذية والرردشتية وعشرات الاديان الاخرى 
لطر عل عقول اناس یعدشون ف نفس الظروف لاقتصادرة u‏ 

£ المند - مثلا - عاش المسلموك واهندوس ؟ نفس الظر وت الاقتصادية و نفس التوع م سايب 
الائتاج مثات السنبن ولكن هذه القوى » رغم کل قوتہا > أخحفقت فى أن تصہر هذه الطوائف ئى كتلة 
واحبة فهم اليوم تافو ن اخحتلافا کہر ای الدین کماکالوا لفو ن قبل آلاف السنين . 

وصفحات التاريخ » تحتوى على كثر من ار اهين الى تلض لظرية مار كس ء فقد نمث أنظمة 
عختلفة ى أحضان نفس البيثة امادية . إن الرومان » و كذلك المسلمون الأولون - وفقا التقسم امار كسى 
للعهود التار ية - ينتمون إلى جتمع الرقيق > غعی أن البنران الاقتصادى لامجتمع الرومانى و كذاث 
البنيان الاقنصادى للمجتمغ الإسلڈی الأول کانا ير تزان على فاعدة الاستر ئاق ؛ وکلاھا کان يبع نفس 
وسائل الإنتاج »> و كانت أساليب التوزيع نفسا تقريبا > ووفقا لانظرية الما ر كسية - لا بد أن يكون 
نظام الرق واحداً نى كلا المجتمعين » و ذلك نجب أن تكوك نظرة السادذة الرومان والسادة المسلمين 
نحو عبيده متشامة ٤‏ ولکن التاريخ یدل على عکس ذلا تماما » فالعید ف نظر الرومان م يكن شخصاً 
پل کان شیا » و کان لسیده أن ببقیه حیاً أو یقتله > 

آما معاملة العبيد عند المسلممن فكانت تختلف تماما > فقد فيح الإسلام كافة الأبواب لشحرير العبيد + 
وطلب مغامام أفضل «عاملة ¢ وحرم عل السادة أن یکلفوا عپی دم فوش ما بطيةون ¢ ld‏ کلفوم 
آعانوهم »> كما طلب إلى السادة أن يطعموا عبيدهم مما بطعمون وبايسوهم ا يلبسون )١‏ ب 

ما أعظم الفارف بن نظرة الرومان ونظرة المسلعين حو عبيدم ٥2د‏ هذا هر لا استطیخ أنصار النظر رة 
المأادية تسار د تسر ا علميا 

إن مار کس على حد تعہر « الکساندر جری ١ )١‏ : واضع أساطبر ٠‏ فما الحقيقة آمر انوی 
مأ دامث الأسظطررة تصښړر مأ درغب ا أن بعثقكه وسا دام ف ذه العقيدة فوة تام العمل 0 هڵ م 
الفلسفات لا داعى لان تكون صحيحة ئى نما ولكنا جب أن تفق مع عواطف الجماهير المكافحة م 
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(1) العوسع راجع كعاب ( المدالة الاجماعية علد المرب ) للمؤاف - مكتبة الأمجلو الممرية „ 
Alexander Gray, The Development of Bcomonie Dectrine, (+)‏ 
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رلفعس لالا ورںQ‏ 


آلدين, %64% والار یح 


« إن الأديان العليا ىء لانفوس البشرية اكلساب رعرية 
ملكوت الله على الأرض ء وهنا يتاح لالإنسان المساهمة قط من 
الضالة ف لار النارپخ الدزوى 4 وهن سط پکفل اه تأدية دوار هد 


ق الأرض » 


م یعرف التاریخ البشری فترة لم یکن فما الدين موثرآ تأثر آ إ2ابباً ئى حباة الإنسان : بول جو ساف 
لوبون ١‏ إن « أول المساثل الأساسية فى الأزمان الغابرة » وى الأزمان الحاضرة المسائل الديلية »> واو أن 
الإنسانبة رضيت موت جميع آلا لكان هذا الحادث أعظم الوادث الى تمت فوق وجه الأرض 
منذ ظهور المدنياث الأول . 

لا پنہغی لتا ن نس أن جمیع الأنظمة السياسية والاجياعية ثامت من بدابة التاريخ على معنقدات 
ديئية » وأن الالة هى الى لعبت أكبر دور فى الياة الإنسانة ؛ وأن الدين سرع مرثر ئى الأخلاق 
لا یدانیه مور الهم إل ا لحب : والعب دين إلا زه دين ذافی غر دام 

والسبب لى قوة الدين العظيمة كونه العامل الوحيد الى تتو حد به وتا ما منافع الم وم شاعر ها 
وآفكارها » فيقوم المبدأ الديى بذلاك دفعة واحدة مقام غبر ه من العناصر الى يتكون ملا روح الأمة , 

نم ل تخار مزاج الام العقلى مچر د اسلیلاء دين على فاا 6 غار ان جم القوى تنيجه نحو غارة 
واحدة هى الانتصار للمعتقد الجديد وى فلات سر قوتًا العظمى د لذلاف جد أن تبام الأم ۾ بأعظم الأعال 
کان ۾ فى عصر هذا التعلور الوقى أعی عر تدیما ۾ و تأسيس آکار الاك الى دهشت العا کان 
فی عصر تدیہا . 

كذا ادت بعض قبائل العرب « بفكرة مد صلل الله عليه وسام » فاستعلاعوا قھر آم کانت 
لا ترف ممم حى الأساء ء وشادوا تلاك الدولة الكبرى . 

والذى بجحب الالتغات إليه قو ة تمكن العتقد فى النفوس لا حقيقة المعتقد م لذلاف ساد أتباع عمد 
« صل الله عله وسام ) و امٹد سای ام على قم کار من اأدنيا زمناً طويلا . 

وقد اعرف امرخ الربطالی ه . ج . وباز بدور الدين ئى التاريخ « فالدين شىء نما مع قيام الر ابط 
والاجماع الإنسانی کما غا ہفضله › کہا آن الله قد کشفه لللانسان ولا پزال بکشغه » . وهو پشر إلى أن 
« بدايات الحضارة وظهور المعابد شيثان متلازمان متآنيان على كر التاريخ . فالأمران یسر ان چنا إل 
جنب ٠»‏ وبداية المدن هى مرسحلة المعبد ى التاريخ » . 

- برد أر نولد ٹوپنی اللعضارات لل الأديان» ذلاث أن الامبر أطو ريات ليست هى مقياس العضارة > 
على العكس إا تمثل بداية مرحلة ايار الحضارة » لذ تعمد الأقلية اسما بطرة إلى التروسع حن تفقد مقومات 
الإبداع > وهی لا تحمل إلا سلاماً موتا ولا تقدم حاولا جذرية اشکلات ختمعاما > على عکس ذاث 
الأديان » إذ وراء كل حضارة من الحضاراث القاة اليوم ديانة عالية » فالعقائد الديلية هى الى تسر 
#جری القار يخ وإذاکان هناك مستقبل ضار ة ما فلات ى -حدود الدين وبسبب منه » 


»%( جوستاف لوبون : سر تطور الام ؛ تر جمة حل فح ی زغاول + ص ٠٣۵‏ . 
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إن الأديان تظهر بان الجماهر وھ ھی وان احا جت لک مار ادو ل شاو ن جل استکہ ا دورة اما 
فان ذلاف لا یعی اطلاقاً إمکان أن تاباق الأديان من بهن السلطة الحا كم أو أن يفرض الحاکم دينه عل 
اأرعية ٠‏ و عاولة لفرض دين أو مذهب عفائدی أو دیی فھی لیست فقطل مکتو با عا ما الإحفاق ‏ وإن 
جحت مه إل آ۳ا تعد عة ف سپیل انتشار الاين أو اذهب 6 دن 1 ر عة ا ن این الاک بدین 
رعيته فق ذلك قوة للدين والدولة معا أما أن جل اأرعية على درز هو فذلاف ١ا‏ لا م 

1 وإذا کان ذلا هر دور الأديان الات وا r‏ سار انث لاض 14 هر دو رها ف اسار ات 

اأعاصرة حرث لا جال لظهور ديانات | درد ة ؟ 

دری تویای أن الصراع کان 8ا ا ف لاض بان ابن وال اسفة ¢ وإ جاو ل ر2 س الشااسغة التو فی 
بیہما 6 آما الصراع الخال فان ا والعام (Y(‏ 6 ول ی دای شاو اة الو فق a‏ ُ وا ان 3 
الدين اہم ا الحا اث الى هھ من اختصادس إل سار 4 عل آن ذلا * ی إمکان الاس اء عن 
الدين بالعلي » فان انتصار العام على الدين اناصاراً ساحقاً شل كارنة على الم والدين <٠‏ > إن أحطر 


ا 


٩ )‏ ) یل کر ٹویلی ق هاا الصدد اصرح أحل مساشار ی الإمراطاور ساف أ کر رت v‏ "۱ م ( 
من أباطرة المغول : إن الدين والشريعة ليسا من مهام الاوك وأن تكون كذلاث. 

وحاول أحد رجال حكومة الادارة اباب 2 وره اشر زس وصح دين دید بدلا ن الس عحية فاعر ص 
وزير الحارجية 2 ملل بو له :ن وع اسبح U‏ وضع ر lu‏ ساب ( رعٹ ر ن بان الأمواٽ و لچب 
أن آسعی أن تکون ذلا ت آی أن ىر لك صفوف الحم معان العمل کنی ہ ھن الر و لي#اريا (. 

وقد أحفقت اذاهب والاديان الى -عاول اكام فر ضما على رعاباهم : انحناتون ت لار عقیدته 
فشل لاه ملا ولو کان کا لوفق ل اجاح £ دعو ته 5 

أف الحايفة العباسى الأمون فى حل الناس على فكر ة ياق القرآن . 

هذا بالیع غر سحمارة الدولة لدین ا رس وچو ده ٤‏ اعتشه الدولة مثل la‏ الأ كاسرة لدين 
زردشت أو اعتناف الإمراطور REN‏ طن ادن می 

١ ۲ (‏ محث الإسلام المسلم على لطاب العام > قال الله الى : « اقراً بام ربا الذى خاق . غاق 


الإنسان من حاق . اقرا وربا الأكرم » الذى عام بالقام » عام الإنسان مالم بحام » . 


وقول اارسول ( ص ) : « طاب العام فر رة 2 ےی کل مہ ع ومسامة (. 

وایاٽت اله راك الى تدع الإنسان س بعر بق وا ر أو غار مپاشر سس ل ص :ل العام ف صو ره 
الحتلفة سو اء فى صور ته النظر ية العقارة 4 أو صو ر له اأواقعرة 6 أو صو ر ته الجر اة س کور و متتو عه » 

قال الله تعای J?‏ وف اسم فاه بعروك Doe‏ وف السياء رز وما و عدون ( ) وآنز لا اعدد 
وه باس شدرد ومنافع اناس e‏ 


A 


ل تفترق عن الأديان البدائية من حيث ونيا حيث عبادة الذاث وإن بترت مسحت سار القومية 
أو الإشتراكية - معمثاة فى تأليه الدولة أو الحاکم » اين يعتبرون الأديان سرطانات عخطئون فان السرطان 
ا لحقینی هو أن تحل العضار ات أوالأيديو لو جيات‌السياسية عل الأديان لاأأن حل الأديان عل الأبديو لو جيات؛ 
إن سيطرة الإنسان على الطبيعة لاقل هة اسان من إثراء الچانب اأرو حى فی 0 وأ ما قو له اليوم 
لیس إلا تر دید لا أعلنه سقراط منذ أكر من ألى عام : حن أعرض عن دراسة الكون لابحث ف داحل 
الإنسان عن تلاك الطاقة الروحية الكامنة فيه ؛ إنه لا آمل ى استقرار السلام أو طمأنينة الإنسان إلا بالاستناد 
إلى الدين ؛ إن التار يخ يصبح قصة عابثة يروا آبله إذا م يكتشي الإنسان فعل الله اأواحد الق  )١(‏ 

وحن إذا قابا صفحات التاريخ ٠‏ وتأملنا ق نظم الأقدمين » دون آن معن الفکر فى معنقدام م 4 
فسرى هذه النظم غامضة أشد الغموض > ولا تفسار يا : اذا وجد البطار قة ٠‏ » والسوقة » والأولياء » 
والموالى » والنسباء » والوضعاء » ومن أين أنت تلك الفوارق الى تولد مع الناس ولا تمحى ؟. 

و كيف تفسر الخرائب نى القانون القدم ؟ 


وماذا کان يراد بالطرية الى يتكلمون عا دام ؟ 
و كيف حدث أن أنظمة تبعد كل البعد عن كل ما تفهمه اليوم استطاعت أن ثظل قانمة ون بطر 
زمتاً طویلا؟ 
وما هو اليد الأعلى الذى جعاها تسيطر على نفوس الناس ؟ 
ولكن لنضع العنقدات الدينية قبالة هذه النظم » فسرعان ما تصبح الوقائع أكار جلاء ويرف 
تفسار ها من ٿلقاء نفسه » 
آما إذا ارتقينا إلى العصور الأول للجنس البشرى » آى إلى ااز من الذى آسس فيه الإلسان آنظمته » 
وأحذنا فى الاعتبار الفكرة الى كونما الإنسان وقتئذ عن الكائن البشرى ء عن المعاة » وعن الموت » 
وعن الحياة الأحرى » وعن الجوهر الإمى ؛ فاننا نلحظ صلة وثيقة بين هذه الآراء » وبن قواعد القانون 
العتيقة » وبين المشاعر المشتقة من هذه العقائد ء وبين النظم السياسية » . 
كان الدين سبباً ى قيام الحضارات » فقد شاد الناس القصور للالمة قبل أن ييموها الملوك » 
وما احتياج الناس الراسخ القوى المتن إلى الدين » إلا مظهراً من مظاهر الطبيعة الإنسائية > 
کما کان الدین سا فی تکو ين الوحدات السياسية والدينية الكبرى ء فقد كان المعقد القائل بآمة 
ذات قدرة عدو دة نتيجة حتمية لتعدد الاة ب 
فلم يكن لأى من هله الآة نفوذ نمثل لنفوذ بقينا ٠‏ فكان هناك مثلا تحت الثالو ث الموألت من أقوى 
الآهة جوبيتر وجونون ومذرفا » آلمة صخبرة » ذات قدرة حدودة د 


(۱) ف فلسفة التاریخ ۶ ص ۲۷۸ د 
)۲( فومسنیل د یولج : المدنية العتيقة ؛ تر چمة عړاس پپوی وء پد اميد الدواحل ۽ ص ۳ + ٤‏ »۾ 
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وقد اکتسبت بعض الدن مر کزاً مناز بفضل شہرة ها ٠‏ اذ ذاع صيت بعض الاهة الین 
کامون فی طيبة ۽ وشاس وسر ی بابل + ولا كان الرئيس الأعظم للمدين أو الإله الأعظم لا يقبل منافسين 
له ¢ فقد نشا عن ذلا تطورات ها آنا .ذا اعرف بعس الروساء والآهة الاين ن لسيادة الجا کم لاع 
آو الله لاعت » فر كز الدين هذا السبب ۽ 

ذه الطريقة كان القطر بصبح كله وحدة سياسية وديلية کری ؛ موالفة من وحداتث صغرى » 
ويسر هذا اتور کف أصبح لبعض م والاهة ف بعضس الأحبان 6 وظائف بلدا ص رعا أن کانتك 
وظائفهم جميعاً متشامة بعض الشبه آو کاله ۰ وکانت الو حاءات اكاية لسر د ااا شا اسای والدیی 
کہا تہ تفككت وحدة النظام الكبرى ١(‏ ج 

کان لادین تأر عبتق نى حياة الإنسان مذ وجد على ظهر الأر ض . يصف جوستاف لوبون أثر الدين 

صر الفد عة فقول : « و كانت الديانة عندهم أسوة جميع الأرقيين ولحاصة انود » فا دحل 

ق جمیع اعمال حیام العامة واللحاصة فيجدها الإنسان حى نى الكتابات التافوة وى الأوامر العسحرة 
وآوامر البوليس » 

والواقع ۳ آنه لا توجد قوة أثرت ى حياة الانسان القدم مال قوة الدين » لأن تأثرها يشاهد 
واضحاً ٤‏ کل و ای فشاطه > و یکن اثر هذه القوة ف آقدم مر احاها الأول ل عاولة بسعلة سافة 
يتعرف ما الإنسان ما حوله فى العام و نضعه ما فيه الآهة لسيطر ته » فصار وازع الدين هو المسيطر الأب ل 
عليه فی کل حن » فا پولده الدین من عاوف هی شغاه الشاغل » وما یوحی به من آمال هی ناصحه 
الدام » وما أوجده من أعياد هى تقوعه السنوى وشعائره ‏ برما - هى المربية له والدافعة له على 
لته الفنون والاداب والعلوم a‏ 

على أن الدين م عس حياته فى جميع نواحما فحسب » بل الواقع آن الياة والفكر والدين اءترجت 
عنده بعضا ببعض امتز اجاً لا انفصام له ينكون مها كتلة واحدة تنداخل بعضما ى بعض مؤلفة من 
الموثرات ال حار جية والقوى الإنسانية الباطنة . ولذلاف كان طبيعياً ألا قف الدين جامد من غير أن شى 
مع هذه العوامل الدانعة التطور من مرحاة إلى مرحلة . 

لما كان التفسر المادى للتاريخ) الذى قال به كارل مار كس وأنجاز بفسر داتعا الناحية العنوية 
فى المجتمعات با تقوم على ساس تر كيما المادى » ولا كان مجعل الحاجة اليوائية عورا لاتطور 
الإنسانى فقد كان هذا هو السبب نفسه فى تفسره الدين بأنه جرد ظاهرة عرضية لا أمية ها من الوجهة 
الإجاعية . وقد كتب أحد أتباع مار كس » فقال : « ماكان لادين أو الفاسفة أن يوجدا دون الشروط 
الاقتصادية الى نجعل ظهورها أمراً نمكناً » . فا كان لامسيحية أن توجد دون الانقلاب الذى صحب 


)١(‏ الدكشور أحمد عبد القادر الجمال : مقدمة فى أصول الدظم الاجناعية و السياسية ص 1۷ م„ 

(۲) جوستاف لوبون : الضارة المصرية » لرجمة م . صادق رسع ص ٤۹‏ . 
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الفتوح الرومائية » وما كان للمذهب الروتستانى أن يوجد دون نشأة الطبقة المنوسطة » ويرى هلا 
المذهب بصفة حاصة جداً أن نظام توزیعم الأراضى يلعب دوراً هاما » ويفسر بعض الظواهر الى يبدو 
علما غابة ى الصو لأول وهاة مثل النبوات لدى الود أو جى ء المنقذ لدی المسيحيین 7 وهکذا 
لا تعکس أصول العقيدة والعتقدات سوى المصالح الحيوية للطبقات الاجماعية » وسوى المنازعات 
الدينية والصراع بين هله المصالح أو بن هذه الطبقاث . 

إن الظاهر ة المضادة هى الى حدث نى أكثر الأحيان وذلات منذ الأزمان سحيقة البعد » فتطور الدين 
هو الذى بغر النظام الاقتصادى لدي الشعوب » 

وسأبين ذلا ببعض الأمثاة : 

لقد وضع « جیفولس » و « فریزر » و ١‏ ریثاخ » فر ضا يفسرون به أصول استئناس اليوان » 
وهو الفرض الذى ير بط بين استثناس الحيوان وبين الديانة التو ية . فى الواقع لا اكتشف المولنديون 
آسترالیا کان اهايا جهلون « ظاهرة » استلناس الحيوان . وقبل الكشف الور لم یکن آهل أمریکا 
يعرفون من اليوانات المستأنسة سوى حيوان ر الاما ٠‏ ومع هذا فانا نعام عن طريق الكشف عن 
المغارات والمدن المشيدة على شواطىء الببحر اث أن الناس قد استأنسوا الكلاب والثران منذ زمن بعيد » 
فکیف کان هذا الأمر مکنا ؟ ۰ 

من البدہہى أنه كان من الضرورى أولاأن توجد حيوانات وحشية مكن استئناسما كانلنيل وال ماعز 
والأغنام . وف البلاد الى لم تكن هذه الحيوانات موجودة فہا کأمریکا ل یکن ۰ من الممكن أن توجد ظاهرة 
استلناس اسيراك „ 

ما ئی البلاد النی تو جد فہا فقد کان من الضروری أن عر الإنسان بتجارب طوياة حت يستطيع النییز 
باما وبين الحيوانات الى تظل عصية على الاستثناس . 

وفما عدا هذا فا كان من الممكن أن ينجم الاستاناس عن الصيد مباشرة » لأن الصائد الجاع يقتل 

جمیع اطیوانات الى بمکن أن تقاہله . وقد ان من الضرورى أن توقفه حشية حرافية حى يقلعم عن 

هذه المجزرة . ومن م « فالثابو » وحده هو الذى يكف يده . وحينئذ فا اليو انات الحرمة ؟ إنما الحيوانات 
التو ية فبدلا من أن تقتل الشعوب اطممجية هذه اليو انات نرى » على عكس ذلات آنا تعاول الاحتفاظ ما 
على مقر بة ما » وتعمل على تر پیا > لأن هناك رباطاً فبا بررط بان حياة العشار ة ورخاما وہاں حیاة 
توتمها . وهكذا مكن تمسر نشأة استلناس الحيوان . ويبدو هذا الفرض مقبولا ء 

ویری ١‏ موف » أن استئاس الحیوان کان ہدف نى بادئ الأمر إلى ضمان بقاء الفصائل النافعة 

فى القراببن الى تقدم للامة . ومن الحتمل أن يكون الناس قد حاولوا استناس جميع الحيوانات فى أول 

الأمر ( كما تدل على ذلك الصور البارزة فى الآثار الأسيوية الى بدو فما عر باٽ تجر ها سود ) . وفيا بعد 
فرقوا شيثاً فشرتا ببن الفصائل اليوانية عن طريق استخدامها . فترلى قبائل الجالا ( جو ب أثيوبيا ) 
الديوك من أجل الرابن لا غر . فلا یا کلو نما آہداً کہا لا پا کلون الدجاج والبيض أبدا . ويعد حلب 
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البقر عيدا ديلا لدی قبائل ال « ليوزو » ولا يقام هلا العيد إل مرة واحدة كل سنة ٠‏ قھو طقس دیی 
يشتر ك فيه الجميع ومحتفظ باللان أولا للكهنة وللملوك الإمية كشراب صونى + وى كل حال ترجع 
ظاهر 3 اتناس الیو ان دانما إلى أصل ديى » مهما تكن طبيعة الغرض الذى يرتضيه المرء 

ویېدو « لجرانٽ ألن » و « مشموف » أن الأمر' كان كذلاف بالنسبة إلى الزراعة ضا : فالبدائون 
لا يقابو باطن ن الأرض ظاهر ها إلا عندما يدفنون الموتى » ثم يترون على الأرض بعد قابا مباشرة بعض 
البذور الرية كطعام معد لغذاء إلجلة » تم يسكبون الاء أو لدم امراق أو اللعن : ويساعد تحال الجثة 
والأسمدة المراقة ى إنبات البذور وش إزدهار النبات + فكأن آرواح القدای تشکر الأحياء على عام 
الت 

وهذا هو السبب تى أن زراعة « البطاطا » فى بولينيز باتبدو على هيئة القبور وبالندريج يز دهر النبات 
الرش ويطغى على القر . 

وهكذا تذشا زر اعة الأرض عن عبادة الاسلات بطريقة مباشرة » 

وتودى الظاهر ة إلدينية المسماة « البوتلائش » إلى تركيز الروة فى أبدى الروساء » وأن النظام المندى 
الللاص بعحديد وظائف الطبقات برجع إلى أسباب دينية » وأن اليثات النقابة الإغربقية مثل قابات 
اطا ہین وجار الحشب ونقابات صاع العادن كانت طواثف لاسحرة فى أول الأمرة فبدلا” من أن نعل 
الدين جرد ظل للحياة الاقتصادية مجدر بنا أن نقول بأن الدين هو الذى يسبق التضرات الاقتصادية 
فی كر الأحیان . 

ولقد مرت القرون منذ ذلك الحن وبقيت هذه الفكرة صائبة على الدوام ١‏ فقد بن كشر من 
الاقتصاديين مثل « دولائيى » أن رخاء الشعوب يتوقف على عقائدها » وعندما يرى المرء أن الر وتستانتيين 
اللاتينين يتفوقون على الشعوب الجرمانية الكاثرليكية » وعندما يلاحظ أن تقدم الروتستانت أكار سرعة 
واطرادا من الكاثولياك فى نفس البلد ونى نفس الجماعة ومن نفس اللغة ولال ٠‏ فن العسر جلا 
آلا ينسب تفوق هوألاء على أو لثاث إلى طبيعة العقيدة الى يومن ما كل مهم , 

ومع فلاف فبعد أن قرر « ما کس فر » س على حلاف التسار المادى للتاريخ - آن الإصلاح 
ار وتستاتى لم يكن ظلا لظهور الطبقة الوسطى »> أبرز على ضوء الإحصاءات وجود علاقة بن المذأهب 
الروتستانتی والنظام الرآسالی نی سم درجاته ‏ وإذن فاحل الوحید الذی یی آمامنا هو آن قول بن 
النظام الرآسہای کان بالأحری إحدى تناج المذهب الروتستانى : ولیس معى هذا أن الروتستاتى بفوق 
الكائوليكى فى اتجاهه الادى فإن « للمتطهرين » () فكرة تقوم على النشاوم من هذا العام وال هد فيه » 
ولكن لما كان الرهد فز إلى الاقنصاد فقد ساعد على تركيز رووس الأموال + وهكذا استخدم على تو 
غريب كدعامة للنظام الرأمالى أضف إل هذا أن الروتستانی لما کان پنخذ عله المهنی سيلا إلى تحقرق 
سعادته الأخروية فإنه پودی مله على آکمل وجه طبقاً ما پوسی به للیه ضمره » وهکذا صح مدیراً 
تاعا ممتازا „ 


)١(‏ المتشدودن فى المسال عرفية الكتاب المقدس ۽ 
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وفیا عدا هذا م يقت يقت « مار كس فير » عند حد دراسة العلاقات بن المذهب الر وتستانى والنظام 
الرآسالى : لأن بعض البحوٹ الأحرى ومحاصة فيا يتعلق بالاقتصاد المندى والصيى كدت له وجهة 
'نظر ه الحاصة » وهی أن النظام الرأسالى الذى يبدو لاوهلة الأول أنه له يرجع إلا إلى أصول مادية محتاج 
ق شاه وغوه إلى بيثات ديئة ملانمة + ویر هن هذا الخال بو ضوح عل وجود علاقة وثيقة بان 
النقم الدينية والاقتصادية » ويدل بصفة نحاصة على تأر النفم الارل ی النظم الثانة )١‏ ۾ 

كان الدين هو العامل على إنشاء الحضارات » وإقامة المدنيات على مدى الناريخ . 

بقول الموؤرخ الريطانى أرنولد توينى : عندما () استطاع الإنسان السيطرة على أحواض الأنہار 
الکار ى وعلى الأحراش والمستنقعات رمياه الفرضانات وجعل نفسه سيدا الطبيعة غبر البشرية ء تم عندمااستطاع 
تطويع أحواض الأنار فالسيطرة على مياهها وحوياها من برارى غر منتجة إلى أ كر المناطق انتاجا على 
سطح الأرض لصالح الإنسان » وكان هذا النصر الاجماعى نصراً عظيا لقوة بشربة حاعيةومنظمة حى لقد 
غر الإنسان معبو داته فبدلامن أن يتعخذ آهته الرئيسية من الطبيعة غر اأبشرية الذله آهةمن قوته وقدر ته هوء 

ولا جدال نى أن الإنسان حيا تعود على عبادة قوثه الجماعية 5 يكف عن عبادة الطييعة غر 

البشرية » ولكنه ألقها بعبادته هوى البشرية الجماعية الى تمثلت فى كيان الدولة . 

و كانت تلك هى المر حلة من تاريخ العقيدة الإنسانية الى أصبحت فما الدولة معبودة مثل الآهة > 

و عكن أن نرى ذلاف بوضوح فى تاريخ مصر القدمة وذلاك لأن فرعون كان بنظر إليه علانية وبوعى 
کامل على آنه إله تتجسد فيه كل القوى اللدر ة فى الدولة أى القرى الى وحدت مصر وأخحضعت لسيطرة 
الإنسان الواحد جميع مال الری ئی وادی النیل ونی الدلتا , وى العراق س آى فى سومريا القدمة وبابل ؛ 
فإن الإنسان كان بعبد الدو لة فعلا منذ ر بعض آلمة الطبيعة القد عة لتكون رمراً لادويلات الحلية . 

وقد فعل اليو نانيون القدماء ذلا فا بعد » فثلا كان للأغريق آلمة لشجرة ااريتون وهى « أثينا » 
وانحتار أهالى مدينة أثينا الآهة أثينا لصب لاهمم الحلية النى بعشل فما قوة ومجد آثينا . 

و كان أيضاً عند الأغريق آلمة البحر« بسيدون » وقد انحتار أهالى مدينة کورنبیت » و کات ها قوة 
حرية عطيمة » هذا الإله < ی کون إل مدیاہم . 

و كان هذا التحول من عبادة قوى الطبيعة غار اليشرية » إلى عبادة القوى الإنسانية الجماعية ء 
كان ثورة دينية . 

لقد كان هناك اعتقاد بأن القوى غر البشرية المدسة هما جز ءان أو مظهران لنظام كولى موحد » 
وأعتقد آنه كان من الممكن ف نظر الإنسان » كاما كان من المر غوب فيه الحافظة على قوى الطبيعة 
وقوی الجن البشرى فى حالة انسجام مع بعضما البعض » فام بکن فرعون مصر أو امبر اطور الصين 
جر د مثاین آو ما لکن المجتمع اليشرى › الا کان پر سان ولک کان کل مہا ضا الحافظ على القوی 
الطييعية الى تعتمكد علا حياة وو جود ذلاث المجتمع اليشرى . 


(۱) المصدر تفه : ص ۳۲۱۱ ۲۱۲ . 
(۲) خاضرات آرلولد تریزی فی مصر ~ دیسمبر ۱۹٩۱‏ - کتب لقافرة . 
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وإذا كنت على صواب فان أحد الاحنفالات السنوية المامة الى گان بقیمھا فرعوت س وای کان 
يقیمها بعد انہاء التاريخ المصرى القدم حکام مصر اللاحقون حب نی الحکام الأجانب مهم فارة طويلة. 
بعد ذللك » هو الاحتفال بالفيضان أو وفاء اليل » وهو يدل على أن سيد المجتمع الإنساني مسثول أيضا 
عن النحكى فى قوى الطبيعة » 
وف مرحلة التحول الدينية هذه كانت هناك قوة دينية سياسية وحيدة نعافظ على الإنسجام بين عبادة 
الطبيعة وعبادة الإنسان . 
وقد تزعزع تصور الإنسان لطبيعة الكون وما ينبشى أن تكون عايه أهدات الدين من جراء الفشل 
السياسى الذى بدأت به الضارة مستقباها فى أحواض الأمار » فقد أصبحت الدول - نليجة لذلك ‏ 
مو ضوع العبادة الأول 8 
ولذلاك لم یکن الفشل الساسی جرد فشل سیاسی » لقد کان کر من ذلا کان فشلا دينباً م 
و کان الإنسان بشعر بأنه فشل دیی . 
وهكذا نجد أن فشل الدويلات السومرية » وفشل الدولة المصرية العالمية أدى إلى خيبة أمل ديلية ٠‏ 
كما آدى إلى خحيبة أمل سياسية « 
وقد كان من السہل نسبياً بعد فارة قصيرة نوعاً من الاستبداد إعادة بناء الكيان السياسى القدم ء 
ولكن لم يكن من السهل إعادة فة بى البشر بكفاية هذه الأنظمة السياسية نى جال الدين أو ی جال 
السياسة » فام يعد بنو البشر يشعرون بالرضى الكامل لعبادة القوة البشرية الجماعية و كللاف لعبادة القوى 
ذات الطبيعة غر الإنسانية + وعندما بلغت ماعب الإسان اللحاصة وهى المتاعب الى بلقاها كل منا 
فى حباته القصبرة فوق هذه الأرض » حد الأزمة : قول عندما بلغت هذه المناعب' هذا الحد وزادت 
من جراء المتاعب العامة الم تة شعر الإنسان محاجته إلى المعو نة الإهية أ كثر من ذى قبل . 
وعتدما نشآت ف مصر فى أول, تار مها فكرة إمجاد حكومة مركز بة پرسہا حاكم واحد هو الك » 
لى ملوك الأسرتن الآولى والتانية الصعاب نى نحقيق هذه الوحدة تحقيقاً ماديا طوال تلات الفرون الى 
عاشتبا هاتان الأسرتان » ولذاك عمد أصحاب الوحدة إلى القول بأن مصر لم يكن حكمها رجل من 
الصعيد »› أو آنحر من الدلتا ولکن الذی حکمها هو « له » تشمثل فيه « القو ی » ای یمن على کل من 
القطرين هو « حوريس » الصقر » إله السماء » وهو الذى اتحدت فى شخصيته الإهتان ١‏ بت ١‏ ربة 
مصر العلا »> و واجيت ١‏ ربة مصر السفلي بل لقد ادعی الاك أنه الإبن الشر عى لاله الشمس رع ١‏ 
وم أعظم الالة جميعاً : وقد بجحت هذه الفكرة واستقرت فى نفوس الناس وأخذوا يعتقدون أن هذا 
القر عون الذی جاس على عرش مصر م یکن إنسانا زاثلا » ولکنه کان هو له قوی قادر . 
كان الملث بصفته إا هو الدولة » وهو البوؤرة الى تتجمع فما كل اليوط الى يمن على شثرن 
الک ف البلاد . لقد كانت كامته هى القانون ولكن هذا القانون كان خاضعاً لارضاء الإفى وو ظيفته 
ر ٠‏ ء تم تلاك الفكرة انى عروا عنما بكلمة « ماعت » والى تعى الصفة الطيبة الحكم الصا ح أو الادارة 
الصاسة » هی د الق » و د آلعدل ۾ و د التظام » . هی ذلك الشیء الى نع من عار لآلة رأصيح ' مثابة 
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المنظم لاظواهر الى تم اها على سطح الأرض » إن املك الإله يتمساك بأهداما ويقدمها كل يوم للإة 
الى سکن الماء کر هان على أنه ينوب علہم نى وظيفته الإفية ف حد ود ر الماعت » 0 

و كان هلا التقديس أثره العميتق فى توطيد نظام املكية فى مصر وتثبيت دعاتها) .حرص المصريون 
على الثقافة لادين والدنيا معاً » واعتروها أفضل سيل إلى كرامة المنصب وحسن السمعة ء وقد أرجم 
أنصار هذه العقيدة إلى أصل دینی » وردوها إلى معبو د کرم أسموه « تحوتی » ونسبوا ليه آنه هدى الناس 
إلى اسلوب الكلام » وأسلوب الحظ » ووهب النجاح أن اثبع هده من آهل العام والعرفان » 

ونسبوا الكتابة والحساب إلى ربة آحرى سموها ر ستات » أى الكاتبة » وادعوا ا کانت اول 
من حط بالق » وول من حسب !۴ . . . 

وقد نشا القن المصرى ف احض ان الدين » فکانت المائيل ق المعاياد المعمر دة ثل الإله نفسه ٤‏ ۳ عاو ده 
وجلاله وتساميه ٤‏ وعز لته عن الناس . 

وحرص الفنان المعمرى على إضفاء طابع الرزانة والوقار على صور اللاك والأرباب ء وأن تتجللى 
عظمة المہائی فى بساطنا و ضخامنا معا . .0 

وإلى الدوافع الديية ترجع إقامة الاثيل فى المقابر » وتمائل حقيقة أصحاما إلى حل بعيد . و كان 
احترام اموتى فرضاً أساسباً عند اأصرين وهذا معى جهد الفنان ئى إضفائه على عله . وإذا كان الفنان 
مقيداً ی حت العاثيل وتشييد المعايد بنط حاص ۰ فاه وجد فى زحرفة جدران المعايد والمقرة ما يشيع 
رغبته ئی عر ں هو هبته و[ظهار احساسه جمال النسب وروعة الألوان. ... 

و كان أساس زحرفة الاثيل ى المعابد مناظر الطةوس الدينية وصور الآلة + أما ئی المقابر فقد طاق 
الفنان لهارته العنان » فأحد يصور على جدراما مشاهد دقيقة تفصياية تسم باأروعة اة اصح اا 
الد ٠ . ١02,‏ 

کات معتقداث السات (6) ف عام الب ساب اخحاراع فاوك الايحب مل وٽ القاثيل والعمارة 8 
ذلاف آن خرص الأقدمين على قل جم الث > ورغبمم ی عل صورة شبہة وه ف حیاته ۽ واقامة 
مبان لوقاية هذا الجسم ولنسہیل إقامة الطقو س اللازمة لإعادة الياة إلى الت وتغذيته بعد عو دته اليه ۰ 
إن هذا الحرص وهذه الرغبة ها الاذان أوحيا ذه الفنون الخيلفة + بل إن الذى .بعث نى تفوس الأقدمن 
الرغبة فى ركوب البحر وبناء السفن الى چو ب عاب الپحر هو حاجمم إلى اار اتنج والإيخور والأحشاب 
الى تاجو نما فى هذه الأغراض > سعياً مم وراء الأمل نى اللحلود الذى ظن الصريون الأقدمون منذ 
اکر من خسن قرا أن فی مقدورهم أن عققوه جعل الجثة غير قابلة لاعطب ٠»‏ وباتخاذ الوسائل السحرية 
لإعادة الياة إليه . 


)0( وزارة الثقافة والإرشاد التوي : تاريخ المحضارة المصرية » المصر الفرعوف س !۱۱ہ 

(۲) المصدر نفسه : ص ۸١ء‏ . 

(۳) فراد حمد شہل : دور مصر ی تکوین المحضارة + ص ۸۲ . . 

(4) الدكدور آليوت سمث : فكرة الإنسان عن خوارق الريعة وآثرها نى تطلوره ٠‏ تاريخ العام ء املد الأول > ص ۳۹۸ ~ 
قرجمة الأستاذ مود إيراهي الدسوق ه ۰ 
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ولقد كانت الطفوس الديلبة الى يزعم الأقدمون آنا توؤدى إلى حدوث خوارق الطبيعة ماش اليل 
والرقص + والرسيى + ومعظم الألعاب ال ی بتآلف منما القسم الأكبر من ضروب النسلية تى هذا العصر , 

وليس الرقص إلا بقية من الملةرس الى یتو صل ما إل أخراض سحرية. 

ولعبة شد الل س مثلا ‏ - نراها منقوشة على جدار قر مصری ہیی مند ا کار من ثلاثین ٿر نا ۰ عل 
آنا عراك مقدس بين مندوبن عن الوجهين القبلى واپحری بغية الحصول عل جثة اللات الحنطة ي 
وما زالت نفسن الفكرة نى جوهر ها باقية إلى پومنا هذا نى « بورما » حيث يشد ال لل أثناء جنازة ال راهب 
لبعرف آى الا رفن نال شرف وضم الجثة على كومة الطب لر قها . 

و کان شد الیل , بن عوامل الر والشر فى بلاد اند هو الوسيلة الي يستخرج ما ا کسر الياة ۾ 
آی الخغذاء المقدس الذى تم به الاهة تسخاد » ونجد هذه الصو رة برضا فی اأیابان وف ف مر بکا ااوسطلى , 

ومعظم ألعاب المهارة مثل كرة القدم ولعية الكركت والانس والولو 8ا صاة وثبقة ما زاك قاة 

مع الكنائس والفلات الدينية نى أو ربا ولكننا إذا رجعنا بتار بخ هذه الاألماب إلى أبعد دن هذه اهود 
ردا ھی نفسا ی صورة مباریاٹ ir‏ الاوك » وتکون الممالاف من نصيب الفاز ز فا 2 وإذا رجعنا إلى 
آبعد من ذلا فى عهو د التاريخ وجدنا جراء الفائر فہاهو اللحلود» ذلا آنه يصر ملکاًءومن آم يصح إلا 

وق ماية الدولة القدعة عة قام الشعب الم رى رة" ء کان من جرامہا انقلاب الأوضاع ایی سارت علا 
البلادمنذ عهد ميا . فقد ساد البلاد :الغو ضى فاميعد هناك نظام سائد أو قانو ن معلق ٠‏ وانتشر القدمل وعم 
الاحلال الللتی ۽ كما ساد عدم المبالاة. بالتقاليد الدياية والمعتتدات المورولة . وقد انت هذه الثورة 
بأن قسمت البلاد إلى ملكتن إحداها فى الجنوب وعاصمما طيبة ء والأخرى ى الوسطل وعاصملًا 
هناسا المدينة » وقامت بيهما حروب طاحنة انہت بانتصار طببة . 

وهه الثورة م تكن ثورة سياسية وحسب > بل کانت دينية إلى سحد بعيد » إذ أن أول تأيجة لامطور 
الاجماعى السا سی الذی حدث فی مصر کان فقدان ساولان الفر عون و هته فى عن الشعب > و اعتر 
الجم الغفبر من عظماء ربجال الدولة أن المصبر الملك ی فی عام الاخر ةم یکن وا ء على الفر عون وسحسب » 
بل أصبح من الثورة مصبرا مشت ركا حنى لکل آو لتك الذین لم یکن نی يدهم قال من السلعلة ‏ 

وقد نمثل لنا بصورة محسة نائج هذا الانقلاب الديى ف الكتابات الى وجدت على ترايت 
هذا العصر الى أصبحت ميزة خحاصة به » وڻدل کتاباٹ هذه التو ابیت عن مقدار ما ناله الشعب من 
حقوق دينية م یکن يتمتع ا إلا الفرعون وحاشیته ؛ عل اه قد ضیف إا إلا عاو رل آخری حرية اراد 
التو أن محصل مما على حياة سعيدة . 

کانت هذه الثورة ھی الورة ة الشعب على من ظلموه ‏ وحادو! عن تمالم ماعت ( الق والعدل 
والصدق » وقد أعلت من شأن الفرد ء وأعلنت أن كل إنسان مستول عي قادمت یداه من حار أو شر ء 
بل عن حسن نیته أو سوا وأنه سیحاسب وسیجازى آمام الإله الأعذا على ذلا » دون نطر إلى فقره 
أو غناه » ودون اعتبار لقر بشيده أو أوقاف بنركها ليستغلها الكهنة عندما پناون الصاوات أو يقدمون 
لروحه قر ابن صورية پسنفیدون ملا دون غبر هم » 
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وقد استمرت ثورة الشعب أكثر من قرن من الرمان إلى آن عاد ثائون « ماغعث ٠‏ الذى وضعه الله 
رع عندما حاتق الدنيا - أى العدالة المطلقة على بد ماوك الدولة الوسطى . 

و كان المصريون بعترون أن الإله آمون هو ناصر الفراعنة فى حرو هم وبعوته فحسب يستطيع الوك 
أن بدمر وا المدن ويغتكوا ٻالأعداء . 

ولعل هذا المعى يبدو واضحاً ئى الكلمات الى سجاها تحوتمس اثالث » القائد العسكرى المغوار 
الذى سجل أهم انتصارات أحرزها ملك من ماوك الفراعنه > سجاها على جدران معد الكبرنك على آنه 
تلقاها من آمو رع العظم : 

« إن قلى بلشرح مجيثك إلى معبدى » وتمنح بداى أعضاءك الحمابة والحياة . 

ما أرق الشفقة الى تظهر ها تحرى . 

ومذا » سأئبتاف نى مأواى وأهباف معجزة » 

ی أمنحاك القوة والنصر على كل البلاد » وإنى أمهد لك المجد » 

وأبث اللارف منك نى كل البلاد المنبسطة » سأجعل الرعب منك عند إلى عمد السماء الأربعة ه 

إنى أجعل احثر امك عظها نى كل الأجسام » وأجعل نداءك الحرلى بتردد بين جعي الشعوب ء 

إن عظماء اللاد الأجنبية فی قبضتك › ونی آمد یدی بنفسی 

وأصيدم لاك » وأربط الأسرى من البدر بعشراتٽ الألوف > 

ومن آهل الشيال مثات الألوف » وإنى أجعل أعداءك رسقطون تحت نعليك ب 

إنى ماك الأرض طولا وعرضا ء فأهالى المغرب وأهالى المشرق تحت سلطتك ١)‏ 

ذلك هو حدبث « آمون » إلى ابنه فرعون مصر » ومنه نعرف مدى قوة هذا الإله وعظ الفضل الذى 
دان به الوك : فا کان فيم حياله إلا اارفاء له > فشيدوا لإلمهم الأكر المعابد الضخمة ى كل ركن من 
أركان الإمراطورية الممتدة من آسيا الغربية إلى السودان > ومنحوا هذه العابد النصيب الأو من 
الأسرى والغام الى كانوا يعودون مما من فتوحانهم التعددة بآسيا » كما وقفوا علما الضياع الواسعة » 
وقد حاول احناتون أن يقدم للإنسانية ديناً بعتنقه كل الناس فى جميع البلاد » وجعل هلا الدين محل حل 
القومية المصرية الى الترمها الشعب منذ أول العصور . 
بقول احناتون ی نشیده : 
« بزوغك جایل ئی فق السیاء یا آتون » 
یا حی » یا مہدئ الخحیاة . 
إذا ما صعدت نى الساء الشرقية أفضت على الأراضى جمالك . 
ما ذلك إلا أنك جميل عظم » نر ى السموات العايا ء 
تسطع على الأرض وعلى جميع خلوقانك باشعدك . 
نت رع . نت الذى أسر تمم وقيد مم حبك ء 


)۱( الدكهور ميد المئعم أو بكر ۽ اخثاتون » ص ۷ه =4 ۾ 
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أنت بعيد عن الأرض لكنك على اتصال معها بأشعتك » 
أنت عال لكن أشعتاث واضحة نى ضوء البار » 

ذا ما غر بت ئى أفق السماء الغر نى أظامت الأر ض فأصبحت كالينة . 
قیقصد السکان نوم فى حجر ام مغطى الر ءوس هادئى الأنوف . 
غار مبصرين فتسرق آمتعہم من تحٽ رعوسہم دون أن بشعررا . 

أما الأسود فتخر ج من جحو رها وكا التعابن اللداغة : 
ويسود الظلام الكون وقسكن الأرض : 

وما ذلاث إلا لأن خالق هذه الأشیاء كلها ذهب یسر نح ى 
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إذا ما ظهر ٿ ی الافق وأشرقت نی الہار کآئون أضاءٽ الأرض . 

إذا ما بزغت أشعتاك حى الظلام ء وشمل الفرح قطری مصر . 

کیف لا وقد أيقطلہم فیغنسلون ویکنسون ویبناون بأذرعہم إلياف » 

وقت شروقاك م یشرع سکان العالم بؤدون اعام . 

الہاتم کلھا مستر محة ی مراعا . 

والأشجار والنبات جميعا بانعة . 

والعصافر تحفق فوق المياه ثاشرة أجاسحا إباجا إلياف . 

والأغنام ترقص على أرجاها 

والطيور تحاق فى الجو تنم الياة إذا ما أشرفت عاءبا . 

تسار السقن م الثيار وعل عکسه 8 

و کل طریق تموعی یصہح مسا وکا لآنات ظهر ت ئى الأفق . 

ما السماث فيقفز آمامات نى الہر » هكذا حرق أشعتاف البحر الحضم ء 
اث حالقی اجنين ف آم a‏ 
أنت حال نطفة الإئسان 
آنت واهب الحياة جتن ئی وسم أمه وملطفه حى لا پتکدر فییکی . 
کیف لا ونت المری فى الرحم . 
نت معطی نفس الياة کل لو قاتلٹ ہ 
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نت فاح نم الجنن بالکلام ومعطیه حاجاته بوم اده آمه » 
چس 
نت الذى بب المباة للفرخ ى البيضة فيصيح . 
فإذا آنممت خلقه ثقب بیضته وخر ج ما صااً جهده و ابا بقدمیه 
ما أ کار خاو قاتات الى جهاها . 
نت الإله الأحد › لا شريات لاك فى اللاك . 
خحاقت الأرض بارادتاف . 
ولا كنت و حیدا فی هذا الكون اقث الإنان والوان الكر والصخر ء 
والخاوقات الى تدب على الأرض أو تطر بأجنحا. 
أنت الذى أحالت كل إنسان نى سوريا والنوبة ومصر فى موضعه » 
ونعمٽ»عايه حاجاته » فصار كل مهم يأخذ نصيبه ويعيش أبامه المعدودة » 
لقد اختافث أل نېم و أجسامهم وجاو دم فسبحاناك هن میز لفات . 
نت خالق النيل ى الدار الأحرة. ۰ 
نت أوجدته بر غبتاث فيه لتبحافظ على حياة الاهای . 
نت سيد الجميع لنم ضعاف : 
أنث سيد كل أسرة لأنك تشرق لأجاها . 
أنت شس انار المهيب ى الأراضى السحبقة كايا »> والواهب ها الياة > 
خحاقت م نہلا فی السماء لیسقتط عام ماؤه » فیسیل على الجبال کالبحر الزاخحر پروی غيطامم 
ان ممم ۰ 
۴ أبدع أعمالاف أا السك الأزلى + 
فنيل السماء ( خصص ) للغرباء ولادواب من کل اابلاد , 
والنيل الذى بآتى مصر خاصة بأتما من الدار الأنخرة . 
أشعتات تغذى اتان » فاذا ما أشرقت أينعت وآنبنت بتأثرك . 
جعت الفصول لتخاق فما جميع خاو قاتاث . 


فالشتاء بعلم المرودة 4 والصيف و 4 رارة 
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نت الذى ر فعت السماء عالاً لتنظر ما حلقت نى وحدتاف . 

شار قا حیاً کآنون ساطعاً متلاًلتاً نم راجعاً لی حیث ابتدآت . 
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ئت مبدع الجمال من لسك » 

فالمدن والبلاد والفری والطرق والانہار کلھا عہون تبصرل آمامھا' 

کیف لا ونت آنون الہار فوق الأرض > 

RM 

أُنت ئی قلی ٠‏ لا يعر فاك سوی ابنات احتاتون الذى جعلته عاملا بآراثاك وقرثاك ۾ 

العالم کله ئی ابضتاك کما خلقته : 

إذا ما أشرقت ر عليه ) حى وإذا فلت مات „ 

نت الو جود ومسبب الياة للإنسان 

آعن الحا تبصر محاسنك کل یوم حى تغرب » 

والعمل کله يبطل إذا ما فلت فى الخرب ۾ 

فاذا ما آشرقٹ جعلت کل ذلاف پنمو )١‏ 

کان اخناتون قول عن نفسه إنه یعیش نی الق الذى آمن به وأنفق حاته داعبة إليه » وان 
توحیده اللحلاتتی کلھا الى خاقها إله واحد أحد كما انتظم التسوية بين الناس فى الدثيا تساو م أمام هذا 
الله الواحد د ومن هنا كانت دعوته بعيدة المدى لا تتصل يا فوق الوجود » وما بعد الوجود فحسب » 
ولكنما تنطوى على فلسفة سياسية تناقض ما جرى عليه العرف فى العصرين القدم والوسيط » و كانت(جابية 
فی الإ کبار من شأن الحياة والأحياء » تحقق شخصية الفر د نى ذاته وى إحساسه بنفسه » وى اتقانه لعمله » 
وی علاقته بغره » وتحقق ما يقارب الوحدة العالمية الى تقوم على التسامح لا على الغلب والاستثار بار ي 

وکان من اثر هذه العقيدة الدينية الجديدة أن انطاتق الفنان المصرى من أسر القيود الى كبلته » 
واستطاع أن ببدع فا جدیدا ي ١‏ 

ولکن العقلية المصرية ۲ لا مکن آن ترتضی آن پقرض عاما قرا منحی تفکاری معان سواء 
أكان نى صورة عقبدة دينية آم متجه فكرى : اجناعى أو سياسى أو اقتصادى . 

وقد یسکت المصمری - ساخر- على کل ظام پتصل یات المادية »> وقد مخضم له على مضض ولكن 
محتلف الحال إن اتصل بأموره اأروحية » فإنه ان یسام اطلاقا باخحضاع مقو ماته الروحية لإنسان مهما کان 
شآنه :و ھھنا پستبمن لنا العامل الر یی فى فشل اخحناتون فى حمل المصريين على الإعان بدعوته » وذلك لالا 
صدرت عن رئيس الدولة » و كذلك فشل امبراطور بيز نطة فى تحويل المص رين إلى مذهبه الدينى a‏ 

و كان العامل الديى ٠‏ هو العامل الجو هرى الذى دفع الشعب المصرى إلى الثورة على حكامه البطالة 
فلم يتحمل المصريون كل مالقوه من عنت وعسف ف سبیل اہم أو ماو كهم الوطنيين > الذين يعننقون 
تفس العتقدات الدينية » أو يتكلمون نفس اللغة » وحيون نفس المياة » ولا فى سبيل ملاك أجنى 
وجاس أجنى أسره أصطفاه ذلك اللك مشار كته نى حك البلاد > وإرغام أبنانها على بل أقصى الجهد 


(۱) ج . برستید : تاريخ مصر مدد أقدم المصور ٿرجمة الد کور بحسن کمال ۾ ص ۲٤١‏ س٣۹٤۲‏ ي 
)¥( الاستاذ فواد حمد شيل : دور مصر ی تکوین الضارة ۽ ص 49۴ 
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تى استغلال مرافق البلاد الاقإصادية . نبت ثاوب الشعب بكراهية الأجائب » وتضافرت ى أشعال 
ميب الئورات المصرية » تلاثة عوامل ها أبعد الأثر فى حباة الناس نى كل مكان وزمان وهى : العامل 
الديى ٠‏ والعامل القوعى » والعاءل الاقتصادى . 

فتار الشحب اء بعلاہہو س الثاى 6 و راموس اثالث » وبطایموس الناسع 

وقد انت هذه الثورات بالفشل نى النخاص من الحكام الأجانب ولکنہا جحت ی إرغام هولاء 
الحکام على الازول عن صاعم وچروم والنظر ا اأشعب ارت جا اة ف الشطر الان من حکمهم i‏ 
وفضلا عن ذلاف فإن هله الثورات كانتٿ من آم الأسباب الى أضعفت دولة البطالة وعجات بالقضاء 
علا )١‏ كان الدين هو العامل الموثر فى كل ركن من أركان المحباة الإنسانية : و كانت نظرة أرض 
الرافدين ر العراق ) إلى الأدب والقانون والفن هى نفارة الشرق الأدنى كله قد ما ۽ فلم یکن ینظر إلہا 
لہ ف نطاق الدوافع الدياة و کالتك هله الدوافع متخاخاة ف کل ماهر من مظاهر الياة فکانت 
قوام الجوهر العميق لھلای اساة 4 ولعل ھا آبرز خحصبائس اسضارة ف الشرق الأدن القدم . فکان 

SEE o u 
(۲) الدين لالاصية الم 1 سای‎ 

وقد أدت ملاحذاة الأفلاك إل تماور عظم فى العاومات اللماصة باافللك ى أرض الرافدين »> ولا سا 
لحلال العصر الكادانى > فلدينا عدة جداول من المعاومات الفلكية »> برهن على معرفة بالظواهر 
السماوية . 

و کان لاہابليين ملل آقدم العصور مر أاصك سحقية مقامة عل ر ءوس آبراج المعايد ¢ و کانوا بقيسو ك 
السابع قبل المیااد القدرة على البو عا يناما من وف أو كسوف . وأطلقوا على جموعات الكوا كب 
امختلفة أسماء أخحذها عم الیو نان فیا بعد » فالیو نان دیون لبابل (۳) جزء کر من معلو مام الفلكية . 

وکان عام الفلك الأساس الذى بى عليه التقو م » وهو من اثى عشر شر آقمرياً.. 

ودل قياس الأبعاد الظلاهر ة ب النجوم وغر ذلا من اسلسابانت الفلكية ٤‏ و يبعا بالغ التعقيك 4 
عل تقدم ف همر EE:‏ ار باضيات e‏ 

و کان آهل ار افدين بعر وك النظام الستری والاظام العشرى 4 و کانوا ساطیعون الجمع والطرح 
و اأضرب والفسمة ومضاعفة الاس 0 و استطالاس الجذور ٠‏ وحل المعادلاث ' المر كية ۾ وق أندسة 
کانوا ستھايعو ن قياس المساحات والأحجام . 

هله المجموعة من المعار ف الفلكية واأر رأاضية ھی ولاریب من أعفام ما اسم به آهل الر افدين 4 

٤ ۰ * ٣ » "® ۳ 0 0 . 0 . « ۰‏ 
ولل سا البابليون ۵ E:‏ تاريخ المحضصارة ¢ و کان و م مده العلوم و دیو اأصاة 4 کما رايا 4 ہلیم ) ( e‏ 

0 وزارة النقافة و الإرشاد لوی : تاریخ لض ارة المصر ية 6 وتر £ کر الرطالة 2 لمجا الثاف ص اه 

)+( سپتیدو موسکانى : المضاراث السامية القدمة » تر جمة الدکمور السيد پعقوب بكر » ص ۷4 م 

)*( پابل معداها ر ملي اله 6 

)4( ادر السابق 6 س ۹۸ م 
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وقد سر السوميرو ٠7‏ أكاديون صل الإنسان بأن المعبود صنعه من كنلة من الطبن وآنه محاق من 
أجل خدمة الآة + وين عام تکوین الخلوقات الکلدائی أن مردوخ قد اتی الیش ر کی يقدم للااهة 
مسکنآً بأوون ليه حى يسعد قاہم ۰ 

کان أول واجب ئی الدين هو المحوت من المعبود + و کان حمورایی ١‏ خش الآلمة » وكات تبوحل 
نصر الثانی » بكل قلبه اومن محب خحثية معبوداته » وپرتعد آمام سطو م » 

و كان الواجب الثانى ئى الدين هو الدعاء أو الصلاة والقضحية : 

« قدم اللحضوع كل يوم لإاك : 

التضحيات والصلواث والبخور الواجب 

ليكن قلبك نقباً مام رباث ب 

إن هذا هو ما يرضي العبوده . 

إن نت قدمت التو سل والدعاء والصلاة والسجود ى كل صباح . 

فانه سیمنحات کل الکنوز » , 

وسوف تز دهر أيامك بفضل لفك » 

وبعقلاف راع اللوحة : 

اللوف يولد الرفق أو إلعاطفةء . , 

والنضحية تطيل العمر . 

واأصلاة حلص من الإّم )»> 

کانہصد ر کل حر للإنسان رضی له عنه وکان فقدان هذا الرضی آصل کل التاعب . ولکیشعر 
الإسان بالاطمئنان والرابحةالتفسية لابد أن يتوب توبة نص وحاء بعد أن پعارف ما ارتکپ من‌اتم و حطيئة » 

چاء نی مزامر التوبة : 

«مولای ! إن آئای کرة ووی فظيعة ۾ 

ای ! إن آثای کشرۃ وذنوی فظیعة » 

ای ! إن آئای كدرة وذنوبی فظيعة , 

ما الله الذێ أعر فه آو الذى لست أعر فه إن آثای كثر ة وذئولى فطيعة . 

أيا الاهة الى أعرفها أو الى لست أعرفها إن آثاى کشر وذنونی فظيعة „ 

ألا فليخف الفضب نى قاب مولای ي ا 


(۱) ل , دیلا يورت + بلا د ما پپن البرین ٠‏ ترچمة محر م کمال ۲ ص ۱۹۱ , 


fu 


لدا الإله الذى أعر فه أو لا أعرفه ۾ 

لدا الاهة الى أعرفها أو الى لست أعرفها »> 

وبكثف الاعتراف السلى جز 3ا عن الذنوب الى قد بيقر فها اومن وقيه س بعد الإشارة إل السا 
الذى برتکب ف حن الاهة ست رای ذ کر أو لئاف الذين ببڏروك الفر 3ة والكذابن والمشاكسن والتجار الذين 
يخشون فى النوع أو الكمية أو يطقفون وأو لثات الذدين ينقلون علامات الحدود من أما كنا ويسابون بضائع 
ار أو بضروك باه والڏين بز نون a‏ 

کان کل نم بعاقب عایہ ئی هذا العالم وبا مئل کان لافضياة هنا جز اوها » 

إن الوازع الديى هو الذى حمى الضعفاء من النساء والأطفال والعبید ضد شرور الأقوباء »> كما أن 
الدين استخدم فى الأمور الصحية » لأنه أجر الناس على عزل الجثث ۾ 

كذلاف حدد الوظائف الطبيعية الكار ی وقرر نظاماً ئى الأمو ر الى لمكن أن “دى الغرائز العنيغة 
فما إلا إلى الاضطراب » وبصفة خاصة نى وقت الحمل » ۰ 

وقد كان الدين مفيداً للأحلاق » لأنه کان شبماً بن لر بية الإر ادة . ولا عام الدين الإنسان كيت 
يتحرر من رغباته الذاتية > و كيف بسيطر على مصاله الادية » و كيف يقهر عنف أهوائه آرشده إلى 
الضحية وانكار الذات () . 

و کان الناس يعتقدوك آم اذا تحالفوا آوامر الله 2 وارتکپوا المحاصی ¢ وساد pe‏ الام والفساد 4 
فان الإله بوقع علمم عقوبات مروعة ؛ كالفيضانات الى تيل البشرية ء طيناً ووحلا والقحط والمجاعة 
والآويثة . وف کل هذه المصاثب کان الله بظهر ڏفسه دابا عطوفا بسعی إل انقاذ البشر ) (r‏ ل 


n mM 


و لستمك الأدب صو له من الدين ¢ فالشعر الغنائى ف أرض الر افدين دیی کله . فهناك ٿر ٿرائم ومزامر 
غفران وصلوات تعر ى صور عتافة عن عبادة الآة » تلان العبادة الى كانت مثاية الجوهر من 
حياة تلاك الشعوب . وفما بى (۴) مثال مأحوذ عن تر نيمة لشمش إله الشمس : 

لبه ا شمش ٠‏ يا ملك السماء والأرض » 


یامن توجه کل شی ء ی عل وسافل . 


0( رو جیه باستید : میادی عام الإچتاع الدیی » ص ٠٠١‏ ۰ 
(۲) بلاد ما بین الہرین : ص ۱۹۲ . 
۳( الضہارات السامية ألقدمة »> ص ٠١‏ م 
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یا شمش + إن بيدك إعادة ايت إلى الياة , 

وتحرير الأسر من قيده . 

إنلك قاض لا سبيل إل إفساد ذمته > 

ومرشد لبى الإنسان 

وابن راثم » لاله تمر صت ( اسم للإله سين » إله القمر ومعتاه الطاوع المئر ) . 

ابن عظى القوة والنبل “ 

نور البلاد » 

وخالق کل ما ی السماء وما الأرض » 

هذا هو آنث يا شەش . 

وعلى سس الروايات السومرية القدعة قم أدب عريض التعلم والمحكمة » بتناوب فيه النبر والشعر . 
غى بالنصائح والأمثال المنطوية على حكمة رائعة . 

وهذه بعض النصائح » وهى تروع القارىء بدعو تما اللحلية الرفيعة : 

لا تسى ء إلى لحصملك ٠»‏ 

أحسن إل من بسي ء إلياك » 

عامل عدو بالعدل 2ج 

النقوى ولد السعادة ۾ 

وتقدمم القرابن يطيل الحياة + 

والصلاة تكفر عن الذنوب , 

وجزء کر من الأدب النثرى الأكدى دیی آبضاً ی حتواه » و توجد تصوص کشرة من ثصر ص 
الطقوس » نصف أعمال الكهنة والاحتفالات الممدسة » ولا سيا الاحتفال بالعام الجديد فى مدينة بابل » 
وتشتمل هله النصوص على فقرات شعرية لى صورة ترانم وصاوات ترتل خلال الطلقوس » 

و کان هناك أیضاً آدب استنبائی عریض حتوى على النداعات والصاوات اللحاصة الى کان يته ما 


الأمراء إلى الالمة بستنہئو ما عن المستقيل ¢ ولا سیا فما پتعاق با لمشروعات ار ية ء والإجابات الى ترد ہا 
الاهة على الأمراء . 
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کان لادین آثر عیق تی المجتمع المندی » کان بوذا )١‏ برى أن خلاص الإنسان متوقت على سه 
ل على الألمة » والإنسان هو صانع مصرهء 

وتبداً ديانة بوذا ببيان مايسميه القائق الأربع النبيلة » فالقيقة قة الأول تعترف بوجوه الشقاء » واسحقيقة 
لثانية تسام بوجود سبب فا الشقاء + والحقيقة الثالئة تقر آنه عكن 'إزالة هذا السبب م وال حقيقة الرابعة 
ت“ كد أن الطريق إلى ذلاك ميسور لاجميع : 

وف الكمب البوذية قصة تصلح مثلا على کرم حلاقه : پروی آن فلاا برها کان حرٹ حقلا ؛ 
وإذا بوذا جیء لبه وف يده وعاء پستعطی فيه . 

فقال له الفلاح : أا الناسك - على أن أحرث وأزرع » لأسب عيشى ٠‏ فعايلك آنت أيضاً آن 
تکافح وتعمل تم تأ کل . 

فأجابه بوذا : أا ار همي ٠‏ آنا أحرث وآزرع » وبر هذا لا کل ب 

فقول له الفلاح : لا ری نرا » ولا راثا » ولا منخسا » ولا ثر انا . 

فیجیب بو ذا بعہاراٿ شعر ية فائلا : 

« آنا فلاح حت ٠‏ أا السيد » والأراء الصائبة هى البذار اللمر الذى آبتره ەو لر يب‌النفس هو المطر 
الذى أسى په ١‏ أما الحكمة فهی ری ورای » والوداعة میسی »> والاهام بالغر عور عجلى » 
واليقظة منخسى :7. 

وبنهذيب الفكر والقول والفعل أتى الأرض من أعشاما الضارة » وطريق اللاص آنادي . 

آما ثورى فهو السعى المتواصل الذى حمل ى غر ملل لی یٹ لا پصپبنی حزن حي آقرب إلى 
ثرفانا » وهو المدف الذى إليه أسعى . 


١ (‏ ) ولد سقيامونى موسس البو ذية فى أوائل القر ن السادس قبل الميلاد ٠و‏ كان أبوه أحد ملوك 
المند الوسطى « راجا » و كلمة « بوذا » معناها المستئر أو العام وهو اللقب الذى أطاق عايه ورغم أن بوذا 
سلیل عائلة عربقة » و كان المستقبل الزاهر والحاة الر فة ننتظر ه : غير أن تسه ظلت قاقة » وظل بفكر 
فی مسائل لا بری حلا ما » فقد ظل عقله ینقب عن ٭عی المياة » ومشكاة الآلام الإنسانية وأسباما ب 
ولا م تد حلا » ترك حباة القصور ولجاً إلى حاة اأزهد والنقشف لعل الغشاوة تزول عن عينيه بعد 
أن يتحرر من العام ومومه . 

وانصرف إل التأمل العميق » 

وبعد فترة أشرق عالبه نور ينہقه أن شقاء اطباة »> وعاءها وضجرها بلبعث من رغباث اأنفس + 
ون الإنسان مکنه آن بکوت سید رخبت ء وآن فی مقدوره الإفلات من ما ر غباث بقوة النقافة الروحية 
الداخحلية وعبة الأحرين . | 

ویر جم الفضل فى لش البوذية ل الامبراطور « آسوکاء الى حك امن كلها نة ق .م 
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یلد رصب الفلاح الأرز اللمزوج بالاين ك وعاء م الذهب و رقدمه ا بوذا فالا ۽ 
ونی التق أنت فلاح بكل معن الكامة » وحصاد الق هو طعاماث الشى . 
اشرب هذا یا سید هنيقاً . و يعد ايوم 1 أطوع لا من پئائای  )'(‏ 
والبوذية اول انقادذ الناس من حباثل اشر 0 والشر ۴ راما أصيل ف الوجود 4 ولاس سره حطر ئة 
الإنسان » وحيا يوجد الوجود يصحبه الشر م 
یری بعس الكتاب )۲( أن من سوء ديل اذل روج ابو ذرة ما لن الديانة البو ذرة باز عا الائسانة 
تقاوم نز عة افر بق بان الطبقات الى عاقت ىة اشند و صدعت وحدم)ا وجعلا هدا لأخزاة والمستعمرين 8 
كان لابوذية آثر عميق (۴) فى نفوس أهل المشرق » فقد عمد بوذا إلى مهاجمة اللعرافات والأوهام 
والضلالات الى كانت شائعة فى عهده بين أهل المشرق وأهمها عبادة الأر واح »۾ آی جعل روح لکل 
کائن من الکائنات إنسانا کان او حواناً أو نباتاً . 
وقد ثار بوذا على الأغنياء الذين رضملهدون الفقراء ويسو هو م سو اعاب 4 ر هر ‌ ذلا i‏ واه 
هوادة ى تعنيف الفقراء والمستضعةبن الذين لا يسرون فی الطریق المستةم > فقد جعل الأحااق 
القو مة والسرة الطاهر ة والذ كر اسن فوق الاروة والجاه » بل فوق كل الطقوس والشعاثر ء فالدين 
۳ راه شو العاماة ولاس هله الوس والرسوم الى رص طنعها رال الدين "a‏ 
وف سنه ۱۹44 )4( و ضعت الجمعية البو دة انار ا #تصرا لقو اعد البو ذية وتعاليء ها ۾¿ وعر فضت 
الجمعية هذا الحتصر على مراكر البوذية فى الدول البوذية : اليابان وسيام والصان وبورما وسيلان 
( سریلانکا ) والتبت فوافقت عایه . 
وفيا یل صر القو اعد البو ذية س 
١‏ س إن حلاص نفس أى فر د من الأفراد هى المهمة المباشرة بالنسبة هلا الفرد ٠‏ 
فابداً الآن عواجهة الحياة كما هى وتعام 
إن اسفيغة الأرلى ف الو جود ھ قانون التغار وعدم الدوام .. !ك کل یں ٭ ف الو جود من يوان 
الد لل الجبل ومن الشكرة من الفكر إل الامراطورية من الامراطورياث گر الال دورة 
الوجود ذانا » أعى : العو والامحلال تم اموت . والمياة وحدها هى الئىء المستءر وهی داتاً 


داعا عن طر رق الجر بة الشخصية المباشرة ء 


تسعی إل الإفصاح عن سما ى صور جديدة . واللياة جسر > ومن م فلا تی بيا فوق هذا 
الجسر » والياة عماية من عايات التدذق والجريان فن يتعاق بأبة صور ة من الصور مهما يكن 
جمال هذه الصورة فسوف يقامى نتيجة لقاو مته هذا الندفق والجريان . 

۴ - إن قانون التغر ينطق بالمئل على الاس . فالفرد خاو من آی مبداً الد أو لا يتشر .9 الجر د 
فلطاتق هو وحده الحتقيقة الائية الى لا بصيما التغبر » و كل صور الحياة ما فما الائسان هى 


(۱) حہیب سید : آدپان العام ص ٩٩‏ . (۲) على أدهم : : هداة الإئساثية نى اشرق - بوذا 
(۴) اد الشنعتارى : الكماء اللائ ص ٩۳‏ ي (4) المصدر لفسه : ص ٠١۹-۱۰4‏ م 
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مظاهر لمذه المحقيقة . وليس هناك من إنسان ملك هذه المياة الى تدب تى آوصاله شأنه تى ذلك 
شان المصباح الكهر بائى . فهو لا ملك ذلك التار الكهر بائى الذى ببعث فيه الضوء ء 

٤‏ - والمالم هو مظهر القانون . وكل معلول له علة . وتفس الإنسان وطباعه هى جموع أفكاره 
وأفعاله السابقة . و « الكارمه ) ( مسةK‏ » - ومعناها الفعل ورد الفعل - هى الى تنحكم 
فى الوجود بأسره . والإنسان هو المبدع الوحيد اظروفه وأحواله وانعکاساته علا » واظروفه 
وأحواله المستقباة > ولمصره الألحر . 

وهو يستمارم بالفكر الصائب والعمل الصحيح أن يظهر بالندر بج طبيعته الباطنة »> وهذا العمل 
سير ق عهوداً طوياة تشمل المحياة تاو المياة على سطح الأرض ٠‏ ولكن سوف تصل ف 
النمابة كل صورة من صور الحياة إلى التنوير والشقرف . 

ه س الياة واحدة غر منفسمة وإن كانت أشكاها امتغرة على الدوام لا حصر هما وهى قابلة للمناء ۾ 
ولیس هتال ف افيه موث وإ کان الوت مص ار کل صورة من صور الاة : إن الرحمة 
وليدة إدر الك اللاة وعهمها. 

وقد وصفت الرحمة بألا فاون القوانن وأا التناسق الأبدى وأن النى يشذ عن هذا 
التناسق سوف بصيبه الألم والمكابدة » كما أنه بور من تنويره وتنقيفه . 
س لا كانت السياة واحدة وجب آن تكون مصبايحة الجزء هى عبن مصاءحة الكل . 
والإنسان لجهاه بظن آنه يستطيع أن يكافح بنجاح نى سبيل مصاحته اللا ة ج وهلا النشاط 
الأناى اموجه ٿو جما حاط بوٌدی إلى المكابدة والأم . والإنسان يتعام من‌مکایدته کیف يقال من 
: به الأمر إلى التخاص من عاة هلبه المكابدة . 
ولد عامنا بو ذا ر بع حقائق نبیاة هی : - ۱ و جود الألم والمكابدة نى كل مكان : 
٢‏ س علة الكابدة وهى توجيه الرغبة توجماً خحاطٹا . ۳ علاج المكابدة وذلاف بالتخاص 
من علا . 4 -الطر بق ذو الثاني مراحل المو صل نى الاية إلى القضاء على الألم والمكابدة . 
۷ س إن هذا الدار رق السالف الذ كر يتأاف من المراحل التالية  :‏ 
الآراء الصحيحة > والأهداف الصحيحة » والقول الصحيح » والأفعال الصحيحة ؛ 
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و المعيشة الصحيحة > والمجهو د الصحيح » والذاكرة الصحبحة ء والتآمل الصحبح + 
و هذه المراحل توّدى إلى التنوير الكامل . 

۸ س ان اة تی ء لا عکن وصفه » وان کان القول باله له صفقاٽ معينة ليس ذلك هو الفيقة 
المائية غر آن بوذا وهر الكائن الإنسانى قد غدا الشخص الذى باغ كمال التنوير . وإن باو 
حال الر فانا - أى السعادة الى ليس من وراما سعادة ‏ آمر مکن باوغه ى هذه السياة الدنيا . إن 
الئاس جمیعاً وکل صو ر الاق الأخرى تتضمن نى ذاتما إمكانية التنوير م يصبح هذا الثنوير 
بالفعل باتباع اللعطوات السابقة . 

٩‏ إن الطريق الأوسط بقع بن الننوير بالقوة والتنوير بالفعل »> وهذا الطريق يبدا من الرغبة وينمى 

إلى حالة الطمأنينة والسلام . وهو طريتق وسط بين المتناقضات » بتحاشى السائر فيه الأطرافت 


a 


المائية وقد سار بوذا ثی هذا الطربق حى تبايته ٠‏ والشىء الوحيد الطاوب الان به ى البو ذية 
هو آنه ما دام بوذا المرشد قد سار ئى هذا الطر بق فعاينا أن سر فيه . وجب أن یسر الناس جميعاً 
ى هذا الطررتق. فلا يقنصر الخال على خیارهي فقط ‏ ولا بد من أن يتقدم القلب والعقل ى الوقت 
ذاته إلى الأمام . 

١‏ إن البوذية er‏ آشد الام بالتاه مل والتر كيز الباطى وهذا ودی مح مضي اازمن إلى تنمية اللكاث 
الروحبة . فالمياة الذاتية هامة مثل الباة المادية الحيطة بنا : وإن فرات من الراحة والطماأئينة 
للنشاط اأباطى للمرء لأمر ضرورى لياة متوازنة ٠‏ 

إن البو دی جب عليه نى كل الأوقات أن يكون حاضر الذهن رابط الجأش عزوفا عن النعاق 
العقلى أو العاط؛ ع بالظاهر العابرة + وهذا اليقظ والانتباه لاظلروف - الى يدرك آنا من إبداعه ‏ 
ساعده على أن جعل انعکاساته رصدد هذه الظار وف تحت رقابته وسیعار ته . 

١‏ لقد قال بوذا : « اعمل على حلاص نضساك جد ونطاط » ولا تحرف البوذية دعامة للحق سوى 
وجدان ااشخص وبد نه وكل فرد يتحمل تتائج أفعاله الحاصة وهو يدرك ذلاك إبان قبامه 
مساعدة زملائه على خلاص آتفسہم × 

۲- إن البوذية ليست مذهباً بتصف بالتشاوم أو اروب من مواجهة الحقائق > ولا هو با مذهب الذى 
بنكر وجو د الله أو الروح ء وإن کان يسبغ على على هله الألفاظ معانيه اللحاصة . بل إن البوذية على 
العكس من ذلاف طريقة التفکار » ودين من الأديان › وعام روح وأسلوب مفعول ى الياة 
بصت بأنه می و یط بکل شی ء2 

وقامت اللضارة الصينية الفدعة على ساس من العقيدة الدينية ٠‏ وو صل ابن بطو طه ر حاته ى الصن 
نذ كر حقيقة تارحخية هامة » وهى استخدام أهل الصين ن لورق النقد . وقال إن أهل الصبن أعظم لآم 
أحكاما للصناعات > وأشدم انغانا فيا lÎ e‏ التصوير فلا جار »م أحد ئی أحكامه › لا من الروم ولا ممن 
سوام 

هذه الضف ارة الصينة السامقة ليست إلا مرة من نمرات الإعان الصيي واأعقيدة الصينية ) ٠‏ 

کان کو نفوشیو س ) پری أن إصلاح الفوضی الحالشية 9 یم إلا عن طريق إصلاح الظام الأسرى 


(۱) ولد کون . فود ره + سنة ۵۵١‏ ق + م فى مدينة « تشوفو » أحد أعال القاطعة الى تسى الآن 
ولاية « شان شونج » . توفر على دراسة الأدب الصينى وثقف تفه عختلف العارف العروفة فى عصره ٠‏ 
فتح مدرسة صضرة بعلم فما التاريخ والشعر والآداب العامة . وكان اضرا ومساجلا كسقراط ولذلاك 
تد وصلت إلا زاو وظ رياه عن طر بی آتباعه ومریدیه . و کان فی حیاته مثالا لسمو الأجلاق ورفعة 
النفس : يستنكر مو“امر اث الساسة ور جال الدولة » وتقلد وظائف هامة نى بملكة « لو » مثل كر القضاة 
وو كيل وزارة الأشخال العامة وانبى به الأمر أن عبن وزير لاعدل فقضى على الجر عة قضاء تاما + وأحبه 
الشعب واعتتق تجاليمه . تون سنة 6۷٩‏ ق . م (ويقال سنة ٤۷۸‏ ق . م ) عن انان وسپعن عاما » 
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£ المجديع - لأن ساس المجتمع هو الفرد المنظ فى الأسرة المنظمة + فكأنه نادى النظرية القاثلة بان الرق 
الذاتی هو ساس الرت الاجیاعی )١‏ 

فإذا أحسن الفرد حك تفسه استقر النظام فى الأسرة وبذلاك تصلح الدولة ويسمل حكمها د فالسياسة 
إذن ف نظره جر ء هن الأحلاق . 

وى هذا الصدد يقول : « إن ال ملوك القداى الذين يرجع إلهم الفضل فى نشر الفضائل عندما أرادوا 
تنظم ولایام بدءوا بنظم سرهم س و نلم رادو تنم الياة الأسرية ثوا ولا إل ڈیب نفو سم 
وذلاث عن طريتق النطهر والمعرفة والإخلاص والتوسع ى البحث عن حقائق الأشياء د فلما تم فے ذلك 
و کمل علمه م ٤‏ حلصت آفکاره فتطهرت قاو م وتهذبت نفو سم : ومن تم انتظمت شو نمالا سرية ء 
فصلح بذلا حکم ولایاتہم . وی صلح الحکم وساد النظام والاستقرار حققت الإمراطورية سعادا 
و مالا )۲( ( » ۰ 

ونادى كو نفوشيوس بنظرية « سيادة الشعب » فالشعب هو المصار الفعلى القيي لاسلطة السياسية ء 
ومع انه اعترف بالحق الإفى لاملا ؛ فإنه م يوافق على السلطة الماكية المطلفة الى سارت علما البلاد من 
فجر نشأنما . وجعل هذه الساطة مر هو نة بر ضاء الشعب . 

وطالب كو نفوشيوس بتحقيق العدالة الاجياعية » وذلاك بتوزيع الروة نى أوسع نطاق » وآن يكون 
الفقر فى كنف الغى ء حى سعد الواطنون جميعاً محياة إجماعية آمنة > دعامما الفضياة والعدالة 
والمساواة. 

و کان من رآی کونفوشیوس أن التعام هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق المساواة » لأن انتشاره يوأدى إلى 
تفهم حقاثق الأمور » فيدرك كل فرد مر كزه الاجماعى » وحقه فى الحياة . ويلح فى طالب حقوقه كاملة 
غر منقوصة . ومى آنمر التعلم على هذا اللحو ء انعدمت الفر وق بين عاف الطبقات الاجماعية . 

وقد ارتبط المجد السياسى لإيران ١‏ فارس » قبل الإسلام مدى تمسكها بدين زردشت ١‏ ؛ 
فکلما روعي تطبیق فو اعد الدين اما ارتقت اراك و ناهصت و مضت 6 وحن رقعفب اأروح الديى 
حمل ونور ويغلما الرومان وتفسد فما حياة الناس . 


ومنذ ذلا الوقت وضع دستور إير ان على أساس الفكر ة المشمورة الدين والدولة توءمان , 


(۱) الد کدورمصطق الشاب تاريخ الفاسفة والنظريات السياسية : ص 5۷ . 
(۲) المصدر نفسه : ص ٤۸‏ . 
(۳) ولد زر دشت فى الجزء الغر من یران الذی یعرف بام آزر بییجان سنة اقم 
وتوف سنة ٥۸۳‏ ق . م وتذکر الروایات أنه عندما حرج زردشت إئى نور الحياة م يبك مثل سائر 
الأطفال وإنما ضحاك بصوت مرتفع اهتزت له أر كان البيت . ويقال إنه ظهرت عند ولادته عادة حوارق 
ما أن الأرواح الشريرة قد هربت لل العالم السفلل عندما جاعها نیا ولادته ‏ كما يقال إن نور إا تمر 
بیت آبیه « بورشاب » عندما ولد له ابنه زردشت . . 
وما إن بلغ زردشت السابعة من مر ه حى عهد به إلى أحد الحكماء ليقوم على تعليمة وم ذيبه ء 


1¥ 


وقامت الدولة الساسائبة نة السابقة على ظهور الإسلام ء ء على آساس مبادیء دین زر دشت . 

کان زردشت محث المومنن على تكوين الإسرة » والوطن الناهض جموعة من الأسرات الصاللة ' 
ولذاك حث زردشت على الزواج + وهو يأمر الروج والروجة على السواء بالاستقامة والعفة والتحلى 
عكارم الأخلاق . 

وحث زردشت عل التعام » و « الآأوستا ١١‏ » سما ليست کكتاب دین فحسب e‏ ولکہا کتاب 
عل کذلك ‏ وعد زرەشت شت فى الر نامج الذى أعده لتعام إلى أن يقوى ااروح الوطى لدى الشحب الإيران 
عامة والنی پتعل لا ثخدم تفه ووطله فحسب بل برضى ره أيضا ء لآن العام جزء من الدين . 

وحان بتجدث زردشت عن الصدقات الى جب لافقر عند الغى ء لا يقصر كامة الصدقة على 
الجاجة الادية وحلها > وإتما ٿث كذلاف عن الصدقة العامية الى جب للجھلاء عل آهل العرفة ء 
لکد الحاجة العقاية والروحية م 


وتو كد الأساطر الفارسية أن زردشت قضى فارة طويلة قبل أن يبلغ الثلاثن من عمره نى التأمل 
والتفكر . 

تم المهيد للنبوة المتظرة إذ بلغ زردشت لبان عزلنه فى الصحراء شأوا برآ فى الحكمة والصلاح 
والتقوى وشعر نى قرارة نفسه أنه رسول من علد أهر مزدا - الله عند زردشت - وأنه على آتم استعداد لأن 
حمل هذه الرسالة وأن ببلخها لبى البشر . 

کان زردشت حامل رسالة الأمل إلى بى الإئسان الساعى إلى تخليصهم ما هم فيه من شرور ومفاسد 
و ضلالات ١‏ العامل على إنشاء ثظام إجماعی وخلی جدید . 

کان الدين الجدید الى يدعو إليه زردشت يقوم على آساس القاب والوجدان : إن القاب الکسي 
والنفس النائبة النادمة هى أفضل قر بان يقدمه المومن إلى خالقه » وإن دموع الندم الملسكبة من قاب تاتب 
نادم ھی القر باك المفضل عيد الله . 

أما موضوع هذا الدين الجديد وهدفه فهو الساوك المستقم » وعباداته قانعة على العدل والورع 
والاستقامة » وهذه صفات باطنة يتصف ما القلب والضمر » أما المظاهر الحارجية هذا این ف 
النية الطيبة والكلام اليب والأ عمال الطيبة . : 

م الكهنة زردشت پانه يدعو إل عقائد وآراء دم دين ابام وأجدادم کما آنه بسب آم 

7 ما ومحض الناس على اتباعه » لذلا ثوا إلى الطبقة الا كمة طالبان إبعاده عن البلاذ لأنه حطر 
مدد أن الاس وسلامم . وقد استمع الحکام لرچال الدين فهددوا زردشت فرك مسقط رأسه 
وأخذ يتنقل من بلد إلى آنحر يدعو لدينه الجديد : وقد لى زردشت الاعراض من الناس ٠‏ والسخرية 
مہم › فا م Or‏ ولم يضعف بل استمر يدعو إلى عقيدته الجديدة . وقد اعناق اللاك كشتاسب الدبانة ازردشية 
ووقف شه جاده و ماله لنصرة هذا الدين . وبذلات تقو ضت اران الدين الإیرانی الوٹی ال لقدم. 

(۱) کاب الديائة أأزردشنية 
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وأوصی زردشت بن یکون التعام ااناس کاقة » رجالا وئساء , 

وکال لاطب الزردشی آثرِ کبر ی إزدهار علوم الطب ف ابرا » واشمأرها ما الفرع مڙ 
العلم . وقد كانت مدرسة « جنديسابور » من أهم مدارس الطب قبل الإسلام وظلت كذاك نى القرون 
الإسلامية الأول . 

كانت الزراعة من آم النواحى الى دعا زردشت أتباعه إلى العثابة ما » وهو يدعو الثاس إلى العمل 
لفلاحة الأرض وزرعها . وبأمر من يقطع شجرة بان بغر س شجرتن قبل أن عد ده بالقطعم . واأزراعة 
عند زردشت آه سلاح حار بة الجوع » واازراعة تقضى على البطالة » والبطالة قرينة الشوة والعار ٠‏ 
مها تدعو شيا طن الجوع واأعطش » وتدعو ال رض والام ولدعوا ضوع والدلة. 

ودين زردشت غرم على اومن اهمال الأرض » ويفرض عليه إصلاحها » ولا من أردشر الفانون 
ابع ما قال به زردشت فكان يترع ملكية الأرض البور ال ی ن پفاحھا صاحما » ويعطما لمن يقدر عل 


استصلا حا وزرعها . | 
ووجه زردشت عنابة فائقة إلى الحوانات النافعة » و كان لاطب البيطرى شأن ى العاوم الطيية 


یقول زردشت : ( ليکر ن آهررامزدا - اله زردشت - لى عوننا كى سعد اللاك وهو منه الذى 
می السيوانات النافعة » والذى ينشر السلام بن الخلوقات المليبة . الحيوانات كلها ى رعابته » إن من 
يريد إرضاءه عليه أن حافظ على اللبيوانات الأليفة وبرعاها وى ء ما مكاتً أمينا . وعليه أن يدافع عنما 
إذا أوقع ما قساة القلوب من غلظيم عذابا . وجب آلا عط الحيوان لرجل ظالم جبار . 

وعلى الموؤمن أن يدبر للماشية علفها فى الصيف حى لا جر ها على اللعروج لترعى فى برد الشتاء 
القارس . وحرام على المومن ن أن يبعد عنها صغار ها ون محر مها من لبا" نما . فإن اليو انات الألبفة نى هذه 
الدنيا ۵ بى الصورة الثانية لو هو منه » الذى محمي الفكر الیب ومحمما جمیعا ()» . 

إن » هرر امز دا هو الله الأعظم عند زردشت ¢ وهو قدم زل وهو وحده الى لم يولد 
وان عوث وهو علة العلل وليس له علة وهر المصدر الأول لجميع الموجودات . وهو روح الأرواح 
لا رى ولا بنظر لأن الصغة الأساسية لا هو روحى أن لا يراه أحد » فهو وان کان موجوداً نی کل 
مکان إلا آنه لا یری نی ای مکان , ۰ 

وأهررامز دا بعلم الماضى والحاضر والمستقبل وهو ف علمه هذا ليس له ند ٠‏ 

وهو وحده الذى يتصف بأنه العام بکل شیء . وهر بعلم الغيب ودخائل التقوس إذ لا حش عليه 
سر من الأسرار ۔ 


)0( اادکدور عیى الشاب : هداة الإنسائية ف اشرق - زر دشت س ۸۸ م 
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وهو القدیر على کل شی ء على الرم من « عصيان » الشيطان له ۾ 
الرجل الذى يعمل اسر ويتجنب الشر ليس بكاهل الإمان عند زردشت ٠»‏ لأن اومن عنده هو من 
يعمل الحر ويقاوم الشر ٠‏ إنه لا يوافق على السلبية فى الدين > 
وآ م من یری الشر ویسکت جنه اکتفاء بأنه هو خير نفسه » لا بقل م من ام من ارتکب الشر ذاته » 
لأن المعركة الأزلية قانمة بين الأصاين u‏ 
ورسالة زردشث قا على - سس ٿث اناس عا لى الو قوف ف تہ ہے ار والعمل الجدى عا ی گهر الشر ra‏ 
وقد اعتر موسس الدو لة الساسانية دين زر دشت ¢ دا رسما لادولة & واد من ھا الدين 
بر ناا لیا لحکمه وحکم آسرته من عله „ 
وقد حافل رجال دين زر دشت على ر سال مم ف بادئ الأمر ¢ لام خسوا بام مسو لوك عن 
البلاد الى شرع من اجاها زردشت هله الشر ية اة ¢ ولک التو ا أن انغمسوا ف الشہوات 
والملذات ء وانصرفوا إلى جمع الال » فسادت الأنانية بان الناس ٠‏ وانصرف کل إلى شأنه لا عا 
بغر ٠‏ » فثار الشعب ضد حكامه . ٠‏ وتسامع الاس بالمثل العليا والمبادى” النبياة الى ی پنادی ہا حمد صلی الله 
عليه وسام ى الجزيرة العر بية > فامنوا په المثل ٠‏ ووجدوا فا المنقذ ما ۳ فيه .و تكد الدعوة الإسلامية 
تطرق عل م اباب حى فتحوا ها اقلوب وآقباوا علا پار حاب و دخاوا و الاسام 
سد الإسلام نحریر وسجدال اسان حريراً کاما ¢ که ن کل ث û‏ شرل 0 ی آلو هي 4 أو قلاسة ۾ 
قد تضغط هذا الوجدان » وتخضعه لوق من عباد الله » ون یکن نيا أو رسولا » فانه عبد من عباده 
بقول الله جل شأنه : 
س )ٍ وما سمل إلا رسول قد اث من قله الرسل آفإن ماٿت أو قل انقابم عا لی اعقابکم ومن بنقلب عل 
عقبیه فان يضر الله شیا و سيج زی الله الشا کرین » «آل عمران : ۱46 » . 
و حاطب انی ف صر اسحة فو ية : 
- « لیس لات من الأمر شى ء أو توس e‏ أو يعم ( « آل عر ان : ۲۸ ) 
ویأمرہ أن مجر محقيفة مو قفه جهر آ: 
. « قل : انما أدعو رى ولا شرك به حدا . قل إن لا ملك لكي ضرا ولا رشدا قل إن أن چبری Î‏ 
من الله أحد وء ن جد من دو نه ملتیحدا ) - ( سو رة الح جن : ١‏ 8 
ویر جع انتصار الاسلام إل إعان التاس به كعفيدة » و کفاحهم من أجل شيت دعاغه „ 
فی غزوة بدر اعد الرشول القائد جيشه إعداداً قويا » وشاور أصحابه . 
فقال المقداد بن رو : يا وسول الله ؛ إمض ها أراك الله فيحن معاث » والله لا تقول لاف کہا 
قالت بنو[سرائیل اوی : :0 اذهب أنت وربا فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » ولکن إذهب آنت ور بات فقاتلا 
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إلا معكما مقاتلون ٠‏ فوالذى بعك بالق لو سرت بنا إلى برك الغماد ( أى أقصى معمور الأرض ) 
لجالدنا ر آی جاهدنا ) معلك من دونه حى تباغه . 

وقال سعد بن معاذ : قد آمنا بائ وصدقناك » وشہدنا آن ماجئت به التق » وأعطيناك على ذلاث 
عھو دنا وموايشنا على السمع والطاعة ¢ فامضس با رسول الله لا ردت » فحن معلك ¢ فوالذى بعثلت 
باحق أو استعر ضت بنا هاا البحر لضناه معان ماحخاف منا رجل وأحد ٠‏ ومانکره أن ٹل بنا عدونا 
غدا » 9 لمر فی ارتب 4 وصدق تى اللقاء » ولعل الله برياث منا ما تقر به عيناك » فسر بنا على 
ب رکه الله 1e‏ 

بعد ن اسثشار الرسول أصحابه ٠‏ واتحخذ قرار خحوض المعر كة ضد الارستقراطية القرشية ١‏ حرج 
الرسول يبادر قريشاً إلى الماء » حى ذا جاء آدلی ماء من بدر نزل به » فقال العباب بن المنذر : 
پا رسول الله ؛ أرأيت هذا المتزل ؟ أمنزلا أثز لكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأحر » أم هو الرأى 

وارب والمكيدة؟ 

قال الرسول : بل هو الرأى والحرب والمكيدةء 

قال اباب : یا رسول الله » فان هذا لیس عتزل » فامض الناس حنی نای أدنى ماء من القوم 
فنازله ء م نغور ما وراعه من القاب »۰ م نبى عليه حوضا فنملوه ماء » م نقاتل القوم فلشرب 

و نف الرسول ١ا‏ شار به اباب بن المنذر حن اتضح له صواب رآیه : 

و دارت المعر كة بن كتيبة الإعان » وقريش ١‏ وانتصر المسلمون انتصارآ باهرا . 

ونى غزوة أحد » ل صر الرماة الذين كانوا حمون الجيش الإسلاىمن ورام » واندقعوا وراء 

الغتيمة فأصا م القرح ى تلك الغزوة ء 

وإذا كان الظلفر يعتمد على الكفاح » فان الاتباع قوم على الاقتناع + ومن تم توارت المعجزات 
اسلسسية ف الإسلام 4 ول رل ها دورها القدم الذى أده ى الإعلام 8 و کانت معجز ة الإسلام البالدة 
على مدى الأيام کتاب هو القرآن : والقرآن حن يطاب من الناس أن يو“منوا بالله الواحد الأحد » الفرد 
الصمد » لا حملهم عليه إكراها > لأن طبيعة الإعان تأ الإكراه » ولا يتحقق إعان باكراه : بقول 
الق ر آن : « لا کر اه فى الدين قد تبمن الرشد من النى » « سورة البقر ۲۵۹ » 

و كذلك لا حملهم على الإعان عن طريق الحوارق الحسية » ال پہر با عقوم » ویلی بم فى حطر ة 
الاعنقاد دون لغار واختبار ۰ 

قول الله تعالی : 
س و إن شا نثزل علمم من الماء آبة فظلت أعناقهم ها حاضعين » « سورة الشعراء : ٠ ٠۴‏ 
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آی إا لإ نشاء ذلات » لأنا نربد متہم إعااً عن تقبل واحتیار ) ہ 
لا محملهم على الإعان بالإكراه » ولا ماهم عليه بالنوارق ٠‏ وإغا محملهم عليه بالر هان الذى 
ما القاب . وعلى هذا المبداً عر ض القرآن عقائد الإسلام عن طريتق المجة والر هان . 

و إن ى ات السموات والأرض » واختلاف اليل والهار ء والفلاث الى نجرى ف البحر ما ينفع 
الناس » وما أنزل لله من السماء من ماء > فأحيا به الأرض بعد موتا » وبت فما من كل دابة » 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بن السماء والأرض لاآبات قوم يعقاو » (« سورة البقرة 4 ) ه 

J) —‏ والسماء تاها بأید وإ لمو سعوك والأرض فر شناها 4 فم اللاهدون ۾ ومن کل شی اا زوجین 

وإذا كان الإسلام قد أفاد فى ذبوعه وانتشاره من وسائل أحرى كقرة العرف الاجاعى والساطان 
السياسى » فان كلل هذه الوسائل بشرية لا تندرج تحت باب الحوارق الحسية ء تم هى بعد ذلك تالية 

ف اأزمن والكانة قناع وحلهە . و پکن سا السيف أو اسك اارماح سيباً ارہ ٤‏ بوم من الآبام 4 

قول المستشرق الانجلیزى ١ر ١‏ ه: نولت ) ف كتابه ( سحقيقة الإسلام ¢ : 


« ومن حیث آن آی دین من الآدبان لا بد آن یکون ذا تآثر قوى ى حباة معتنقبة وتصرفامم فان 
لاوسلام تأثراً کہر اثلا اثر آی دین آنحر » بل پزید عایه » و ذلات ما تنعلوی عليه طبیعته » . 

ویوٴٌكد الموررخ الانجليزى « توماس أرنولد") : « إن سوء حال فارس الدينية والاجهاعية كان 
سبب ذا الانتصار الذى حالف الفتح العرنى > وجعله يظهر نى صورة تخليص الأهاءن سا صبحوا فيه 
وما إن آم المسلمين ما أرادوا على هذا النحو حى تنفس الفر س الصعداء » ورحبوا بالعرب . 

وقال : إن الإسلام دين الفطرة الطبيعية السليمة » وهذا تنقبله القلوب والتماثر مى تفتحت له » 
وإن المسلمین کانوا بقاتلون بکل قلوہم رجاء الاين وشتان بن من يقاتللإعلاء كلمة الله . وبین 
من يقاتل دفاعاً عن عقيدة فاسدة » و دولة عاتية » ونظام اجاعى ظالم بمقوٽ » . 

و کتب « میا » ف کتابه « قبائل نجرا الفمالية » بقول ١‏ : « إن الإسلام م بنرك آثر ا عيقاً 
ئی اتر كيب الجنسى ذه الشعوب فحسب ٠»‏ بل إنه جاء حضارة جديدة أتاحت لاشعوب الز نجية طابعاً 
اختیاریا متميزا لا بزال واضحاً حنى اليوم موثراً فى نظمهم السياسية والاجناعبة ذلاث أن الإسلام حمل 
الحضارة إلى القبائل المتر برة وجعل من المجموعات‌الوثنية المنعزلة المتفرفة شعوبا وجعل تجار تما مع العام 
الحارجى ميسورة » فقد وسع آفاقهم ورفع من مستوی الحياة شاق مستوى إجاعى أرق وخاع على أتباعه 
الكرامة والعرة واحترام الذات واحترام الآلحرين 
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لقد حث اللإسلام ء! 0 القراءة والكنارة وحرم الحمر وأکل لوم البشر والأحذ بالثار وغر ذلك 
بن العادات الو حشية . وأتاح ا زی السو دال الفر صة لان ببح مواطناً حرا ف عام حر ٩‏ » 
إن هذا الاعار اف الواض جح الصريح الذى ذكره « ماك » فى کتابه بقف مجانب الإسلام ی دعوته آنه 
دین مبادی“ ہو ی الما النفوس ءن کل جانب لا دين سیف مصات على رقاب الضعفاء لر هم على 
اعتناقه عنوة وقهر ام 
قول الکاتب الإسہانی « بلاسکو آبانیز » ئى كتابه « ظلال الكنيسة » : 
ر لقد أحسنت () أسبانيا استةبال أو لثاك الرجال الذين قدموا إلا من القارة الإفريقية » و الم 


القرى أزمتا بخر مةاوءة ولا عداء . فا هو إلا أن تقترب كو كبة من فرسان العرب من إحدى القرى 
حى تفتح ها الأأبواب وتناناها بالتر حاب » 


وكانت غز وة تابن ولم تكن غروة فتح وتدوبخ : ولم بزل سيل المهاجرين بتدفق من جانب المضيق 
و تستقر مه تلات اللقافة الغنية الموعادة الأركا ن » نابضة بالياة ٠‏ بعيدة الشوط . ولدت منتصرة وبث فا 
النى حمية قدسية واجتمع إلا أفضل ما وحی ہی إسرائیل وعام يز نطبة وتراث اند و ذحائر فارس 
و الصين وھکذا ترب ‌الشرق إلى أوربا على مرج غر ج داردا وزرکسيس من قبل أثينا الى قاومته 
نحو 6 على حريتها . وإنما احتار له ف هذه المرة هجا مابلا لأثينا من الناحية الغر بية وهو الجزيرة الأندلسية 
سحيث ساعلان الاوك ر اللاو ترين ) والقساوسة المجاهدين فتاقته مفتوحة الذراعن . 


ونى خلال سنتمن اتن استولى الذراة على ملك قضى مستردوه سبعة قرون كاملة فى استرداده » 
ولم یکن ئی الواقع فا فرض على الاس بر هبة السلاح بل حضارة جديدة بسطت شعاما على جميع مرافق 
الحياة » ولم مضل أبناء تللك الحضارة زمناً عن فضياة حرية الضمر وهى الدعامة الى تقوم علا كل 
عمظلمة حقنة لاشعوب . فقباوا ى المدن الى ملكوها كنائس النصارى وبيع الود » ولم حش المسجد 
معاد الاأدیان الى سبقته فعرف ها حقها واستقر إلى جانما غير خحاسد ها ولا راغب ف السيادة علا » 
و نمت على هذا مابن القرن التامن والقرن المامس عشر أجمل امعضارات وأغناها ئى القرون الوسطى » 
و ف الزمن اأذى کانت آم الشمال فريسة لامنن الدينية والمعارك الممجية يعيشون عيشة القبائل المستو حشة 
ث بلاددم العامة كان کان سانيا يز دادون فيزيدوك على ثلاثەن ملیواً تأسجم بم جميع العناصر 
اليشرية والعقائد دياية »> وخفق قاب اللعياة الاجماعية بأقوى نيضاته الى عرفها تاريخ الحماعات البشرية ٠‏ 

وعاشت بفضل هذا التفاعل الى بن العناصر والعروق جميع الآراء والعادات والكشوف العلمية 
والمعارف والفنون والصناعات والختر عات الحديثة والأنظمة القدعة > وانبثقت من تجاوب هذه القوى 
مواهب الإبداع والاجديد » ووصل من الشرق الحرير واشان والاهوة والورق والايءون والر تقال 
والرمان والسكر مع هوّلاء الوافدين » كما وصلت السجاجيد والمنسوجات والبارود والمعادن المنقوشة › 


)1( نقلا عن آثر العر ب فى ال مضارة الأو ر بية تاليف عباس خود العقاد س ١٦‏ 4 
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وأعذنا علبم اساب العشرى والجر والکیمیاء و الطب وعم اللاك واأشعر الى وجا الفلاسفة الإفريق 
من الضياع فی رة الئان حيث نبعوا العر ن ف فثو حه وغزواته 7 فتربع أرسطو فى جامعة قر طبة الى 
ذاعت شر نها فى الفاق » وظهرت بين العرب الأندلسيين فكرة الفروسية الى تناها فما بعد رجال الشمال 
كنا ميز ة مقصورة عل الأمم المسيحية , 

وبیما کانت شعو ب الفر نة والسکسون والجرماك بعيشوك الا كواخ وپعتل ملو کهم وأشرافهم 
قمم الصخور فى القلاع المظلمة ۽ ومن حوفي رجال هم عالة عام بابسون الزرد وأ کاون طعام الإنسان 
الأول قبل التاريخ : كان العرب الا ندلسيون يشيدون قصور هم الةوراء وبرودون الحمامات كما كان سراة 
رومة پر و دو امن قبل للمساجلة فى مسائل العم والأدب وتاشد الأشعار وتناقل الأخبار . 

وقامت في البلاد مدن تضارع فی تعداد سکاما الحواضر اللديثة » واحنصت بعض القرى معامل 
النسيج ء ووزعت الأرض ف شبه الجزبرة بأسرها » ٥‏ 

إن صلاحية الإسلام لکل زمان ومکان » هی الى جعاته يصمد » ى وجه الضربات افهائلة الى 
وجهت ليه من الاستعمار › والصيولية العالية . فهذا الدين أضخم حقيقة > وأصلب عودا » وأعق 
جذورآ » من أن تفلح فى اقتلاعه تلاث الجهو د كايا » ولا هذه الضرباث الوحشية كللاث ۾ 

إن الإسلام هو الذى حمى الوطن الإسلاس فى الشرق من غزو التتار » كما حماه من غزو الاستعمار 
الصايى + ولو انتصر الصايبيون » ما بى جنس عر » ولا وطن عر » 

والإسلام هو الذى كافح كفاحا مرآ نى الجزائر » وهو الذى استبتى آرومة العروبة فما > حى بعد 
آن تحطمت مقو مانا الممثلة ف اللخة والثقافة » حيما اعتدرت فرنسا اللغة العربية س فى الجزائر - لغة 
أجنبية محظو رآ تعليمها !1 

هالا قام الإسلام ب وحدہ س فی 3 جار 4 يدمدم الأرض تحت أقدام الغراة حى ار تفعت راية 
الحرية فوق أرض الجزائر . 

والإسلام هو اللى هب ف السودان نى ثورة المهدى الکہر ضد الاحتلال الریطانی ف مص 

والإسلام هو الذی ناضل ی ليبيا ضد الغرو الإيطالى » حى عادت ليبا إل صاحما الشرعي الشعب 
العر الى . 

ويكشف اللورد « جلادستون » عن هذه الحقرقة فى كلمته المشهورة نى جاس العموم الريطانى : 
« ما دام هذا القرآن موجودا » فان تستطيع آوربا السيطر ة على الشرق ولا أن تکون هی نفا فی آمان» . 

ونما سبق يتضح لنا أن العقائد الديلية دور حطر للغاية نى جريات التاريخ » ومصداقاً هذا الرأى : 
١‏ س تو لدت ا حضار تان المسيحيتان ( الغر بية والشرقية ) عن الحضارة اهلينية » عن طربق العقيدة المسيحية » 
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۲ قولدت حضارة الشرق الأقصى عن الحضارة الصيأية عن طريق بوذية المهايانا. 
س قولدت الحضارة الندية عن الحضارة السندية عن طريق العقيدة اندو كية. . 
۽ تولدت المضارتان الإيرانية و العر بية عن الضارة السربائية عن ط ریق الإسلامء ‏ 

ویری الموّرخ الر بطا ارنولد توبلی (4 آنه أن تةق لابشر به وحدتا لر تجاةه مه ن غر مشار که الله > 
فاو أسقطت المر شد العاوى من إعتبارها »> لاندفع الإنسان إلى الفتنة و التنافر »و هو م جانی طبیعته 
القاءة على الألفة واأعاشرة » ولعذبه ذلاك الحس الكامن فى نفسه محكم کو نه كاتا اجياعبا : ذلاث العناء 
الذى بز داد حدة كلما ازداد الإنسان قدرة على آن پر تفع عیاته إلى حفن الاحتياجات المعنوبة لطبيعته 
الاجياعة ء طلا سعي الل سان أن لعب دوره ی تدم لیڈ الاه الو احد الفر د الصمد 3 وأهذا العناء ناجم 
عن أن الجهد الاجماعى انی بہذله المرء لیستکهل ذاته »> پتہدی عراحل حلود حیاته عل الأرض » 
زمانا ومکانا . وعلى هذا » يصح التاريخ عند كل امری* رشارك فيه منفر دا » جر د حكاية آبله . لکن 
هذا الى ء الى لا معي له > بكسب معبى روحانيا عندما بكشف المرء فعل الإله الواحد احق . 

وعلى هذا اأنحو » قد تكون الحضارة »> ية حضارة > ميداناً لادراسة مفهوماً بعض الوقت ٠‏ إلا أن 
ملكوت الله هو ميدان العمل الوحيد الما به أحلاقيا , 

وعند الأستاذ تويأى أن الأدبان العايا بى ء لانةو س البشرية اكتساب رعوية ت ملکو ت الله على الأرض ». 
وهاهنا پتاح للازسان المساسة بقسط غاية فى الضبآلة ى سر التاريخ الدنيوى » وهو قسط يكفل له تأدية 
دوره ی ى رض ٠‏ 

ولكن عل اعتبار آنه مساعد ذو إرادة لاله يض ی ساطانه على جهو د الانسان لإأدرة ت ر اله فی الدنيا : 


یضی عاہا قرم و موی ر با ا ۵ 


maura RINT RRR ms aaa 
. ۸۲ فواد حمد شہل : ماج تویننی التار ی + ص‎ )۱( 
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مراجع هذا البحث 


١‏ الکثب : حسب ورودها ی اأبيحت 
ميشیل روزیه : حياة جو ليو کوری +۰ ٹر جمة فو اد حداد ہ 

A. Cresay Morrison : Man Does not stand alone. 
. س ول درورانت : مباهج الفلسفة تر جمة الد كتور أحمد فواد الأهواى‎ 
سه ول ديورانث : قصة اسلمضارة ب‎ 
. مس جمیل جر : طاغور‎ 
, أ کر یسی موریسون : العام یدعو للا مان تر جمة حمو د صالح الفلکی‎ 
. ب عېك اميد چو ده السحار : محمد رسول الله والذین معه‎ 
آدولف آرمان وهرمان رانکه : مصر والياة المصرية فى العصور القدعة ترجمة د د عبد المنم‎ 

اہو بکر » ومحرم كمال ٩‏ 
س محمد عبد الخفار الماش : عمد رسول الله تى بشاراث الأنبياء . 
ابن حزم : الفصل ف الال والأهواء والنحل . 
س جوستاف جرورباوم : حضارة الاسلام تر جمة عبد العزيز توفيق جاويد . 
س طه عبد الباق سرور : أقبال شاعر الطرية والكفاح . 
س زر ید هونکه : هس الله على الغر ب تر جمة الد كتور فاد حسنين على » 
آلرت شفبتزر : فاسفة الحضارة ترجمة الد كتور عبد الرحمن بدوى » 
أو اسن الندوى : ماذا تحر العالم بامحطاط المسلمين ؟ 
جو ستیوارت مل : محث ف الطرية تر جمة دار البقظة اأعربية ~ روت ب 
سحاضرات آر نولد تویلی فى مصر ( ۱۹١1‏ ) كتب ثقافية , 
س الد كتور قسطنطن زريق : نحن والتاريخ ‏ 
س هرلشو : عام التار يخ تر جمة عبد المد العبادى م 
آلبان ج : ويدجرى : الثاريخ و كيف يفسرونه ترجمة عبد العزيز جاويد » 
آء ج . ليفانز : ھر ودوت » تر جمة من سلامة 
Freud; Three contributions of the sexual theory.‏ 
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ست اوجن جننڄر : فن آآز عامة ثر جمة ساوی حافظ وروجیه ناج . 
e‏ آدورد کار : ماهو التاريخ ؟ تر جمة أحمد حمدى مود . 
س کارلایل : الابطال تر جمة محمد السیاعی ۔ 
س فواد حماد شبل : ماج توینی التار حى . 
المشكلة الهو دية العالمية 
دور مصر ئی تکوین الحضارة 
س الد كور حم عمو د صبحى : ى فاسفة التاريخ . 
س الد كتور عبد الر حمن بدوى : شيلنجر . 
ابو بکر محمد بن ز کریا الرازى : الطب الروحا . 
س ابن لحادون : المقدمة. 
محمد صد الجباخحنجى : الفن والقومية العربية . 
س محمد اقبال : تجديد التفكر الديى نى الاسلام ترجمة عباس مود . 
الكسيس كاريل : الانسان ذلك المجهول ترجمة شفيتق أسعد فريد , 
م عمر فروخ : اريخ الفكر اعرف . 
فلسفة ابن خحلدون 
الد كتور على عيد الواحد واف : عبد الر حمن بن لحلدوك . 
س ساطع الأصرى : دراسات عن مقدمة بن خحلدون . 
Isibree : Hegel's Philosophy of History,‏ 
و. ه . وولش : مدخحل لفلسفة التاريخ ترجمة أحمد حمدى محمود . 
ایسیابر لن : كارل ماركس ترجمة عبد الكريم أحمد. 
Beneditto Croce : what is living and what in Dead of the Philosophy of Eegel,‏ 
- ج . ه. كول : تاريخ الفكر الاشتر اكى (الرواد الأول ) تر جمة عبد الكر م أحمد . 
س عباس حمود العقاد ٠‏ الشيوعية والائسالية » 
الفلسفة القر آنية 
الله 
أثر العرب تى الحضارة الأوروبية 
س زاهر عز ب اأز غى : الاسلام ضرورة عالية . 
هاروادلاسكى : الشيوعية. 
oY‏ 


Fundamentals and Marxism = ELeninism 
. س عید اميد صدیی : تفسر التاريخ ثرجمة كاظ الجوادى‎ 
کرین برنان : آفکار ور جال ٿر جمة حمو د حمو د د‎ 
س حبيب سعيد : أعلام الفكر الأورى ء‎ 
آديان العام‎ 
. مود الشرقاوی : مواقت حاسمة ی تار پخ حمل بن عبد الله‎ 
. الدين والدولة العصرية‎ 
. الأنبياء فى القر آن الكر م‎ 
: العدالة الاجم اعية عند العر ب‎ 
Alexander Gray : The Development of Economic Doctrine 
. جوسناف لوبون : سر تطور المي ترجمة أحمد فتحى زغاول‎ 
. قوستيل دى كولنج : المدنية العثيقة تر جمة عباس بیوی و عبد الحميد الدواعل‎ 
, الد كتور أحمد عبد القادر الجمال : مقدمة فى أصو ل النظم الاجماعية‎ 


جوستاف لوبون : الحضارة المصرية تر جمة م > صادق رسع ٠‏ 
س رو چيه باستید : مبادی" عام الاجماع الدیى ٹر جحمة الد كتور مود فام 
س الد كتور عبد المنعم آبو بكر : اخناتون „ 
س ج برستيد : تاريخ مصر من أقدم العصور ٠‏ تر جمة الد کور حسن كمال . 
سينو موسكاتى : المحضارات السامية القدمة تر جمة الد كثور السيد يعقوب بكر ب 
ل . ویلابورت : بلاد مابین المرين ترجمة حرم كمال . 
س على أدهي : هداة الانسانية فى الشرق . 
أحمد الشنتناوى : الحكماء الئلالة ‏ 
سس الد كور مصطی الحشاب : تاريخ الفاسفة والنظر يات السياسية . 
سد حمو د شلتوت : الاسلام عقيدة وشربعة . 
مج القرآن فى بناء اعتمم 
الفعارى 
- توماس ارنولد : الدعوة إلى الاسلام ترجمة الد كتور حسن ابراهم » 
ز كريا هاشم زكريا : المستشرقون والاسلام ء 
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س الد كور اسماعيل راج الفاروتق ١‏ أصول المميوثية ئى الدين الہودى » 

الد كتور عبد الوهاب المسرى : نمابة التاريخ » متدمة لدراسة بلية الفكر الصيولى + 

H. G&G. Wells :. A short History of the world, teaching of Jesus, 

رابطة الكتاب المسيحيين بالشرق الأدنى : المسبح ومشكلاث العصر م ٠٠١‏ 

محمد أبو زهرة : حاضرات ف اللصرأنية > 

م هار ولد لاسکی : العقل والاعان والمدنية » 

س ر ٥ج‏ کولنجوود : فكرة التاريخ ترجمة محمد بكر حال 

فرائز روز اتال : عام 
الد كتور محمد الى : الدين والحضارة والانسانية . 
محمد لحلف الله : النقافة الأسلامية واللياة المعاصرة > 


التاريخ عند المسلمین تر جمة الد كتور صالح آحمد الغلى 8 


س كمد عزرة دروزه : الدستور القر آل a‏ 
س مل عیلده ء تفسار جز ء عم 
رسالة العر حيد حقيق طاهر الطناحی : 
م عيل منم م حلاف : المادية الاسلامية وأيعادها a‏ 
الد کتور عیسی عبده ابر اهم : الاسلام والاشراكية؛ 
کس الد کتور راشد الراوى : التفسار القرآنی ارخ ٭ 
عمد مصطى الراغی : حديث رمضان . 
سمه مد محمد الد : المجتمع الاسلای كما تنظمه سورة الئساأء ۾ 
س الد كتور محمد شوق الفنجرى : المدحل إل الاقتصاد الاسالاف . 
س الد کتور محمد فهمی فيطه : عام الاقنصاد : 
س الد كتور محمد جمال الدين الفندى : الكون بن العام والدين ٭ 
س مولاى محمد على : الاسلام والنظام العالى تر جمة أحمد جو دة السحار » 
س نور العجندى الاسلام و حر As‏ التاريخ 5 
س ماللت بن نی : میلاد جنمح ٹر جمة عبد الصہور شاهن : 
۲ دواثر معارف ودرربات : 
س دائرة معارف الشعب . 
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¬ وار ة النعلے العالی : ثاريخ العام ٠‏ 

س وزارة الثقافة و الارشاد القوعى : تاريخ الحضارة المصرية . 
س جلة اللجمع العلمى العرن دمشق » 

س القرآن الكرم ء 

الكتاب المقدس م 

س کب التفدار : تسر ابن کذر . 

تمسر المنار 

س کيې اطدرث : 

س صحبح الببخارى ۾ 

س صحیح مسام a‏ 


وغصللاسالع 


» وآعطیمم فبا ليعرفوا أن آنا ارت‎ eos 
» فیکولون لی شعباً » وأا أكون ر إا‎ 
التو راة‎ 


تقوم نظرة الود إلىالتاريخ اساسا ونی آو سع مول على المذهب التألہى )> > فالطريق إلى فهم الناريخ 
هو فكرة السيطرة الإمية . ومع أن الاصحاحات الأولى من سفرهم الأول وهو سفر التكوين رعا اعترها 
بعضم أسطورية ميثولوجية » فان تلك الكتب تنطوى على فكرة جوهرية هى أن بداية الناريخ البشرى إغا 
ترجع إلى اله . فهو الذى خاق الأرض بكل ماها من حصائص جعل الناريخ مكنا على ظهرها د وهو الذى 
تات الكائنات البشرية ى صورة أراوح ها أبدان ٠‏ وهو الذى أدخلهم ق رقرف من السعادة والحبور : 
« جنات عدن » . ولكن التاريخ حتوى على الشر » كما أن قصة « سقوط » آدم وحواء » وها أول 
الكالنات البشرية » تغدم إلينا تبيانا لأصلل ذلك الشر "° ٠‏ 


«۱» التار بخ وکیف يضر ونه : ص ۸۰١‏ 

۲ ضفب الله ک) جاء فى سفر التكوين لأن الإئسات کل من الشجرة ای ہی صا ء وهی شجرة معرفة اللر وااشر “٠‏ أو 
شجرة المعرفة الإلبة فقال الرب الإله : « هوذا اللإئسات فد صار كواحد منا مارفا احير والشر والآن لعله مد يده ويأعذ من 
شجرة الياة أيضا وبأكل ويا إلى الأبد » . 

ون هدا حاتت اللعدة بالاسان لأنه أكل من الشجرة > و بارآ لها استمعتإلى غراية البة ء وباطية لأا سولت ها هذا 
العصبان , و كان قضاء مبرما على وع الإتسات كله بعد آدم . فقال ارب الاله الحية ؛ « لأقاك فعلنت هذا ماحونة أنت من جميع 
الام ومن جميعم د جوش الر بة » على بطنك تسن وراب تأكاين كل أيام حياتك » وأضع عداوة بيئك وبين المرآة د بين 
نسلاب و نسلها : هو اسحق راسك ونت لسحقين عقبة . وقال المرأة ۾« تکلرا کار اعاب حلاف . بالو چم تلاین آولادا » 
و إل ر جلاف کون اشتياثاك و هر يسود عليك . 

و قال لآدم : , لأثاف سمست لقول امرأتاف وآكلت من الدجرة الى أوصيتاك قاللا : لاتأكل سا » ماعرنة الأرض بسبباك . 
بالتعب تأکل مہا کل آپام سباتاك . وشوکا وسسکا نبت لك وتأکل عشب اقل , بعرق وجهای تأكل حى نعود إلى 
الآر ضس ای ادت مہا لئاف تراب وال تراب تود » ( تکوین : ٣‏ ) . 

وام يكن الااسات بالسمرد الو حيد على إرادة اله . فان أبناء اله سكان الساء » ويراديم اللائكة . نط ٠١‏ إلى بتات الإنسات 
فرآوا ان جات فالو ا مهن ساء » وغضب الرب فقال : « لا يدين روحى فش الإتساك إلى الأبد لزيفاده . هو بشر وتكون 
آيامه مائة وعروت سنه » . 

وعد ذلك ايشا « دشل ببو الله على بات الناس وولدن طم أولادا > وهولاء هم الجبارة المشہوروك » ,. « فرآی ارج 
أن شر السات اد کر فی الأرض » وآن تصور آفکار قلپه [۾ا هو سریر کل يوم . فزن ارب انه عمل الانسان فى الأرض > 
وتأسف قلبه . لقال ارب : أو عن وجه الأرض الإنسان الى خاقته : الإنسان مع بام ودداپات وطور النماء لأف حزنت 
أتى عبانه » وأما وح فوجد عة فى عين الرب » . 

وقد اء فى الأسفار المعمددة كلام صربح صن تقسي الحعلوط بن الآحاد و يبن الشعوبمن قبل الميلاد . فن دلك یز بى إسر اثيل 
مل فبرهم من التاس , 

و دارس العرراة لايسسه إلا أن ينكر كل آقوال وه وأفعاله + اا يمقل أن شما سر لله اعسقیق مار په أن عده إذا 
سق له آهدافه وآن بمه بکل الاقائس من غشس وشداع ونما إذا جاءت أفعاله على ضس هوى شعبه أستار 

إن الذين كوا العوراة فى المثى كانوا آول طبقة ف حكاء يوك > دهم ااذين رسوا سياسة الوعد الإى بأرض اليعاد 
أرض فاسطين لیکوٹ ی حتق ی رض اص وها من أصحاها بقرار من رب العلين . 
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وتنطوى القصة ضصمناً على فكرتن دامتا بقوة ئى نظرة الود إلى التاريخ : 
وأولى هاتن الفكرتبن آن لاإتسان مطاتق الحربة نى طاعة الله وعصيانه . وابتعاد الإنسان عن الله عن ٠‏ 
طريق المعصية هو أصل الشر وأساسه » كما أن جميع أنواع الشرور الأحرى تتوقف توقفا مطلقاً علما ۾ 

ومح أن الله قد طرد آدم وحواء من جنة عدن » فانه لم پباعل بن ذانه ون البشر » إذ ذهب المود إلى ان 
الله ظل داناً على اتصال بالناس ف الاريخ . ومع أن سفر « النكوين » برى أن من العنة آن بكاسب 
الإنسان حبرة بعرق جبينه » فان الكتب المقدسة تعود بعد ذلك فتعالج الحاجة إلى العمل باعتبارها بركة 
ونعمة ‏ وقد منح الله الإنسان « حكمة القلب ليقوم جميع أصناف الأعال . على أن الكتب المقدسة م 
تعطنا أية إشارة من امتناع القوم بوجود أى تقدم متواصل نى التاريخ . وإنما هناك » على الأصح تعاقب 
للحركات » أماما وخلفا » وأوقات الرخاء وأوقات الشدائد . . . 

وقد تدخل الله ق ظروف معينة فى التاريخ ٠‏ والشر وإن وصف أنه بط على الإنسان صلا بسبب 
مغريات الشيطان ( وهو روح شريرة ) » إلا أن ما ورد فى الكتب المقدسة العر انية من إشار ات إلى الشيطان 

وتصور الود لله يعتر ذا آهمة قصوى بالنسبة لرآمم ئى التاريخ . فالله روح ولا مكن أن تمثله صورة 
مرثية » ومع ذاك فان الله حلتق الإنسان « على صورته ومثاله » وبذا يكون الإنسان روحا أيضا + ولا 
الماثل فىالوجود » تستخدم عن الله مصطلحات ماثلة ما يستيخدم عن الإنسان . وأنه صاحب حكمة وإرادة 
ومشاعر كا محبة والفضب فى سبيل الر والحق 

يعقر المود أنفسم شعب الله المختار » أما شعوب العام فهى نى مركز منحط يطلقون على أفرادها 
كلمة «الأميين » هم بتعبمر الشاعر الربطانى كبلينج : سلالات دنبا لا شربعة ٩14‏ ون موه إله شعب 
شعب إسرائيل » يغضب من العر بين لالتفاتمم إلى غبره » وقال همم كما جاء فى سفر أشعيا الثانى : 

« عن تشمونی وتسوونی وتئلوی لتتشابه » . 

وكان النىى أرميا يقول هم باسان الرب إفهم : 


صوما من ٿیء ی إسرائيل أصيل ء وکل مابها من لغة وحكمة ومععقدات ديئية قد سلبت من الكلعاليين و الصر بن والبابلين فرثالق 
ا المكدوبة بالط المسارى متداولة قبل سنة ۲٠۰۰‏ ق . م فى آسا الصغرى و كان اسما ثللك الكتابة المسارية فى مالين 
أمرا مألوةا ذاثياً عندحلول القرن الحامس عشي قبل المبلاد » وقد سرت بجانب هذه المعاملات البابلية النقالمد و القوائين الشجارية 
الى كان السجار البابليون يسبرون مل مقتضاها , 
و يعض هله ااقوانين نمسا ما الحدر إلى الہشریه عن طرق قانون حموراب كانت معداوله الاستمال كثاك ف فلسلين قبل عهد 
العبر أنيين ٠‏ ٣م‏ وصلت عن طر يق « المهد القدم » إلى الحضارة الغربية . 
يقول برستد فى كتابه فجرالضمير : » ولدينا الآن الأدلة الوافرة على أن التطو ر الدينى الذى أحرزه العبر الروك بعد عودهم من 
المنى ( ی بابل ) کان متأثرا بعالم ۰« زروسار » « زردشت » » وأله چب لذاك أن ضیف إلى 'الموثرات الدولية الى لعرضت 
طا اللقيات العر الية » التعالي الى جاء ا هذا الى ( الميدى الفار سى ) المي زړوسر ۾ « زردشت » . 
»١«‏ فواد حمد شيل ١‏ المشكاة البهودية العالمية : ص ٩ء‏ ۰ 
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إن آباء کم قد ترکونی وذھہو | وراء آلھة آخری وعبدوما وسچدوا ها وإیای وترکرا وشریعی 
م محفظوا (. 

تم يقول الرب : 

وأعطینہم قلہا لیعرفوا آنی آنا اارب فیکونون لی شعبا وآنا آکون مم إا » : کان هو الحاکم عل 
لسان اللاك أو الكاهن . وكان الشعب إذا ترك « موه » سلمه إلى أيدى أعدائه جزاء وفاقا على تمردهم عليه 
ينشلو م من الو سحدة الى الحدروا إلا لعصيا ٣م‏ أرب . 

ولا شتصر وص التو رأة( هذا الرب بالتعنت مع شعبه ¢ إذ تظهر ه آنه نکل ٤‏ متقلب مندفع » شه 
واه الشواه» و آله پتمشی ی ظلال العديقة لیر د مو اشا . ولا یرضي ( وه ٩‏ باقر ابن الو انية وحدها 4 
بل لايد من تقدم القراببن ابشرية اليه , 

)١(‏ يشك ارخ .. ول دیورائت . لى صحث العوراة + ویرى أن أهراء الود قد لعبث ما » فحملث من سارها سجاا 
للاسداٹ الی مرت ہم فکان کل سفر مہا مل طابع العهد الي دون فيه »> مصطبغاً ما ی نفوس أبثاء هذا العهد من بوس ونم & 
و هز مة والتصار . إذ م تكس التوراة ف وقت ذز وها عل مو سی ۾ ونما کثبت بعده مثالت ألسنين . 
اء فى سفر الدلية الاصحاح الراب والللاثون وصعد موسى من عرباتث موآب إلى جيل بثو إلى رأس النسجة النى تبالة أرعا ء قاراه 
الراب جميم الأرض من جلماد إd‏ دان > و تفال وأرض آفرام ومس ( آبی پوسف) و أرض هوذا إل r‏ 
الغرف اجو رادا بقع آر ا مدينة للخل إلى صوغر , وقال له الرب : هله هى الأرضصس ای أقسمت لإبراهي وق 
ويعقوب قاثلا : اساك آعطہا . قد أريعك إياها بعينيك ولكنك إلى هناك لاتعر . ذاث موسي عيد ارب ق ارف وا س 
قول الرب , و دفته فی الأجواء ی آرضش مراب ابل بيت فور » وام يعرف إلسان قبره زک ايوم ۾ 
إذا أنعمنا الفكر فى دراسة هذا الإصحاح ند رواية تارتغية كتها كاتب التوراة ولامكن أن تكون وبا , فالكاتب يقول : فات 
سا موسي فاد الرب ۳ آرض مواپ حسب قول ارب ۽ وهلا ار وکل مایماه حى پاي الإصحاح هو قرار ن الکاتب 0 
قله يقل آن موسي مله السلام قال بعد موه : و وکات موسی اہن ماله وغشرین سنة سيین مات و تکل عینه ولا دصت نضارته , 
فیکی بو اسر ائیل موسی ی صربات ساب ٹلاثین یوما » فکملت آیام بکاء مناحة موی » . 
یکی , ديورائت » قصة الللروف الى أدت إلى التفكبر فى كعابة التوراة » والناظر ى الظر وف ا الى باشرت هذا 
المدث يتبين له أن شيا من التحربف والتبديل قد دحل على أصل الخوراة » اماسب الال الى صار إلها اليهود مد أن لمبت م 
الأسداث 6 وبع أن أصا یم ما أساہم عل پد الغزاة 4ن تیل و تشر ید . يفول » دبورالت 1Q‏ و گان سیب کعابہا م أى العوراة ص 
أن الشسب شرع پر تل عن عبادة 0 وه ( إ عيادة الآمة الأجنيية 4 وال الکهنه پتساءلوك H‏ ا أن ه آن يقفو ا وقفة قوية 
مسون le‏ تاهور العقيدة الديلية ؟ ورآو ۱ الإلبباه عزو ك ل پوه مابش ق صار ر م من عواطف پومشوت ا ويعتقدوك ؛ 
فاساز موا ست ای الکكهدة س آن پيلغوا الاس وسالة ۳ الله لفُسه ق سور ۵ سین إفية بيت النفاط وألقوة ف حياة الأمة الخحاقية 4 
ويضبنون ا معاولة الأنبياء . . و ذلك ما لتضمنه من آر اء م القلاة التطر ف .. وسرعات ماضموا إلى جانهم المللك « يوشيا » فلا 
"كات السنة اللامنة أو وها من حکمه - پوشیا س آبلغ الكاهن ۾ لیا » للك أنه ر وجل ۾ ف سجلانت « ايکل » il.‏ عجیبا ٤+‏ 
ھی فا موی تفسه على میم كلدت اامارعية والخلقية 4 الى 5ائ مقار سمال عذیک بين ااكهنة و الأنبباء . 

و کان 1144 لکت أ آر ر عم ف هرس القوم ۾ فعا م يوشا (t‏ کمادم إ امیکل ۾ وتلا عام فه سفر « اشر يعة ف حشرة 
آلاف من الثحب ء ثم أت سم ايعلیعن من ذلك الوقث ماجاء ى هذا السفر » . 
يعلق دیورالت عل هذا اي فیقول : 
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وتعدد النوراة أحكامه الجائرة الى لا تعد ولا نحصى كما تبدى النوراة شدة بطشه بالناس كقرة 
غشوم لا تہ ولا تذر : 

وقد انعكست صفات هذا الرب على شعبه طوال الفترة الى كائوا فما أقوياء » فلما أصابهم النكبة 
تلو النكبة وحاق مم النل واموان » واجهوا تحديات عصرهم باستجابات روحائية وعندما اتیحت هم 
فرصة الاستبداد والطغيان ارتدوا إلى مادينبم د وقد تمثلت أولى مكابدات المود فى الثورة الاجاعية 
والاقنصادية الى أحذت ناق شعب إسرائيل فى غضون القرف الامن قبل ايلاد . 

وتفسر ذلك أن الاقتصاد النقدى وسبل اللحياة الحضرية قد تسربت إلى الريت ومرتقعات كنعان مثلما 
بسطت ظلها قبل ذلك على امان الفينيقية والفاسطلينية : فكان أن انجرفت ثروة الريض إلى المدن واستأثرت 
بالنروة قلة من السكان بانت تستمتع بالحياة المترفة » وتزداد رفاهية وثراء بفضل عمال المضارية والربا 
ويستفحل فقر الجماهر العريضة د ٠‏ 

وترتب عن ذلك انقسام الجماعة المودية انقساما معنويا ٠‏ فاندفعت الجماهر الفقرة تساءل عن 
حکم الرب « هوه » ف هذا الانقسام الاجماعى ٠‏ لقد كانت رسالته تتمثل حى ذلك العهد ى -حماية عصته 
من عدوان المجتمعات العادية » ما كيف حمى أغلبية شعبه الساحقة من ظل أفليته السيعرة فهذا مام عخطر 
على بال عباده وأصفباته . 


= « ولستا نمام على اليقين ماذا كان «سفر الشريعة» هذا فقد يكوت سفر المروج من الإصحاح المشرين إلى الثالث والمشرين س ي 
وقد يكون سفر « قتنية الاشتراع ۾ , وليس ثمة مايضطرفا إلى أن نفترضص أنه قد وضع نى تلك الساعة .. فكل مافيه آنه يفن ›» 
ویسجل أوامر ومطالب ونصائح نطق بها لال عدة قرون أنبياء بنى اسر ائيل و كهنة « الممبد(١)‏ » , 
وقد وقمث بعد هذا مهد الى آم فيه الہود على ارام ماجاء نى سفر الشريعة , وقست أسحداث زازلت مقیدة اپو ف م هوه ۾ 
وتغيرت تبعا لذاك نظرنيم الى الياة , 
گائوا قد أصيبوا بضر بة قاضية على يد « بوذ لصم » فثد دمر اميل . وضاع كل آمل الود ى إقامة دولة . تعمد ملي وه ۾ 
و کان من الحم ٠‏ أجراء تعديل نى الشريعة القدية الى عار عليها م حاتي » وادعی نسبها إل موسى عليه السلام . وذاك لكى رشي 
ألشر يعة القد مة تلك النز ة الى و لدا الآحداث ف نفس الود ء والى تخیر ت بها فظر مم إل پوه(۲) , 

و کا ظهر ۰ لیا ۾ فى الر كة الأول هره عزرا ۾ ی تلك لر کة ,.. فی فام ٤٤٤‏ ق م , 
دعا دزرا - وهو كاهن عام - اهود إل اجتاع عام » وشرع يقرا علهم من مطلع الهار إل متسه س سر شريية موس م 
وظل هووزملاوه سبعة أيام كاملة يقر ءون ماويه ملفات هلا ااسفر , ولا فرغوا من قراتها أقسم ااكهنة والزعماء وااشمب ملى أن 
وطيعوا هذه الشر ائم ۾ ویتخلوها دستورا مم يتب ونه ؛ وم‌ہادیء پسیر ون عل هدا ؛ ویطیعونها إل أبد الآباین , 
و كان هذا ابتداء العهد الجديد , 

وقد غللت تلك الشر اقم ت شرائع العهد الدید - من لك الأيام النکدة إلى پرمنا هذا احرر الى تارر عليه حياة الود » ولايزال 
تقيدم بها طوال تجوايم وحم من أهم الظواهر ف قاريخ الما)(۲) , 
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ى ذلك اين » فى القن اللامن قبل ايلاد » قال أنيياء الود بأن الرب تبر العدالة وألحق » واقتبسوا 
ذلك كله من صفات « رع » الإله المصرى حاصة ومن قواعد الديانة المصرية عامة > وهى ديانة تجعل 
العدالة- والح ر أى ما يطلق عليه بالاغة المصرية القدعة معات ) دعامة المجتمع الفاضل وعماد الحكم الصالح 
ومرر طاعة الشعب حكامه . 

وناهى أنيباء إسرائيل وقتذاك بأن على طغاة اسرائيل إظهار الندم على ما ارتکبوه فى حق جماهر 
الشعب ٠‏ والترام التق » والصدق وإلا فان ( وه » يقابل اساءمم لاشعب بانز ال عقابه الصارم على الشعب 
جمیعا » حکاما وشکومان . 

ول تج تحذيرات هولاء الأنياء آذانا صاغية » آو قلوبا واعية » فكان أن حاقت النكبات والمصائب 
بالود ا 


وقد د ضيق الود فق عبادة « هوه » فکان شعبه امختار فی ميدأ الأمر شاملا قوم [براهم م صح 
بعد بضعة قرون مقصوراً على قوم يعقوب بن اسحق ٤‏ م أصبح محصورا مقصورا على قوم موسی ۴ 
على أبناء داود وعلى من يدینون لعرشه بالو لاء .ون ذریته کان ينبغى أن يظهر المسيح احلاص هم 
ئى لحر الزمان» بعد أن وضحت استحالة حقيق اللحلاص جهود الشعب وحدها . ومناط الللاص احضاع 
العام بأسره لسيطرة الود . 

وهكذا عمد المود إلى إلقاء عبء تنفيك مشروع مستحيل الننفيذ من على عاتقهم على عاتق « هوه » 
الذى سيقوم هو شخصيا بتنفيذ المشروع واحراجه إلى حيز الوجود لصالح الود على حساب بقية شعوب 
العالم وأجناسه . ۰ 

ولم يبلغ القدر عند بی إسرائیل ن بكون نظاما ونا مجرى عليه قضاء الله جرى النواميس والشرائع 
اللعلقية ء بل کان ) هوه ٩‏ مجری فيه على حکم م يندم عايه وییدله تارة بعد أحری على حسب الحالة 
الى تطراً بغر حسہان » قال النی آرمیا یتحدث بامم سوه : 

« قم أن زل إلى بيت الفعخارى وهناك آسمع كلاش . فنزلت إلى بيت الفخارى إذا هو يصنع علا على 
الدو لاب . فقد الوعاء الذى كان يصنعه من الطان بيد الفخارى . فعاد وله وعاء آ حر کما حسن ی عیی 
الفیخار ى ان رصنع فعاد لک کلام الراب قاثلد : آما استطيح أن أصمنع لکم کھذا بیدی یا پیٹ اسرائیل ؟ 
رفول الراب : هوذا کالطن بین الفخار آم کهلا سدی یا بیت اسرائیل : وتارة آتكلم على أمة وعلى ملكة 
بالقلع والمدم والإهلاك فر جح تلاك الأمة الى تكامت علا عن شرها فأندم على الشر الذى قصدت أن 
آصنع با . وتارة أتكلم على أمة وعلى ملكة بالبناء والغرس فتفعل الشر فى عينى فلا قسمع لصوت فأندم 
عل لحر الذی قلت نى أحسن إلہا به » . 

وأكد التلمود تيز الود عن باق البشر : 

د وتعميز آرواح المود عن باي الأرواح بأنها جزء من الله كما ن الاين جزء من والده ‏ ومن م 
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کائت نت آرواح الود عريزة عند الله بالنسبة لباق الأرواح » لأن الأرواح الغر مودبة هى أرواح شيطانية 
وشبمة بأرواح اسیو انات ٩‏ وله يدحل الجنة إلا الود » أما الجحم » فهو مأوى الكفار . 
وما أن الہود جزء من اله كما أن الین جره من آیه لذلك جاء فى التلمود : 
۾ آنه إذا ضر س آھی اسراٹیلیا 6 فالاھی د يستحق الوت CP‏ 
وقد رر التلمود غار الود باتہم یو الات صورة إنسان ُ هم مار ۰ وکللااب 8 ونحتازدر > 
بل لكلب أنضل مہم ٤‏ » لأنه مصرح للپودی نی العیاد آن یلمم الکاب ولیس لہ ان يطعم ١‏ الأجانب » 
« وخاتق اله الأجنى على هيثة الإنسان ليكون لاثقاً للعدمة الود » النين خلقت الدنا لأجلهم » 
إن الود يعتر ون أتفسيم مساوين للعزة الإفية » فتكون الدنيا هم » وم حق السلط علا" . 
والربا حرم فالودية » قال النيى تحميا فى الاصحاح الحامس من تابه , 
« إلى بكت المظلماء والولاة وقلت هم إنكم تأحذون الربا كل واحد من أيه ( 
والمقصود باشارة تحسيا أن الريا المحرم هو الربا الذى بأخذه الاسرائيى من أخيه » لأن الربا الوذ 
من آبناء الأمم الأحرى مباح يەن کان . 
والاصحاح اثالث والعشرون من سفر التثنية صربح فى إباحة أذ الربا من الأجنى . 
یٹ بقول اطبا شعب اسر اٹیل : 
لجن رض ۾ بربا ولک لأسحيك ت لا تقرش ار ہربا لکی بارکك ارب افك ف کل ما اب بدك » . 


عل آباء الام الإنسانية کافة ما عر مه ی معاماة الإسرائيل لأعيه . 

والأسرى يعاملون كالطريدة من الحیوان . جاء ف كتاب النثنية الاصحاح العشرون : . 

«حن تقرب من مدینة لکی حار ہا استدعها إلى الصلح » فزن أجابتات إلى الصلح وفحت لك فكل 
الشعب المو جود فبا بكون لاك للتسمخر وتستعبد لك . وإن لم سالك بل حلت معلك حرا فحاصرها ؛ 
وإذا دفعها الرب للك إلى يدك فاضر ب جميع ذ كورها محد السيف > وأما النساء والأطفال والماتم وكل 
ما فى المدينة وكل خی وتغنها لتفسك وتأكل غنيمة أعدائاف الى أعطالك الرب إماث . هكذا تفعل 
تجميم المدن البعيدة مناك دا آلو ليست من مدن هرلاء الأمم هنا » آما مدن هولاء الشعوب الى يعطيك 
ار إلهك تسا فك تبي مني سمة ما بل تعرمها رعا . 

وقد ز مت کتب الہود » آت اسرائیل سأل إمه اثلا : 
«ا» الكثز للرصود ف قواعد للود ؛ مى ٠١‏ 
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قأجابھ قائلا : 


لر کیو ا ظهور هم و لاصوا دماءهم وتر قوا أحضرهم ¢ واو ثوا طاهر هم ¢ مدموا عام رهم 

إن“ إدعاء الو د آم شعب الله المختار حرافة.مطبغة -. . 

وتلل سالة لا نظر ا على اللاطلاق ف تاریخ العقاثد الدياية 0 فی االات الأرى يندمج الشعب 
وجو ده و ماعا اما مت البدا أيه ی سالات أحری شحول شعب 8 عبادة معو ده ۽ آى محتار لتاس 
مو دم 3 ولم لث مل س کا شه الال آل انحتار اه عایادره فالمنطقى يفرض عالینا أن تقرر أن 
موی قا جل ٠‏ م اود شع u‏ آی ا اللختار بعد ما تبان a‏ عز وف اللصرين عن الوحدانية و 

1 قا اأرب لإبرام : اذهب ص أرضيك ون عشر تك ومن بیت أبيلك إل الأرضر الى آریلف ٭ 
فا جعلاف ام3 عامة وأہار كات وأعظم آسساف وتکون ار كة وأبارك مباركيك » والعن لاعنيك » وتتبارك 
ا فار تل الأرض 4 , 


إن کل ١ا‏ حدث ئی التاریخ مب می مبی بناء مباشر ا على هذا الأمر والعهد . فهو ليس معلول بل علة كل 
ملول هي العلا الأول الى * تفر ولإ داعي ولا سببب ها ہ 

وهتدا هو الشضيل الذى مكن أن يتخذ ساسا للانفرادية عن سائر البشر: وأقام الود نظرية تفوقهم 
على البشر واتفر ادبم ن الناس » وأفضليم على جميع المخلوقات فی نظر الحالق على أساس هذا الحهد 
وعليه وقفوا تکویہم ا مة فريدة ثقف من الام «وفف المختار الذى يتمتع محقوق ليست لغره > وهم 
بفتخروك )۲ بم أبناء برام الذى احتر وفضل عل الاين » فالا ستيار ی نظ رهم ¢ لا لر جا فجسب 
بل لأبناه وسلالته » وهم بت فون أن هذا الاختيار لم يكن أحلاقيا وليس له علة 0© 

جاء فی‌سفر التکوین2“) : 

« اسع يا اسرائيى آنت البوم عابر الأردن لكى تدخحل وتمتللك شعوبا أكر وأعظم منك ومد 
عظمة E E‏ ل اسما ¢ وما عطلاما وطولا ٠‏ ی عاف الذين عرفمم و سمعت من یق ی وجه ہی 
عناق فاعام اليو م أن الرب إلماث هو العابر أماماث نارا آكلة . هو پيیدهم ويذهم أمامك فتطر دهم وتملكهم 
سر را ی كامات الرب '. لا تقل ئی قلات حن يتفم ارب إاف من أمامك قائلا : لأجل برى أدخلى 
الرب لأمتلك هذه الأرض . ليس لأجل برك وعدالة قلباك تدخل لتمتلك أرضهم بل لكى بى بالكلام الذى 
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آقسم الرب عايه لاق ابر اهم واسحق و دعقو اب 4 فاعام آنه لیس لأجل برك بعطیاف ارب اماف هذه 
الأرض الجيدة لتمتلكها لأنك شعب صلب الرقية"؟ » . 

فلا جوز اذا للہود تریر اختیارهم على آی آساس خایی . 

یری الکاتب الہودی کاود مونتہفیوری فی کتابه ‹ معام الهو دة المتبحررة ۾ ان الله « يتصرف ف 
تاریخ الإنسان وله فیه هد ف . فالتاریخ الدنیوی له قیمنه فش حد داته »> کما آنه يعد ايضا نمهیدا سعياة 


«ا» إت الذي كبوا الدوراة بأبديم ى المنى كانوا مشردبن و كانوا يتطلعوت نى شوق و فة للعو دة إلى أرض كنعان رض فاسطن > 
وما كان غم حق بى تلك الأرض فارادوا أن سندوا دك المحق بوعد الى ٠‏ فكتوا بايديم أن اله سيكون إها لإيراهم ء اشله 
من بعدہ » آما بای الہٹر . إں کان الہود پسمحوں أب یکو ن عیرهم‌بشرا ,فقد تر کوا بلا إله » فاصيح رب الئاس > إله 
الناس رب العالمين إذا لنسل إيراهي وحده . وإسماعيل مادصيبه ى هذا الوعد ؟ 
إئه من نسل إيراهي عهو سارك هو وبوه فى هذا الوعد . ولا كان ذاك لابرضى الود فقد أحر جوا إسماعيل وبنيه من ذلك الوعد » 
فجعلوا إبراهم يقول : ابت إساعنل بميش أماملك ٠‏ دلا جب داك القول رب اسراتيل اى م يكن قد ولد بعد فيقول : « بل 
سار ة أمر ثا لتلد للكت ابا وتدعوا اسمه إسحى ٠‏ وام عهدی معه عهدا ادا اشساه من پعده , وما إساعیل فقد سمحت للف فيه . 
ها انا آپار که وأمره وآکاره e‏ ا حدا , الى عشر رئیساً یاد و اماه أمة کہرة . ولکن عهدای آقيمه مع احق الذی تلد للف 
سارة فى هذا الوقت نى الستة الآنية ۾ , 
وکنا وفع أول حکاء صہیون أول بذرة ق مشكلةفاسطن » حعلوا الله بلا سب معقول عار إتعق الدى ٣‏ يکن قد ولد پيد 
ليقي له مهدا آبدباً لله من بعده ورج إمباعبل س دلك العهد , 
وم قرو التوراۃة کیش عقق وعد اللہ پاں بارك إسياعل د حعله أمة كيبرة » وقد يكون لكثاب التوراة عذر فقد نعقق ذللف پد 
عهدهم الهم آم وصعوا على لسان الله كلامآ دم قصسہم وجعل فرحةآ إهہا بى أرضفاسطین . وقد ذکر آفپیاء پى إسر ائيل أن 
الحتان هو علامه ااعهد بین الله وہ إبراهي ونسله . ومد بكون ذلك الكلام صحيحاً لو أن المعان م يكن معروقاً قل ذلاف المصر 
ولکن قدماء المصر پن کانوا عدون » دیل کاں اتان علامه عهد بیمم و بن الت ٩‏ 
کانٽت المداوة فاتمه بن الكممانين أصحاب الأرض الميقيبن ويبنبى إسرائيل والهود الذين أرادوااغتساب الأرض مم »› 
ول ينس الذين كتبوا الموراة فى المنى تلك العداوة أبدا » وأرادو! أن يوأكدوا وعد الك باعطاء أرض فاسطين إلى اسل 
احق فجعلوا ایراهم وهو عود پأنفاسه بقرل لعیده کہر ننه المستول على کل ماکان له ٠‏ ر ضع يدك تحت نى » فاستجافاف 
پالرب إله ااساء والأر ص آںلاتاخد رو حه لانى س بنات الكنعاين اللين أا ساكن بيهم . بل إلى ارضى وإ عشبرن اذهب 
وتأخذ رو ت لى أسحن فقال له العد: رما لاتشاء المرآة أن تتبعى إلى هده الأر ص هل ار جم بابلك إل الأر ض الى رجت 
مها و أور يامراق فال له يراه : احرر من أن راحم پاہی إلى هناك . الرب إله الساء الى أحل من بيت أي ومن أرض 
عیلادی والذی کلمی والذی آم ی قاتلا : اللاك عى هذه الآرض »> هو پرسل ملا که أمامات متأ زوجة لایی من هال 
وإن ل قثأ المرآة أن تبعك رأثت من حلنى هذا . آما ابی فلا برجم به إلى هناك . موصعم المبد بده تحت فخذ ابراه مولاه 
وسل له عل هذا الأمر ۹ 
ينور هنا سوال : إذا كان وعد الله ماعطاء أرض فلسطن لإعق ولنسله محروفاً فکیف خطر على قلب کبیر بیت ابراهي أن 
يعود باحق إلى اور إلى الارض الى خرج مہا إبراهم ؟ 
لقد کان وعدا و کان ثانا و کات اہہاجات تان إبر اهي وإساعيل والعبيد ثم إتعق بعد كل ذلك فکیف غابت کل تلك الإبہاجات 
عن كبر پيٽ إبر امم ؟ لمل الأين كبوا الوراة ف المنى خشوا أن يكون قارىء التوراة قد شى الوعد فأرادوا أن يرأكدوه 
کک يفعل معظم القصاصين الدين ينناييم الفاق على فرابم فيعيدو ا سر د بعض الأحداث للتذكرة والعأكيد . 

ب مك رسول اله والذین ممه ج١۱‏ ؛ ص ٣٣٣١‏ ي 
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وحن نعتقد أن الجنس البشرى قد تقدم ولا يزال بتقدم بصورة وإن کائت وئیدة فھی على کل حال 
أكبدة - من بر هزيل إلى بر دسم غنى » ومن فكرات أدنى وأشد فجاجة وأكار حمطا حول الله ٠‏ إلى 
فکرات عنه أعلى وأتی وأصدق . ومن أجل اذ أهدافه ف التاريح » هب الله شعوبا وأفرادا معينة 
قدرات تلفة وينوط مم أعالا حتلفة . 

وھکذا کان الود د شیا ضارا لم مجر الحتياره ليحرز النجاح أو الغى أو القوة آو وفرة العدد » 
ولم بجر اختياره من أجل القى ولا العم ولا الفلسفة » ولكن جرى اخحتياره ليتعلم ويساعد على نشر اليادئ 
والسرة اللتقة عن الله والر »> وعن علاقة الإنسان بالله وعلاقة الله بالإسان ٠‏ 

وکان مو نتیفوری من بعتقدون أن « بقاء الجنس المودى » ليس وليد الصدفة : « فانه لم يم دون 
إرادة الله ونيتة » . وذلك لأن جوهريات الأحلاق والدين كما تعر عنما الديانة الهو دية أصول عاملة شاملة , 
ولکن الود جس مثلما نهم آنصار دين » وهو دی أسغه لن بضمم أشد انشغالا بامسألة الأولى وھ 
الجنس » مهم بالمسآلة الثانية : وهى الدين . 

"هذه اللعلة يظهرون آنمم م يقدروا بدرجة كافية ما لدم ٠‏ من صفة الشمول . 

وقد عبر عن رأیه بإن نشر جوهريات الدين المودى تمت على يد المسيحية والإسلام أكار ملا على 
يد الود . 
۰ ومع ذلك » « فان ا مسيخية لا تبدو اهود سوى مرحاة فى إعداد العام لتقبل ببودية تقية مصفاة متطورة 
ومتجهة إلى الشمولية والتعمم )° . 

إن أحداث التاريح لا يراها الہودی لا کأحداث تاریخ ما مسبباما ومقوماتا ونتانجها التارية + 
بل كاحداث غيية ٠‏ إفية تى وتروح لالساسما بواقع الأمور > بل کجزاء وعقاب لأنه تمعن فش عاصربته» 
ولم عافظ علا ولانه لم متثل لأمر « ېوه » بالمحافظة على العنصر الہودی افیا كاملا . أما الأحداث 
الطيبة فهو يراها لا كنبجة حتمبة لأعماله الباره - مهما كان معى الر عنده س بل کمکافاةېوه » له 
لأانه حبيبه وشعبه المختار كتنفيذ لعهده الذى قطعه لابراهي وتحقيقا لاقم الذى أقسمه بأن یب على ذرية 
ابراهم ونسل داود ونملکته . 

ولكن كيف مكن التوفيق بن الملاك الذى سيترله « وه » بشعبه لاحر اقه وتخلفه عن آرادته بأن 
محفظ عنصره ۰ ون اللحلاص وإعادة المجد الذى لابد « لهوه ۾ أن عققه ؟ فاذا كان الملاك ضروريا + 
لا عکن ان بکون احلاص ضروریا › وإذا کان احلاص ضروریا ولابد منه فیجب أن لا يكون اللاك 
رورا . لقد حل العقل الو دى هذه العقدة حلا بارعا : هو نطلر ية البقاء 2 

تقول هذه النظر ية بآنه مهما تحول الشعب المودى عن موديته » ومهما عصى « لہوه » آوامره 2 ومهما 
حال ی طقوسه وعاداته » فان بقية منه لن ټتحول وان تنحرف ولن تتخلف » بل تبی على [خلاصما 
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وولاما وقداستا وطاعتا وخر تا وباد می أن الغاية من هله النظرية » هو الکن من الإبقاء على الشعب 
الہودى » أى المنصرية » فطالا أن هناك بقية صالة فاهلاك الكلى ليس ضروریا . ولكن نللا لیس 
الجميع ۳2 لن الحقبقة الواقعة هى أن لس الجميع صالدان » آى عنصريين . طا جاءت نظرية البقبة 
مدی اللاص لين تربك العنصر رة الو دية فم احلاص کا دفعت بالالك إل الذين كانت ثريا شم 
الاك » 

وهذه النظرية مرية أحرى : فطالا أن الحكم باملاك ليس مطلقا » يتمكن الہودى فی آی وقت پشاء من 
الإفلات من قبضة الأخلاق > وأنلاقه هو اق العنصر ية > آی جحاها خحلقية بأسية أعافا إلى البقية 
الصاللىة » » وليس أدل على هذا التلاعب بالأخحلاق من أن نقارنه بالحکم القرآنی . فی القرآن على الموأمنن 
واجب هو حقيق أمانة السموات الى رفضما الملائكة وتقباها الإنسان > فان حمفها المومون كانت ۳ 
جنات تجرى من تما الأمار ف‌الدنيا والاحرة »> وان حققوها باعوا بخضب من الله کر > لا ی‌الارة 
فحسب » بل وف الدنيا أيضا » بل أكثر من هذا وأشد صراحة » إن لم محققوها هلهم الله مما 
بدون استثناء وسآیدهم بقوم آ خرین محققوها ويرثون الومنبن ومهم من أرض ومال وتاريخ » . 

ونما يواح على الود آم عنوا بتفسبر التوراة تفسبرا مادرا عضا كانم يعقدون صفقة تجارية فهم 

کما بقول امرخ الریطانی ھج . ويز : « يومنون بأن الله الرب الأحد لامالمىن چمیعا » رب بر 
وصلاح » ولكېم بقولون آیضا آنه رب تاجر»› فقد عقد ی أمرهم صفقة » ج ام إبراهم ٠‏ وهی صفقة 
جد رامحة هم يترم فم اهم بن برق r‏ ف الپاية إن السادة على العام ls‏ 


وهلا هو جوهر الحلاف بهن الهودية و اة فى سحن کان الود عجدون من ذام ویڪاور 
م شان أف ہم بام شعب الله الميختار » وأن الله وعدهم اللاك والسيادة على العام » ذد باس يسه ۰٠ن‏ 
لاهم وييشر بعقيدة تب مام ف ملکوٽ السمو ات والأرض فینادی ران الل هو رب ا ب عا » 
وان الناس کلم سو اسية أمام الله 4 وان رعارة الله وعنایته تظال کل آتباعه 7 وھا هو اسك و و ګر 
الادف بن 0 0 ٥‏ گیز الإسلام آبناء اساعیل علي غر هم ٥ن‏ ااشعو ب دم جعل لعری 

والپود ف ف دویم ناري والواقم ادى ل دروك شا سو ی فکر: rs‏ الثاتة الاصة بالعو دة إل ار ضس 
ايعاد للإاقامة الدولة الهو دية فما ۔ 

إن ) og‏ (( ۷ بثو ای رة عن د کر تلل الأرض 4 وإعادة اأ وعد is‏ قا فرع ٥ل‏ شتو ل ااسياء 
والأرض و رحد له شان غر ذلاث الو عد الذى قطعه على نفسه إكراما لهو لاء العصاة ادن فال rez‏ 
وسی عاہه السلام | eel‏ سینسون کل ما فعله هم وبعيدون سواه ۰ 
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و لاطب الرب بشوع ویعبل له الأو عد آنا شورع يکن مع موسی عايه الام :وم قال الذين 
كتہوا التوراة بأيدمهم إن الرب نرل ى سحابة وآعاد الوعد إلى موس وإلى قومه : 


« وکان بعد موت موسی عبد الرب کلم پشوع بن نون حادم موسی قاثلاا : موس عبدی قد مات ه 
فالآن قم اعر هذا الأردن أنت وکل ہذا الشعب الى الأرض الی آنا معطا م - آی لبی إسرائیل ¬ ء 
کل موضح ندوسه بطون آقدامکم لکم أعطیته کما کامت موسی > من البرية ولبتان هذا إلى الهر الكبر 
بر الفرات جميع أرض اليئرين وإلى البحر الكبر حو مغرب الشمس يكون تخمكم » . 


قاد پشوع جیوش ہی اسرائیل حی عروا نهر الأردن . فجعل الدين كتبوا التور اة بأيدهم ذلاك الذى 
حدث فعلا قبل إعادة كتابة التوراة أمرا إلهياً : « وغضب الرب على بسييكم وأقسم إنى لا أعر الأردن 
ولا أدحل الأرض الجيدة الى ارب ماك يعطيك نصيبا . فأموت أنا فى هذه الأرض ء لا أعبر الأردن ٠‏ 
وأما انم فتعيرون وتمتلكون تلاك الأرض الجيدة . احترزوا من أن تسوا عهد الرب لمكم الذى قطعه: 
معكم وتصنعوا لانفسکم مثالا منحوتا صورة كل ما ناك عنه الرب إفاث » لأن الرب للك هو نار آكلة ء 


اله غبور ٩‏ . 


ويسرد الدين كتبوا التوراة ما حدث لبى إسرائيل والمود حی حماوا إلى بابل رض السی عل آنه 
وعد من اللہ > تم لا بترکون الہود فی ظلام ہل محاولون رفع الروح المعنوية لشعمم فيجعاون الله لأ بتخل 
عن شعبه . ولأول مرة نجد أن الرب قد وصف بالرحمة لأن الأمر بتعاق بالود . « إذا ولدتم أولاداً 
وأولاد آولاد وأطام اأزمان ئی الأر ض و فسك م و صنعم YE‏ منیو تا صورة شىء ما وفعلم الشر ف عیی 
الرب لمكم لاغاظته > آشہد عليكم اليوم الساء والأرض آنكم تبدون سريعاً عن الأرض الى آنم 
عابرون الأردن إلا لنتلكوها . لا تطيلون الأبام علما بل تباكون لا عالة ويبددكم الرب ف الشعوب 
فتبقون عددا قايلا بين الأمم الى بسوقكم الرب إلا . وتصنعون هناك آهة صنعت أبدى الناس من 
نحشب وججر ممالا صر ولا يسم ولا اکل ولا یشم . م إن طابت من هناك الراب إمات ده إذا 
العسته بکل قایاک وبکل نفسلك . عندما صق علیات وأصابتاف کل هذه الأمور ی آ ندر الأيام ترسم إل 
الرب إلمك وتسمح بقوله . لأن اارب مات إله رحم لا يرك ولا اکا ولا سی عھد آپاثك الذى 
قم هم عليه ) . 


أحداث وقعت قبل عصر الندوين ودعوة إلى العودة إلى الله لاستباض امعم وتذكر يوعد الله للاباءم 
انہم یکل اصحاح من اصحاسحات الأسفار اللحمسة لاينسون الوعد» ومامن مناسبة تمردون أن مجعاو! الله بكرر 
ذلات الوعد وإك موسي عليه السلام يقو ل ی ر#هم : « ودعاموسی جميع إسر ائيل وقال هم : إسمعي 
يا اسراثيل الفرائض والأحكام الى آتكام ا فی مسامعکم الوم وتعاء وها واحتّرزوا لتعملوها ٠‏ اأرب 
إهنا قم معنا عهدا فی حوريب . لبس مع آائنا قطہ الرب هذا العهد ء بل معنا حن الذين هنا 
اليوم جميعا آحیاء , وجها نوجه تکلم ارب معنا ى الجبل من وسط النارأنا كنت واقفا بان ارب 
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وبينكم ى ذلك الوقت لكى أخركم بكلام الرب ٠:‏ لأنكم فم »ن أجل النار ولم تصعدوا إلى الجبل : 
فقال : آنا هو ارب لإاك الذى أحرجلك من رض مصر من بيت العبودية » . 
مر الرب بشو أن م سه سکاکن م صوان وآن من بی اسرائیل لأن الذين ولدوا ف 
ليه م نوا ج وهلا أمر يدعو إلى التساول : فقد جعل اأرب اللینان عهدا پینه و بن بی إسر ائيل وأمرهم 
أن توا أولادهم ف‌اليوم السابع من مو لد هم» فھل تعذر على بی إسرائیل أن نوا أولادهم ودا کان 
رجال الحرب م مخنننوا اکانوا بعیشون بلا عهد بیہم وہ رہم ؟ 
إن الرب الذى تصوره الذين كتبوا النوراة ف المنى مم جيدا بالحتان » حى إنه يقول بعد أن يم 
خحتان الرجال : « اليوم قد دحرجت عم عار مصر » 
ارا افرح راق الن عنم لا أكاوا من غلة الأرض > م حماوا تابوت العهد وداروا په حول 
المدينة ىسبعة أيام : ( . وکان ف‌اليوم السابع أ هم بكروا عند طاوع الفجر ودار وا دائر ة المدينة على هنا 
المنوال سبع مرات ٩‏ ب فى المرة السابعة عندها ضرب الكهنة بالأبواق أن يشوع قال لاشعب : اهتفوا 
لأن الرب قد أعطا كم المدينة 2 فتكون المدينة وكل ما فم | رها لارب . راحاب الرانية فقط نمیا . .هی وکل 
من معھا ئی البيت لأا قد حبأت المرسلين الاين أرسلناها . وأما آم فاحترزوا من الحرام اد رمو 
وتأخذوا من الحرام وجعلوا عله إہ مراثيل عرمة . وتكدروها »> وكل الفضة والذهب وآنية النحاس و الايد 
تکون قدسآً لارب وتدخل فى خرانة الرب » فهتف الشعب وضربوا بالأبواق . وكان حن سمع الشعب 
صوٽ الوق أن الشعب هتف هتافاً عظما فسقط السور ی مکانه و صعل الشعب إلى المدينة کل ر جل 
وجهه وأخذوا المدينة » . 
هذه أمنية الذين كانوا ف الأسر ٠‏ إنهم لا يريدون أن مخوضوا حربا لاعودة إلى فلسطمن بل يعمنون أن ان 
ينفخ الكهنة فى الأبواق السبعة » وأن متف الشعب هتافاً عظما فیجد نفسه فی أرض افلسطین . إا أمنية 
یت رزه سل ار رک ليست من سنته » فان اله ينصر من ينص »> وينصر الذين يقاتلون فی 
سبیله » صفا واحداً كام بيان مر صوص . فالمسلمون قد حاربوا الكفار أعداء الياة الجديدة الى كان 
يدعو لما حمد صل الله عليه وسم > ووقفوا عقبة فى سبيل تقادم البشرية ورقما » وأبلى المسامون بلاء 
حسنا فی مع رکة بدر الکری فأبدهم الله بالنصر . ودارت «حركة رهيبة يوم أحد بن المسامىن وقريش 
وقد عص الله فما الذين ۲ أ منوا واد م شپداء . 
إن المومنن حقا وصدقا يقاتلون ومجاهدون ويصرون حى يأنى النصر من عند الله > أما آن قط 
أسوار المدن إذا ما نفخ ف الأبواق وصاحت الأصوات صيحات «دوية فانه وهم الخالمين . 
وتقوم حروب بین بی ا وبن ملوك المنطقة . وير الرب أعداء بى إسرائيل حجار ة عظيمة 
من المماء » ويسلط علمم الردء تم يكلم يشوع الرب « يوم أسلم الرب الأمورين أمام بى إسرائيل 
وقال ا عيون إسرائيل اس در دوی على جیعون ویاقمر على وادی آباون » فدات الشمس ووقف 
القمر جى انتم الشعب من أعدائثه » . 
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وینطاق بشوع بن نون بفتح المدن ويقتل الرجال وبشعل فى المدن الدران باسم الرب إله إسرائيل : 
« فلا تکون عام رأفة بل يہادوا كما أمر الرب موس » . 

إن كل شىء ى إسرائيل : بناء المذبح وصنع الفطر وتابوت العهد لا يم ے إلا بأوامر من الساء ۾ 
فا سر أن يضح أحبار الود الكلام على لسان الرب أو مجعاوه er‏ نم بتوافه الأشياء > فقد زعوا أن الرب 
علمھم کل شیء حى كيفية وضع الفطبر صفوفاً على البح ١‏ . 

وقد ظهرت ترنية لشاعر هول ظلت تلهب عواطف الود المكبوتة - فى الى وتوری حهی 
قسو م ونانیم کراهیمم ااناس جمیعاً ۔ 

وکانت ی عدذوبہا وھا رجع الصدى لنفوسمم الكليمة فظلت فكرة الدولة الودية وحام العودة 
إلى أرض الميعاد حية فى ترئيمة هذا المزمور : 

« على أنہار بابل هناك جاسنا ۔ 

بکینا أیضا عندہا تذکرنا صہیون ١‏ 

على الممفصاف نى وسطها عاقنا أعرادنا 

لانه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة ء 

ومعذبونا سألونا فرحا قائلمن : 

رگوا ا ن را ا 

کیف نرم تر نيمة الرب فى أرض غريبة ؟ 

إن نسیتاف يا أو ر شام فلتس کیی مهار تا ولیاتصق لسا نک ی إن لم أذکر لذ ۾ 

إن م أفضل آورشلم على أعظم فرح . 

آذکر یارب لبی آدوم یوم آور شام القائلن : 

هدوا + : هدوا + حى إلى أساسما . 

يابنث بابل المخربة . 

طولی ن مجازياك جزاعك الذى جازبتنا ‏ 

طولی لمن ساٹ أطفالك ويضرب مم الصخرة) » 

« اذا رفضتنا باالله إلى الأبد. . . . 

اذ کر جماعتك الى اقتنبنا منذ القدم وفديا سبط مر اثك 2 


9( ډری الد کور إسياعيل الفاروفى ف ابه D‏ أصول الصميولية ى الاين الہردى ( أن اا المزمور آلف ف انى € وما 
کان موالغه شیا الثاى بالذات . 
)ہ( مزامار . ۱۳۷ ۽ س 


Vo, 


جبل صہیون هذا اللی سكنت فيه ر 

ارفع حطواتاث إلى الرب الأبدية . 

الكل قد حطم العدو ف المقدس . 

قد زجر مقاوموك ق وسط معهدك . ب 

طلقا النار فى مقدساث ١‏ دنسوا الأرض مسكن اسماك ب 

حی می پاالله پعر المقاوم وين العدو اسملك إلى الغاية . 

اذا ترد يدلك ومينك » أخرجها من وسط حضيك . . 

فن + » + آذكر هذا أن العدو قد عير الرب وشعباً جاهلا قد أهان اسمك . 
لاتسلم للوحوش نفس مامتك . ) 
قم يا الله د آم دعواك » أذكر تعير الجاهل آباك ايوم كله( 
وتان البشری بن العلاص قدم حرا » يول آشعيا : 

« عزوا عزوا شع قول إمکم : 

طيبوا قلب أورشام ونادوها بان جهادها قد کمل „ 

إن مھا قد عى عنه ۲ 

آا قد قبلت من ید الرب ضعفن عن کل خطاباها . 

عل جبل عال إصعدی يامبشرة صہیون' . 

إرفعی صوتلك بقوة پاميشرة أورشام . 

ارفس لا تخا . 

قول مدن مہودا هوذا لهك . هو ذا اليد الرب بقوة بأنى وذراعه تحكم ل4 
هوذا اجر ته معه وعچلته قدامه ٩‏ . 

هوذا الأمم كنقطة من دلو وكغبار الميزان تحسب . 

هوذا الجزاثر يرفعها كدفة . 


کاله ۷۶ ١‏ ١سي‏ 
E‏ يدمن من ملادو ر الحش بال بو اق مائات لتاس #ودة ااجیشس لارا صر | ا بلده 
الود اأنميين إل اورشليم » كعودة الجيش المنتصر الى يان بشوة » بل هو يتغل كأله الإله 


الجيش المااصر ينقدمه الإسري والغدام الى اکسا ی المرب فکذاك جیش پوه » ای‌المنفیون يتدم 


ولبنان ليس كافبا لاإبقاء وحيوائه ليس كافيا محرقة . 
کل الامم کاڈ شی قدامه . 
من اعدم والياطل سب عنں O0‏ 


وبتعال الود ى العودة إلى أورشلم محالم نی من آنبیاہم یصور إسرائیل بعود مطهرا وقد خلص ہن 


دنسه فی حزقیال : 


و هكذا قال السيد الرب . 


مانذا خد بی اسرائیل من بن الأمم الى ذهبوا إلا وأجمعهم من كل ناحبة وآ ہم إلى رضم 


وأصرهم أمة واحدة على الأرض > على جال اسرائیل . وملك واحد یکون ملکا علہم کلهم ولا پکونون 


بعاد 


الى 


أمتین ولا ينقسمون بعد إلى ملكتن . 

ولا پتنجسون بعد بأصنامهم ولا برجاسام ولا بشیء من معاصہم بل آخلصهم من کل مساکہم 
فما أخطأوا وأطهرهم فیکونون لی شعباً وأنا أكون مم إا ) » 

وينسب أشعبا إلى الله هذه الكلمات الى تفيض عنصرية وتيجحاً بشعب لسر ائيل . 

يقول إن الرب قال 2 

« وقالت صہیون قد ترکی الرب » وسیدی نسیی . 

هل تسى الرأة رضیعها » فلا ترحم ابن بطما ؟ 

حى هولاء ينين » وأنا لا أنساك . 

هوذا على کی نقشتك . أسوارك آمامی داعا . 

قد أسرع بنوك 2 

هادموك وخربوك مناك رجو . 

ارفعی عینیات حواليك وائظری . 

كلهم قد اجتمعوا . . . 

إناك تلبسین کلم کحلى وتتنطقان ہم کعروس . 

إن خحرباك وبراريك وأرض خرابك إنك تکونن الآن ضيقة على السكان ويتياعد مبتلعوك ٠‏ 
هکذا قال السيد الرب . 

ها أن أرفع إلى الأمم يدى وإلى الشعوب قم رایی ¢ 
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فيأتون بأولادك فى الأحضان وبنائك عل الأكتاف محمان . 

ويكون الملوك حاضنيك وسيدامم مرضعاتك . 

بال وجوه إلى الأرض يسجدون لك » ويلحسون غبار رجليك . 

وآنا أخاصے خاصميك وأخلص أولادك . 

وأطعم ظالميك محم أنفسہم ويسكرون بدمهم » 

کما من سلاف . 

فیعلم کل بشر نى أنا الرب مخاصاك وفاديك عزیز بعقو ب » : 

وليس من شاث أن الصميونية تستومعى إ ماما بصهيون من هله الكلمات » وهى تعتقد كما اعنقد آشعيا 
أن الله ذاته هو الذى يعمل دانما على عودة المنفنيين من الهود آنى كانوا » محمولن فى الأحضان . أو 
على الأكتاف » إلى آورشلم > وهناك فی آورشام سيسجاد الملوك دشر آمام إسراٹیل ورا ویعلنون 
حضو عهم لقانو نا" , 

وإذا كانت التوراة هى الى كونت الشعب الہودى فان السى المابلى عام ٠٨۸١‏ ق ٠.‏ م هو الذى 
دفعهم إل التجمح حول التوراة وهو الذى نقلهم من شعب بدوی فبلی جاهل لم یسم بای فسط فی الف ار اٹ 
القدعة إلى شعب متحضر بلهبه الشعورالعنصرى » يستطيع أن يقرا التور اة وياتمس فما مثله الدينية والعنصرية 
ولعل الود نم يدركوا من قبل هذه القوى الروحية الى تنطوى علما دبانة إبراهم وتعالم موسى ولا ذلث 
الإيثار الإلمى الذنى كان هم عند الرب والذى رددته النوراة کثراً حى أوجد عندهم بوعأً من التمييز 
والاستعلاء الحنصرى . 

إلا أن الشعور العنصرى الذى مل المود إبان السى البابلى وكان رة الغربة والتجمع حول التوراة » 
كان من ناحية أحرى تمرة التآلف الفكرى للود . فكان أن اعتنقوا فكرة آن بظاوا ودا فى جميع الظروف 
والأحو ال وأن يقاوموا مغريات الضارات الى يعيشون بين ظهرانما حشية أن ينجر فوا فى تيار الإندماج 
ف مجتمعها فة ضيع «قومابم االاتية » وأن يصمدوا للمحن الى تواجههم ببب اصرارهم على الاحتفاظ 
بذاتينهم المميزة . وذلك إلى أن قسنح للمودى فر صة العو دة إلى « تملكة ودا » وبقم هناك دولة لا تقتصر 
فحسب على المنطفة الى كانت تشغلها هذه المملكة فى سالف الآيام » بل تضم كذلاث جميع الأراضى > 
وتخضح كل الشعوب . 

ويأمل الود ى بعث المسيح المخاص الذى يفك إسارهم ويعود م إلى أرض ايعاد فبراه أشعيا رجل 
أحزان وأوجاع حمل کل آوزار اسراثیل ‏ 


, ۲٣۳۱۴ 44 اآشعبا‎ )٩( 
. ۷۷ أصول الميونية ف الاين الپودى : ص‎ )۲( 
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« لك أسز اننا حماها وأوجاعنا تحملها وتن حسناه مصابا ومضروباً من الله وملولا . وهو جروج 
لاجل معاصینا مسحوق لأجل آثامنا تآدیب سلامنا عليه و جره شفبتا ؟ » . 

ویراہ زکریا ملکا ودیعا منصورا تجیء راکبا عل حمار وعلى جحش ابن آتان فیقول : 

اہہجی جد بابنة صہيوك . 

اهت بابنت آورشاء . 

هوذا ماکات بأئى إليلف هو عادل ومنصور وديع وراکب على حماروعلی جحش ابن انان .واقعلع 
امركبة من آفرام والفرس من أورشام وتفطع فوس الحرب . 

ویتکم بالسلام للام وساطانه من البحر إلى النحر ومن الہر إلى آقاصى الارض . وآنت أبضا فأئى 
يدم عهدك قد أطلاقت آسرالك من الجب الدى ليس فيه ماء . 

أرجعوا إلى اصن ياأسرى الرجاء . 

الوم آبضاً صرح آنى ارد عليك ضعفن"» . 

ويراه حزقیال ملکاً من نسل داود : 

ر وداود عبدی یکون ملکاً علہم ویکون لجسعهم راع فسلکون ئی آحکامی وحفظون فرائفی 
ویعملون ا , 

وسکٹون ی الارض الی اعطبت عبدی یعفوب اھا الى سکہا آبا کم ویسکنون فہا ھم 
وبنوهم وبنو بهم إلى الأبد . 

وعبدی داود رٹیس علہم لل الآنكد . 

وآقطع محم هد سلام فیکون م عهاا مویداً وآقرهم وآكرهم وأجعل مقد سی ی و سطهم 
إلى الأبد . 

ویکون مسکی فوقهم واکون فم للا ویو بون لی شعا . 

متعم الأمم آنی آناالر ب مفدس اسر اٹیل »إذ يکون مفدسى ى وسطهم إلى الاد“ . 
إن التطور ب فكرة المسيح الملخلص هو الئطور ف العقيدةالدىبة ٠‏ التطور منعالم المادة إلى عانم الروح ومن عالم 
الحس إلى عالم الضمر رمن المر اسم والطمو س الحسية إلى القاتق المعنرية المجردة . 

وجاء المسيح مبشرا ملكوت السیاء فعا الناس آں ملکوت اللہ فام مہم و آنه مو جود فی کل رمان 
ومکان » وجاء بشرا ولذيرا للناس كافة لا دجماعة بعيما ولا لقوم دود الأحرين . 


(۱) آشعیا ۳ه mk:‏ 
(۲) زکریا ۲٩‏ ۱۲-۹ 
(۳) سحزفیال ۴۷ : ۲۸-۲4 . 
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وعندما أعلن المسح.آن مملکته ليست فى هذا العام » ثار عايه الو د ووصموه بکل نقيصة بل وآقاموا له 
الصلیب ولکن الله رفعه إلیه وجمل کلمته هى العليا . 

قول المؤرخ الہودی و مان کرو كمال Nahman Krochma!‏ (۱۷۸ ~~ ۸4۰ ) ئ کتابه 
« دليل للحائرین هذه الأيام : 

« إن الأمة المودية ليست مثل بقية الأمم » فكل الأمم تمر بدورة يو تم نضوج تم اضمحلال ثم 
موت ؛ أما الود فلا مرون مثل هذه الدورة إذ أن الحياة تدب فم مرة آخرى . وريدعون دورة ألحرى , 

ووسر الكاتب مقدرة الود على التغاب على الوت والاضجلال بآن المودية ددح ارول تحر ف 
سر تجدد الحياة ذاتيا » فبيها سيطر على الأمم الأحرى وجودها الجسدى أو أرضم) القومية » سيعار على 
الہود دوح الحماعة « وحدها » بل إن الكاتي یری أن روح ١‏ شيجل » « العلا لاست سوی إله 
إسرائيل الذى در تبط ره الشعب الإسراثي بر باط وثيق 4 وتحقيق إرادة ھا الاله أو الروح المطاى هو 
لاشعب الودى مثابة المغل الأعلى بل والمصر المحتو م . ومذا تصرح الآمة المودية ليست ظاهرة حضارية 
منعزلة عن كل الحضارات القومية الأحرى » بل على العكس تصرح وثيقة الصلة مها ولحتو ما كلها ى وحدة 
عضوية منسجمة ؟ ) . 

وکل الظواهر التار ية سخسب التصور الو دى قد قررت حر کہا سجس اة ربانية مسيقة و ضعت 
قبل باع التاريخ 6 بل إن تدنحل الله المستمر والعلى هر تا کید أن التاريخ ا ٥ن‏ اسار م 4 وأنه ا ال 
لاّرادة البشرية فيه . 

إن التار بخ ٩٩‏ الو دی بدا من مطلق لا بقل النقاش آو اقيم ر( الميثاق م بر ام ) بقطعه المطلى 
من آونة لاخرى ( اليثاق مع اسحق تم يعقوب ) وينبى عطاق : ظهور اأسبح المننظر . 

وتلخحل الله المستمر ف التاريخ هو ما پکسيه ھی ویضی على فو ضاه اللامتناهية شکاد J‏ إن یل الله 
م تقد هذا الشعب خلال أربعة آلف عام وعر الام الحم ول ضر ه مرة آخری لل ر ضه لامرة 
القالثة ) ف العصر اخدیث ) دون آی معی ومسار التار يخ ذا العى صح له هدف واضح و یسك ڌا 
المدف فى فكر ة المسيح المنتظر الى هو ماية التاريخ . إن تقاليد الإعان بالخلاص تكد ( وجود النور 
الروحائی الذی ممکن الہودی من آن يهم نفسه ويدرك ٠م‏ جميع أحداث تاره حى الجيل الأنحر 
الذي يننظر احلاص والذى بات ف متناول که . 

إن مسار التاريخ بیج واضحا » له بدارته ومايته اما ثل آی مسر حي ة » لآن الأحيار اتحیار وال شر ارف 
همی الشر e‏ کما آنه یه آی ميلو در اما ا اة سعیدة . إن J)‏ موسي » () واا ) ھا جز ٥ن‏ ية 
احلاص هذه » أحدها مشل بدايما والأحر قمنما ولذلاف فكلاها عق هدفها , 
سا س س 


9( للدکوور عبد آاوهاب المسرى : مهارة التاريخ س مقدمة لدراسة ية الفكر الصو ص ۹۸ ہ 
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و أسطو رة المسيحم امننظر قد تنطوى على فكرة التقدم نحو هدف آعلل إلا آ٠ا‏ على الرغم من ذلك 
ل تار سیه لأا تقر ض آولا بات النقطة الى بتجراك محوها التاريخ ٠‏ ولاما تفار ض انیا عدم چدوی 
الإر اده الإنسانية > إذ أن العصر د المسحا » سیاتی عن طریق تدشل الله , 

إن فكرة التقدم والتع, والتبدل ۰ الى هى ماد التاريخ والوعی التار ی قى » تستند إلى فكرة اللمو 
اتد جى للوعى الإنسا لتقل ار عن مايق التجريب والساولة زاين » وعن طرق اللطاً والنجاح 
وکلما تا هذا الوعی کلما ازداد نجاح الإنسان » وكلما از داد نحرره من الطبيعة ومن قانون الضرورة 
ونحکم فسا > لذلا بکون المدف المسحانی الذی یتسہ بالثبات ر رغم کل نله وسموه ) والڌی بای 
الوعى الإنسانى ( رغم كل الو اثد الجمة الى قد تعو د علينا من ذلك ) هدفاً هو ف صميمه معاد لفكرة 
النقدم > لآن الإنسان النار ى إنسان حر و واع متطور وحور فى هدفه عقدار زيادة نموه ومقدار لجاحه وفشله 
و سحا تمليه عليه ظروفه المحسوسة؟ . 

والتاریخ الہو دى ناريخ مثالبات وكائنات مكانيكبة مقدسة متحركة » إنه لوس تاريح بشر شسوسن 


یعیشون ئی فرح وحزن معرضں للاصر واز عة , 


)۱( المصدي دفسه ۲ ساف “۸ه 
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التغفسر المسيحى للتاريخ 


« وإن ابن الإنسان قد جاء لكى للب » ولاص ما قد هلك ؛ 
فېمحپته ورحمته قد صنع طرپقاً الخلاص » 


۾ انجيل لوقا » 


تقدم المسيحبة التاريخ فى صورة ضرب من الدراما المسرحية ٠‏ والفصل الأول تى السرحية هو 
« سقوط آدم » ما أعقبه من استمرار اللحطيثة » الى تباعد عن الله » ذرية آدم ء 

والفصل الثانى هو دخول الله فی التاریخ متجسداً ف صورة بشرية فى يسوع «المسح » وتضمن هذا 
الفصل ما بى : 

١ (‏ ) تاسيسه الكنيسة المسيحية جمعه التلاميذ بتأثر ه الشخصى وآسلوب حياته وتعاليمه » 

(ب) تظليصه البشرية بوفاته على الصليبه ٠‏ 

(<) بعثه وصعوده إلى الساء معطيا البشر تأ كيدا غلودهم م 

والفصل الثالث هو تبشر العالم بالانجيل تبشرا مضى مع اقساع نطاق الكنيسة المسيحية د ولا يزال هذا 
الفصل مسثمرا . 

أما الفصل الرابع والاحر فهو عودة المسيح المرة الثائية إلى العالم جالباً معه « يوم الحساب » + وافتتاح 
مملكة السياء الموسومة بالكمال والمقرونة بإتعام الركات ٠‏ 

أما فما يتعلتق عياة المسبحيين وانتشار المسيحية فى الناريخ » فان الله حاضر ف صورة « الروح القدس » 
ومذا المغهوم تصورت المسبحية الله فى صورة ثالوث ف واحد : الأب والابن والروح القدس ٠‏ وهم يرون 
أن الأب يعد بصورة سامية لا تلحق » حال الدنيا وبارىء البشر » وأنه بذلاث قد طوع ظهور التاريخ » 
ويرون فى« الابن » مخلصا قصد به أن يرد التاريخ إلى هدفه الذى أراده الله منه ء ويرون أن الروح القدس 
هو الى يطهر الناس فى أثناء عملية التار يخ » 

جاء فى كتاب ١‏ المسيح ومشكلات العصر الحديث » : « آثبت الناريخ عجر الإنسان عن خلق 
مدينة كاملة تنحقق فا جميع الق ىوقت و حد وبصورة متناشمة . غر أنه لم يكف عن الحاولة لاوصول 
إلى ذللك منذ فجر التاريخ إلى اليوم ؛ فعر عن شوقه هذا ئی تلف صو ر تدینه وعقاثده وشراثعه ولظمة 
الروحية والأجتاعية وفنونه وعلومه 2 

والمسيحية تو“ كد صحة هذه المحاولات وتفسر عدم نجاحها بأن سقوط الإنسان فى الحطيثة آدخل الشر 
إلى العام ء وصدم التفس المخلوقة على صورة الله صدمة عنيفة شوهت قواها دون أن تقضى علا ؛ 
وأسدلت علا ظلماٽ دون أن تطوى كل حبوبتبا » فظلت تحن إلى قم اللحر والحتق والجمال وإلى التعبر 
عا ميخت العناصر المدئية و أشكاها . ونلمس هذه الحقيقة عند الشعوب البدائية والمتحضرة على السواء ء 
فى تلف صور الندين : الطوطم والطابوية والفيتشية والأرواحية وتعدد الآلمة والنوحيد » ووراء نظم 
التعايش الاجماعى المختلفة والرسوم والطقوس الدينية والفنون المختلفة . 


. ۱۰۲ التاريخ و کیف یش روله : ص‎ )١( 
ء١۹ وايطة الکتاب المسیحیین پالشرق الادف . س‎ )۲( 
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إن هذه الإفصاحاث والمبدعاث الحضارية يشوما التقص داعا لأن ناموس الحطيئة اجام على أغوار 
النفس البشرية حط بكلكاه على الإنسان » ويعمل على سبطرة الشر على الناريخ كله . وتتجلى آثاره فى 
امرض والألم والمىت ¢ والعداوة والغرة والحصام والخسدوالفتل والحرب . ويدور تاریخ البشرية كله عل 
الصراع المرير بان هین العاملىن ارين ه عامل ادن ل عقیق فم ار والح والجمال والعيشة ما 6 
والمطالب الادية وتجاهل المطالب العليا الروحية للنفس . ولم تخل مدنية من آثر هذين العاملين . 


وقد تجسد كلمة الله وصار بشراً سوبا » مثلنا فى كل شىء » ماعدا اللعطيثة » فحمل عنا رها إذ 
مات على الصليب ٠‏ م قام منتصراً على الشر ونتانجه » ليعطى الحرية والحياة لمومنين به العائشين فيه . 
ومن بعل صو ده ل السياء آرسل روجا المدوس لیب ت الكنسة المجاهدة على الأرض ليظل باب احلاص 
والنحرر القیی مفتوحا مام کل نفس إلى منتى الدهور . وهکكذا ظل تأثر ه الاق ف التاريخ مستمراً 
يو اسطة المومنان الواعین إرادته الذين يا هو فم » وهم يعماون معه > لأن المسيحية القة ليست تعالم 
المسيح الأخلاقية واليتافيزيقية وحدها منفصلة عنه ء ونما هى المسيح نفسه والحياة به ويه 

وهذا فان المسيح هو النور الاعظم القاتم فى مركز التاريخ » الذى ينر كل إنسان آت إلى العام » وهو 
الذى بضنى على الحياة معى » ويعطى التاريخ هدفاً . 

وليس الإنسان المخلص إلا إنسانا جديدا » ليس هو باليونائى « الوثى » ولا هو المودى المارمت 
المغلق على نفسه » ونما هو حليقة جديدة . وقد دعا الناس جميعا ‏ بلا ييز بان ذکر وآنی ‏ أو 
عنصرية وأخحرى ¢ أو بن عید و حر > وفقر وغ ٤‏ ل مدني سرد متکاملة دشر ك الإانسان 2 الله 
ف بنائما » إن الله من صفاته المحبة » وحبة الله ظهرت ف تدبره طريقق اللحلاص لاام > ولأن العام من عهد 
سقو ط آدم ی اسطیة ¢ وهو طه هر وينه لل لديا 0 معد عن اله ساب لاف اة . ولکن الله م 
فرط سمحبته » وفيض نعمنه رأی آن يقربه بعد هذا الابتعاد » فأرسل فده الغاية اينه الوحيد إلى العام » 
ليخلص العام . 

وقد جاء ی امجيل لوقا : 

« وإن ابن الإسان قد جاء لكى يطلب » ولص ١٠ا‏ قد هلك » فبمحبته ورحمته قد صنع طريقاً 
الخلاص # 

ذا کان المسيح هو اذى یکفر عن خطارا العام »> وهو اأو سره الى وفق بن ية الله ای وان 
عدله ورحمته » د أن مفتهی العدل أن الناس کانوا يستمرون ف ‌الایتعاد عن الله بسبب ما آقترف بوهم ¢ 
ولكن باقتران العدل بالرحمة » وبتوسيط الابن الوحيد وقبوله للتكضر عن حطايا الحاق قرب الاس من 
الرب بعد الابتعاد » وقد كان التكضر الذى قام به المسيح هو الصلب » هذا صاب » ورضى الله عن 


3۸1 


صلبه » وهو ابنه > ودفن بعد الصلب » ولكنه قام بعد ثلائة أيام من قره » ویقولون إنه کان قد آي 
بذلك قبل صابه“ . 

فالتاريخ نى هذا التشسر تحكمه جرية جل الأمم المسيحية تتجه جميعا فى حركة صاعدة إلى مثلها 
العا ی » مهما اقترفت من ذنوب وارتکیت م من آثام ٠‏ ٠ا‏ دام اسيع عليه السلا قد « اماه بعلب » 
فقد رفعت عا المسثو ولية وسبقت إلى مصرها دون مقاومة أو عناء . 

والنذر الى يقدمها الله سبحانه وتعالى تبدو ف التفسر المسيحى مساطة على آولئاث الذين لا يوأمنون 
بفكرة اللطيئة والحلاص . 
تولى بولس نشر المسيحية ئى أوربا؟ » وقد كتب رسائله بعد القرن الأول اليلادىوهى شاهدة على 
امتراج الأمثلة الدينية بصور الفلسفة - ولا سها فاسفة الحلول - وكان يقول : إن المسيح جالس على ين 
.الله » ويدعو لمن يطلب لمم اندر « أن تسكن فيهم كامته » ويسأل لمم الغفران منه > ويبشرهم بام 
سيبلغون المجد مى عاد إلى الأرض . ويبدومن جملة كلامه آنه كان ينتظر معاده ی زمن قريب ٠‏ وکشراً 
ما أشار ليه س صلوات الله عليه - باسم « ربنا يسع المسيح » وسم نفسه باميم « رسول يسورع الح 
محسب أمر الله خلصنا وربنا يسع المسيح » . 

م یکن ولس يعتقد أن المسيحين سوف بعيشون أمداً طويلا فزق هذه الأرض ‏ شأنه نى ذلك 
شن أكثر أبناء جيله س وقد قال المسيح نفسه - كما جاء ف‌الأنجيل الأول : 

« سوف يكون هنا نوع من البقاء » الذى لا يعرف طعم الموت حى يشدوا « ابن الإنسان » 
قادہاً إلى ملکته ۲ , 

واعتقد المسيحيون الأوائل أن المسيح سوف يعود ى يوم من الأبام » وبقضى على هذه الدنيا » ديا 
النجربة الحسية ؛ وسوف يكون هناك حساب ف ‌النهاية » ولعم أو جم آبدی فی عالم آ حر ۔ 

ومن الطبيعى أن أولثك الذين كانوا يؤمنون مله العقيدة ل ب يأموا با مشروعات بعيدة المد ٠‏ آو بقياس 
ابول والانجاهات » أو بالعمل البطىء الذى يو'ديه المرء بتفكره العام . ولو أن بولس اعتقد أن الكائنات 
البشرية سوف تبى فى ألى العام امقبلة على الأقل » لکانت آراؤه فیا أتصور - أكار اتفاقا مع الطبيعة 
البشرية(“ . ذلك أن کشرا من تعالم بولس كانت مثزمته » فقد كانت آراوه فیا بتصلل بالعلاقات 
الجسية - على سيل الال سصدمة للكثرين > والاصحاح السابع من رسالة مولس الرسول الأولى إلى أهل 
كور ئوس » والعارة الصرحة الى جاءت به وهى : « التزوج أصلح من التحرق » هو لى الواقع کلام 


. ١١١ الأستاذ محمد أبو زهرة : محاضرات فى التصر ايق » ص‎ )١( 
٠۹۹ الأستاذ عباس مود المقاد : کثاب و الله » ص‎ )۲( 

(۳) کرین برتن + آفکار ورجال » قرجمة سود مود س ۱۸٤‏ . 
(4) المصدر تفسه : ص ۱۸٤‏ . 
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غامض لیس من شك ئی ان ہولس کان يود لو امتنع الجاسالبشری بأسره عن الاتصال الجاسى د ولكن 
جانب النجربة واللصرة ف هذا الرجل العملى جعله يدرك استحالة ذلك »> حن وإن كانت ماية العام قريبة 
مثا » ولذا نصح بالزواج المسيحى . 

الحياة الطيبة إذن عند بولس حياة زهد فما بتعاق باتع الحسية » وهى كلاف حياة خالية من اللطايا 
البطولبة + فقد راد يولس لارجال والنساء أن خاصو | أنفسمم من حيانهم الغردية الصخر ة الأنانية » إلى ذلك 
التيار المظم الذى لا يتلاطم فيه الموج > وهو حباة الروح . 

بقول بولسف الاصحاح الثالث عشر من رسالته الأول إلى أهل كورنثوس : « المحبة تتأف وتر فق المحبة 
لاء سد ج المحبة لا تتفالحر » ولا تتعالى » ولاتقبح » ولا تطلب مالنفسما »> ولا تحند » ولاتظن السوء »› 
ولا تفرح بالإتم » بل تفرح بالحتق » وتحتمل کل شیء › ونصدق کل شیء ٠‏ وترج و کل شی ء > 
وتصر على كل شىء + المحبة لا قسقط أبدا ١‏ أما النبوات فستبطل » والألسنة ستتہی » والعلم سیپطل » 
لأننا نعلي بعض العام » وتبا بعض اتنب > ولکن مى ٠جاء‏ الكامل فحينئ يبطل ما هو بعض د لا كنت 
طفلا » كطفل كنت آنكام » وکطفل کنت آفطن » وکطفل کنت آفتکر . ولکن لا صرت رجلا أبطات 
ما لاطفل + فاننا ننظر الآن نى مرآة فى لغز » لكن حينئذ وجهاً لوجه ٠‏ الآن أعرف بعض المعرفة » لكن 
حينئذ سأعرف كا عرفت » آما الآن فيثبت الإعان والرجاء والمحبة »> هذه الثلائة » ولكن أعظمهن 


٠ » اة‎ 


إن بولس لم منم بتوسيع فكرة المسيح الأصلية وتنميًا » وهى فكرة « ملكوت السموات » ولكنه 
عام الناس أن عيسى لم يكن السيح الموعود فحسب »> بل إنه ابن الله نزل إلى الأرض ليقدم نفسه قربانا 
ويصلب تكفراً عن خحطيئة البشر » فموته كان نضحية مثل مات الضحايا القدعة من الآة ف أيام الحضار ات 
البدائية من أجل خلاص البشرية") وعمد بولس إلى إرضاء طبقة السادة والحاكمة فجعل طاعمم دينا كما 
طاعة المسيح » قال للعبيك : 

« أما العبيد » أطيعو | سادتكم حسب الجسد مخوف ورعدة بساطة قلوبكم كما لامسيح لامخدهة العن 
كمن يرضى الناس بل كعبيد المح عاملمن مشيئة الله من القلب ء خادمين باية صالحة كما لارب ليس 
لتاس ١‏ » 

يقول هارولد لاسكى إن الدين المسيحى لم بطل الرق بل قرر أن الناس ما داموا سواء عند الل 
فان الرق شیء بتعاتق بالظاهر لیس له شأن ما . فا مسيحية إذن قد وجدت مكانما داخحل النظام الجاع 
الرومانى لا خارجه » م جعاها قسطنطن دين الدولة الرومانية فى سنة ٠٠١‏ م » فكانت مصالحها القانمة 
على القللك هىقوام النظام الاقطاعى ٠‏ 
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وکانت الكنيسة تتحکم تی الوصابا لکیلا عوت آحد دون آن خلت ها تصیبا مناسباً من آملدکه . وکان 
أهم سیب حمل الابا جرجرى السایع على إدخال سنة الرهبنة أن زواج رجال الكيسة كان يغرى القسس 
بأن يعولوا سرهم من أملاك الكنيسة > > ولا دعا القدبس فرنسيس إلى العودة إلى ما كان عليه رسل 
المسيح من فقر احتالوا على الخلص من هذه الدعوة باقامة نظام للتملك يقول بأن هذه الإملاك آمانة عند 
ملاكها لاطائفة وكان من حاص لمبادثه پسچن ویعلب 2 

بل إن الحروب الصايبية نفسما باتت مغامرة نجارية إلى حد كبر » وكانت صكوك الغقران وما 
شا کاھا موارد للکنيسة اکر ما كانت علا من أعال الدين 

ومن المجيب أن نلاحظ كيف وصمت بالمروق فرق كانت ق العصور الوسطى تسعی إلى تحفبفت 
وطأة النظام الاقتصادى كفرق سكين المختلفة » وقد كان من الطبيعی أن تصب الكنيسة جام غضا 
على من محاول نقض اساسا لاما كانت أغى اللاك جميعا . 


وقد حرر الإصلاح الديى طائفة من العقائد قوام حاجات التجارة والصتاعة الجديدة إلى حل عجب ٠‏ 
فبفضله بدأت الترعة الرأسالبة قسيطر على العام الغرنى . كذاك جب ألا تغيب عنا أن العوامل الاقتصادية 
كانت أكر أسباب الإصلاح الديى ف انجلترا » فقد كانت الكنيسة الرومانية يغيضة إلى النفوس لا كانت 
تمتصه من مال البلاد » وتعد القوانن اللحاصة رمان البابا من تعين القساوسة والندخحل فى شون الدين 
فى انجلترا » وهى القوائن الى يرجم عهدها إلى أيام ادورد الثالث احتجاجاً من الدولة على ابتراز هذه 
الأموال » وقد قام الإصلاح الديى على إبطال هذا الابتزاز من جهة » كما قام من جهة أخرى على ما 
فعله هنرى الثامن من منح طبقة جديدة من النبلاء ما بقرب من ربع أملاك الكنبسة المصادرة م فاشترى 
بذلك تأبیدها لنظام ى الحكم کان لولا ذلك نحلتاً آن یڈر ئی آذھاہا ریبا حطر ا . 

وكان للاعتبارات الاقتصادية دور نى نشأة التسامح نى الدين . فقد أفضى تعدد المذاهب الدينبة الى 
ريضطهد بعضما بعضا إلى حقبة من الحروب الدينية . وشاهد ذلاف أن فرضسا أً کا الفتن تسع مراٽت بن 
عامی ۱٥۵۹‏ و ۱١۹٤١‏ ولم پنرکوا ریا ی تر یر التسامح إلا القسوه فقالوا إن المسيحية تی الاضطهاد لاا 
تقوم على الحب . وأكدوا أن التعصب لا بعقب صفاء فى‌القلوب وأنكروا أن الكتاب المقدس ير ر استخدام 
اليف » بد أن الذى أقنع الناس نى الحقيقة سه الاضطهاد هو عدم نفعه من الوجهة الاقتصادية ٠‏ 

ويقول لاسكى : فاذا كان التفسر الاقتصادى الذى قررناه فا سبق هو لحر تفسير تاريخ ؛ 
فليس می هذا أنه ليست هناك تفسر ات أخرى . 

مثال ذلك : أن العوامل الاقتصادية لا تزال عاجزة إلى حد كبر أمام التزعة القومية المأججة نارها 
نى قلوب أهل البلقان » وتمت مات الألوف من العمال يقدمون نداء الكنيسة الرومانية الكاثوليكية على 
طالب الطبقة العاملة الى ينتسبون إلا . 


فو س ت 


. ياحدث لا سكى هنا عن الكنيسة الغربية‎ )١( ٠ 
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ولا يلبغى أن يغيب عا أيضا آنه إذا كانت النظم الاقمصادية تانج أفكارا وثقافة فان للفكر واللقافة 
آث رهما ف النظام الاقتصادى : فقد كان للعو امل الاقتصادية ثرها ق نجاح « مارتن لوثر » لكن هناك عوامل 
رى كان ها أثرها نى هذا النجاح ولا تمت إلى الاقتصاد بصلة . . 

وقد قال ماركس نفسه ذات مرة أن الرغبة نى المساواة من العو امل ذات الأثر الفاصل نى العالم الحدبث » 
ولا شك نى أن بعض هذه الرغبة وليد الحاجة الاقتصادية > ومن‌الجلى أيضا أن معظمها يتسا عن هذه 
اللياچة بم 


على آنا إذ قلنا إن السبب ى كل ما محدث من تغير هو السبب الاقتصادى فان مراعاة العدل ف 
شثون الاقتصاد واجبه إذا كان المقصود أن نم الثغير ی سلام . وقد یکوت الاهتداء إلى ما ینطوی عليه هذا 
العدل قضية عسرة مضنية > والتق أنْبا قضية حليقة بأن تبذل الجهود لفهمها » وليس نمت قضية أجدر 
ملها يبل تلك الجهود . 

بقول «نقولا بردباف») : إن الإنسان مدعو لكى يتعاون مع الله فى عملية اللحلق والابداع . والمدف 
ليس حلاص النفس » فان مثل هذا المدف ضتيل الشأن » محدود الأثر . وليس المداف جرد حلق نظام 
بشرى عادل » تزول فيه الطبقات » لأن مثل هذا المدف يغفل الأجيال السابقة البى لم تسعد ثل 
إهذا المجتمع › فضلا عن منافاته لنظام الطبيعة . إنما ينبغى أن يكون المدف « تجلى » العالم بقوة الروح 
القدس » ورفع الإنسان والطبيعة للمشاركة ى حياة الله ذاته . وهو يص ر كل الاصرار على أن نبد لتحقيق 
هذا المدف هنا على الأرض ء ومن الآن . و هذا بقول : « إن مماية العام يعدها الإنسان بنشاطه 
دوإيداعه . وستكون هذه الہاية عملامشتركا بن الله والإنسان » وممذه الطريقة تقرن الجهود اطالية اإصلاح 
المجتمع بالآمال القدمة ی آحیاء ملکوت الله الذی سیأتی ىحر الأمر . 

یری القدیس ) أوغسطن ر ٤٠١ ۳۵٤‏ م ) الناريخ يدور حول كل من الموقت والأبدى . فال 
آبدى وهو خالق الزمن . ولا جوز فهم الأبدى ولا وصفه من وجهة لظر القت . فالله موجود وال فى 
اازمان کله » مثلما هو آبدی . والزمن ون م عکن فهمه عفادم الذهن » فمن المقطوع به أنه ما بمارسه 
الإنسان ب 

يقول : إذاً ما هو الزمن ؟ ١‏ : ومن ذا الذى يستطيع فهمه ولو بفکره محیث بستطیع أن ينطق بكامة 
عنه ؟ وی شیء نذكره فى حديثنا ذكر الدارى الآلف والمدرك العارف أكثر من الزمن ؟ 

وإذن فا هو الزمن ؟ ۰ 

ذا لم يالى أحد عن ذلك » فان أعرف » وأن رغبث ىتفسره لن يأل » لا أعرف ١‏ « والعلاقة بن 
موقت والأبدى » تلك العلاقة المنى يعدها أوغسطن حفيقة وذات أهمية للدين »> غر مفهومة لاإسان . 


(۱) سییب سعید : ملام الفكر الور ص ۷۳ , 
(۲) التاریخ و کیف يضروله : ص ٠۰١‏ . 
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و « الله » ئی إطار التاربخ البشرى هو ( العناية » فشئون التاريخ الأرضى يتولاها الله الواحد ومحكمها 
كما يشاء . وليس نى الإمكان مطلفا الاعتقاد بأنه ترك مالك البشر . . حارج قوانين العناية . فان الممالك 
البشرية تقوم بفصل العناية » فهى لم توجد اعتباطاً ولا بعک إحدى الضرورات . ولابد من قيام 
ساب حر 1 ولعن وإ ٤‏ هيا لا عا ى الدوام بیز لای اساب ۽ فان یگمه « تعای ) مو جود 
فی سيج الشئون اللإاسانية . وی یلما تعر ضص الإنسان النكبات الظاهر ية الى تام بالطيبن والدسار الذى 
ينم به سیون الشريروكن 0 ۹ مکن أن یکو ن عت الله الظم صرحا , 


ج أو سن فى « الاعترافات » كيف أتعبثه «شكاة الشر قبل اعشاقه المسيحية » فتوصل إلى 
الأعتفاد س اساس من الفاسغة أن الشر al‏ يولك العر مان ¢ الذى هر امتناع ار . ولیس هاا عل 
الإطلاق طبيعة تتصف بالشر » وليس هذا إلا الافتة ار إلى الحر . والشر نوعان أحدها : ما يفعاه المرء 
و انما 4ا اسه فما رفعاه هو اسلعطيثة 0 وما رقاسيه هر العقوبة a»‏ ورعتادة الله الى تتحکم و تتصر شسا, 
فی کل شی ء › پسیء الإنسان فہہا بالشر بارادته لکی بقاسی ٠ن‏ الشر الذى لا ريده . 


واللمطيثة فی الانسان تقوم فی قا اناا ص لله وعدم قلدر ته على الالتفات ل ماه ی الوجود الأرضى مر 
جير 4 ولل اسحا تی الشخصی واطحب الاجماعى الذى در دده الله له . وقول أوغسطن dl:‏ المطبتة وإن 
تكن ١‏ وصمة عزنة » ف ‌الفرد » فان العام يتزين حى بالآنمن ذوى الحطيئة . 


وعندما وصف الجحم بأنه أبدى » فلابد أنه عى بذلاف حالة من الحرمان الذى لا ممابة له ٠‏ د 
والله جعل غوايات الشيطان لاناس لكى يفيد ما الإنسان . وحن « يعرضنا الله للمحن ء فذلاث لإحدى 
غین + إظھار ما نا من کمالات + أو تصجح با با من نقائض »۰ ونی مقابل صر نا وتجلدنا على ١ا‏ 
يرم‌ینا به الدهر من أ الام ٤‏ تفط لیا بالٹواب الأبدى . 


ونی کتاره۷) «مادينة الله لم جعل المسيحية جرد دراما » وإعا > تاها عر اأزمن . وأثبت أن کدرا 
بن المدن والإمراطوريات قد انحل وسقط قبل وی المسحة بزهن طويل > فاك من طبيعة ادن فى هله 
اسن أن تزول » ولیست هناك مدينة أبدية إلا « مدينة الله » ول تظهر هذه المدينة بعد على الأرض ¢ 
بالرغم من آنا قد وعدا ا ی هله الدنا . ولكن الله قد كتف لنا عن وجودها وهأ لنا جميعاً عن 
طريق ابنه يسوع فرصة امو اطنة فما غر أن مدينة الأرض الأحرى سوف تعيش > والمدينتان ق حرب 
أهابة أبدية حى تنفصلا أحار ا وإلی‌الابد ف يو مالحساب . ولاينقسم بعد ذلاك المواطنون فما بامكان المتحول 
من مدیئةإلی آحرى » فن يرضی عمم لله یبارکون إلى الأبد » من بغضب عام يعذبون إلى الآبد . 


ورفض أوغسطن قبول نظر بة الدورات المتكررة نى التاريخ > وذلاك لأنه من ناحية » اعتار 1 
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التجسد » محدث مرة واحدة لا تتكرر» وتشيما مایرویه‌الکتاب القدس عن حاتی الله للعالم ف سنة 
يام واستواثه على العرش لاراحة ش‌السابع © 
قم التار بخ إلى سعة اقسام : 
من آ دم إلى الطوقان » 
۴ - من الطوفان إلى ابراهم . 
۴ س مق ابراه إلى داود ہ 
س من داود إلى الأسر » 
ه س من الأسر إلى ميلاد المسيح . 
العصر الاضر ه 
۷ - الذی سیسنریح فیه اله كما حدث فی‌البوم السا » وسبمشحنا الراحة ى ذاته ي 
ووازن آوغسطن بین طريقدن للعیش ض‌التار بخ . وها تعر ان عن انجاهات الأفر اد و تلف الحماعات 
الاجاعية ذ ليس هناك أكر من نوعين من المجتمع البشرى نستطيع بالق أن لسميهما مدينتن نيعا 
للغة الى تستخدمها الأسفار المقدسة » والنوع الأول يتكون ممن يرغبون فى العيش حسب الجسد والاحم » 
والنوع الآحر هو الذى ير غبون ف ‌العيش حسب الروح » ة 
ومحتوى كتابه « الاعنرافات » على تعبرات كشرة عن تقديره ا ف الدنيا من رات : ولكا 
جرد حر ات مواقتة » لا جوز أن تمنح العام الأسمى ف ‌الحياة . ولا آن تاشد دون اهام بالق الروحة » 
الی هی شی ء اہدی . فلن كانت حياة المرء مسيطرة علا الناحية الروحية » فان فى إمكانه آبفا أن يطلب 
ويستمتع عا منحه الله لناس تما حلق فى‌العالم الفيزيائى . 
يقول وغسطن فى« الاعترافات » : « وذلك آنه حينًا حولت نفس الإنسان ما لم تنجه إليك » « نٽ ». 
فامما ثكون مركز ة على الأحزان . نعم » وإن ثبتت على الجميل من الأشياء وع فاك » فن حلم انيه 
إن كانت ) خارج شخصك » وخارج النفس » لم تكن لتكون » ما لم تصدر عنلك » فهى تشر 
ورب ویش تھا ا کی هو مشر ان کون وی و لک صل إل کال » جى اذا بات 
الکمال شاحت وذبلت » وکل شیء لا يشیخ > ولکن کل شىء بذوی وبضمحل . وهکذا إذن ء 
عندما تقوم الأشياء وتتزع أن تكون » فكلما زادث سرعة نموها حى عکن آن تکون »> ز ادت سرعة 
فى ألا تكون » وذلك هو قانونما . وذلك هو النصيب الذى قسمته ها » لما اجزاء من اشياء لا وجد 
فچأة » ولکنا بذهاما وتعاقما تكمل جتمعة ذلك الكون الذى هى آجزاء منه . 


- ) هله وجهة نظر أهل الكتات » وهى تختلف تماما عن وجهة النظر الاسلامية فال جلى شأثه لامسه نصب أولغوت . وهو 
قادر مل کل شىء . قول الله تعالى و و ولقد شلقنا ااسبوات والآأرض وما یما ی ستة آيام وما مستا من لفو ٠‏ . لوب 
الغعور اذى يقي الپ , ا 


ا 


وعلى نحو هذه الطريقة نفسا تقريبا يم حديشنا بوساطة علامات تصدر صوتا » ولكن هذا أيضا 
لا سام الكمال ٠ا‏ لم عر كلمة واحدة وتذهب نى سبيلها بعد أن تقوم بدورها حى تستطيع أخرى أن 
تعمرا , و نتيجة مله الأشياء جميعها دع نفسی تسبح بالثناء علیك باالته یاحالق کل شیء . ولکن لاتدع 
تفس ان تثبت على هذه الأشياء بغراء الحب عن طريتق حواس البدن . وذلك آنا تذهب سيا كتب ها 
أن تهب » لكى لا تكون » وهى تمزقها بالتشوقات الوبيلة » وذلك لأا تنشوق أن تكون » ومع ذلك 
تعب أن تسريح فيا حب ٠‏ ولكن هاه الأشياء ليس فما مكان لاراحة » فهى لا تستقر ونما تفر » ومن ذا 
يستطيع متابعها محواس الجسد ؟ نعم » من ذا الذى يستطيع أمساكها وهى آقرب إليه من حبل الوريد ؟ 
و ذلك أن حس جمد ( الحم ) مبطى ء ء لأنه حس الجسد ( اللحم  )‏ وبذا يكون محدودا » إذ هو بكى 
لا صنع من أجله ٠‏ على آنه ليس بكب لإ بقاف أشياء تجرى شوطها من نقطة ابتدائما المعينة حى الماية 
المعنة . وذلك آنہا ى كلمتك ٠»‏ الى ما خلقت تسمع المكم عصرها ء منذ الآن وسنى | لآن : ١‏ لقد 
صنعنا الله من أجل نضسه » كما أن قابنا سبظل بعيدا عن الراحة حى يرقد فيه . وعية الله > القيمة العليا 
نی الساة البشر ية » نح من الر ضا ما لا پستطبع شىء آخر منحه . 


وپبغى أن تكون تلك المحبة هى المعني الجوهرى لتاريخ الإنسان على هذه الآرض وما بعدها ۽ 


و تكن دلالة كلمة « آبدی » عند آوغسطان بالدلالة الفلسفية بقدر ماهى دة . فالله آبدى بصورة 
جو هرية من حبٹ « آنه » مو جود آبدا لکی » يسر بح فيه الناس » . 

هذه أول محاولة تعر عن نظرة كابة إلى التاريخ وتفسر لسار وقائعه ومعم ذلك يتعذر أن بعد 
او غسطن من خلال شاو لد هذه موأسس فلسفة التاربخ لأنه قيد مفهوم العناية اللبة تقييدا لم يتجاوز فيه 
آصول الإمان المسیحی ومن نم تعذر أن يسام بنظريته غر مسيحی » بل لقد ذهب هرنشو إلى أا ليست 
فلسعة و لا تار عا أ ولكن جرد لاهو ت وقصص > وجرد سخ للحققة و حيط لضروت شى من الغو : 
وتفلسعه برد البشر جرد لعب كلعب الصبيان > آو جرد بيادق لا -حبلة ها ى اللعبة الر هيبة الدائرة رحاها بن 
الإله و الشبطان على ر قعة اللانباشة وخلال آماد الأبدية" 

عبد من ت نصور حضارات العام القدم على آنا مثل الشر > وأبعد عن الح حى من الناحية 
الدشضة تصور بى إسراثيل عل آم تمثلون الخر أو مديتة الله وإلا كيف يفسر قتلهم الأنبياء بغر حق ء 
ومن م فد وجدت هاه اللظرية ردود فعل عنيفة ى عصر القنرير > فقد حمل فولتر حملة شديدة علي 
الكسة ورجال الدين والموأرخحن الذين اعتمد رأممم ف التاربح على الإمان بالعنابة الإهية . ووجه قدا مر“ 
إل اء عسطن لأنه شجاهل شعوب الشرق ذات الحضارات العريغة ويوجه عناية فائقة إل العر انين ۹ 
کما لو كانت تلك ايضار ات لا قبمة ما إلا من حیٹ علاقہم بالمود . 

أن صل الشعب الو دى طائفة من السامين الرحل عاشوا مشتدن فى صحر اء نمتدة بان مصر وسورية + 
وتشر الوثائق التار عة القد عة عة إلى أن أماسيس أو مربسباح ١‏ منفتاح » ملك مصر فد طرد من بلاده قبيلة 


(۱) هرنشو : طلم القاریخ » برجمه عبد اميد المیادی . صي ۲۸ م 
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ښ الأشخاص المصابن بالجذام قار تلت حو اأصحر اء ٠‏ کما پشر ودور الصمّل إل آنه حن حاص 
ماك مصر نمار المحرب فى أراضى البشة هاجمت مصر أثناء غيابه عنبا جماعة من قطاع الطرق وأعملت 
قا السلب والہب فألی اللاك القبض عام عقب عودته وقطم أنوفهم وام وتشاهم إلى صسج راه 
سيناء حيث صنعو | الشباك لصيد السمان » هولاء هم أجداد الود . 

ومن اللعطاً القول أن الود كانوا مضطهدين ف الدولة الرومانية أو غبرها لاعنقادهم ف إله واحد فى 
عام وثى بل لانم عقتون الأمم الأخرى » آ٣م‏ برابرة يقتلون أعداءهم المغلوبن بلا رحمة » إن هذا 
الشعب المخرف الجاهل العاطل عن الإبداع الفكرى كان عقر أكار الأمم حضارة > إلهم أحقر 
شعوب الأرض » منحطون ف الفقر » وقحون ى الى » إذا كنب ممم الظفر فتكوا بامغلوبن وبطشوا 
بالنساء والأطفال ى نشوة جنونية وإذا كتبت علمم المز عة تجدم فى ذلة مشينة : فهل شمل الله بعنايته هلا 
الشعب كما تقول التو راة ليكون شعب الله المختار » أو ليكونوا خلص الجنس البشرى ؟ 

ليست هذه نزعة معادية للسامية ولكنه رد فعل لنظربات التاريخ ضيقة الأفق الى حصرت العناية 
الإهية فى تاريخ بى إسرائيل محتقرة حضارات زاهية متهمة إباها بالحرافة والوثنية » ومن ناحية أحرى 
أفصح فور عن نحطأً الاستناد إلى قصص العهد القدم واتخاذها أساساً للتاربخ ليس لمبالخة هذه القصص 
ق الاهمام بالع رانين واحتقار شعوب الشرق الالحرى فحسب > بل لان هذه القصص موضع شاك من 
الناحية التار ية » 

وقد انتقد فولتر مفهوم العناية الإمية ندا جدلباً لاستبعاده ك ساس لتحديد مسار التاريخ ‏ وقال : 
« إن الله حلت العالم وفقاً لقوانن ثابتة لاعلاقة ها بأفعال الإنسان من حر أو شر » وأن الله منح الإنسان 
العقل ليحسن استخدامه من أجل سعادته وسعادة الآلحرين ومن تم فان التاريخ لا يسر وفقاً لمفهوم العناية 
الإمية لدى اللاهوتين وإنما مقنضى العقل البشرى نحو الأفضل » لقد تحرر الإنسان من الجهالة واللرافة 
نى العصورالى تحكم فما العقل » إن النقدم انتصار لقوى النورعلى الظلام حيث بكون العقل هوالمرشد ». 0) 

یری داتی ( ۱۳۲١ - ۱۲۹١‏ م ( ف‌الكوميديا الإهية أن التاريخ البشرى غر مقصور على الأرض 
وحدها » بل إنه يتجاوز ذلك إلى ما بصيب الإنسان ف‌المستقبل من جحم ومن مطهر وفردوس . 

وقد تخيل دانى ‏ نى خريطة ما وراء الحياة - أن الجحم يقع ف متتصف الأرض » أو نقطة الوسط 
تماما وآن جبل « المطهر » ير زنحلال سطح الأرض موقع يقابل « بیت المقدس تماما » وأن « جنة عدن» 
فوق ذروته العليا » ومنہا بدأ يرف إلى السماء . ومع آن الناس قد بشت ركون ف جماعات وجهتا اللسر أو الشر » 
فان الاتجاهات الروحية والأعمال الحلقية مسائل تخص الأفراد وحدهم ء وتعتمد أساساً على إرادتهم 
الاصة ‏ والواقع أن مبدا العدالة يتدفق ى كل أجزاء الكوميديا الإهية » ويرمم دانى ف« الجحم » صورة 
واضحة القسمات لطايا البشر ء إذ يربط كل حطيثة بعقاما ۾ فالجشع الشره مثلا »> عثله وهو ياخ 


)١(‏ فى فلسفة التاريخ : ۱۸۴ = 144 ۾ 
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ئی القذار کاللیتریر > والعاشقان الان یرسمھما وعواصف الشہوات تلاعب ہما ى عنمت ٠‏ والبخيل 
يبينه وهو تحاول عبثا أن يز حزح صخورا هائلة . 

وبعاد أن آم دانی مه الاثام کلھا 6 ورجح عن مارسا ¢ اقرب من ١‏ المطهر ( وکآنه طفل ولد 
لتوه » فهو اهر من كل حطيئة من عله » وإن ظلتعالقة بروحه اللعنة الى أو رما إياها « آدم » ١‏ وحواء » 
می شما > ولكن هذه اللعنة وما تى من ميل إلى السد والغرور والکفر» لا ثلبث آن می ن آنناء جهاده 
لاسلق جبل « المطهر » > فاذا بلغ قمته » دحل « جنة عدن » وهو طاهر تماما » کما کان آ دم وخواء ب 
قل أن بطردا من الجنة . وإذ ذاك يصبح جديرا بأن يفاد حلال طبقات ١‏ الفردوس » مقتربا من الضوء 
الباهر الذى بعشى العيون . . نور الله . 

إن تفر دانی تاريخ البشرى لم يكن تضرآً يدور حول العام الآحر تماما . فقد كانت لديه فكرة 
عن فردوس أرضى مكن بلوغه أىنهاية الأمر . ' 

یری جاك بنہی بوسیه ( ۱۹۲۷ ۱۷۰٤‏ ) أن التاريخ مضى ئی عاقب نس »› حیثٹ تعتمد حوادث 
أحد القرون على حوادث القرن الذى سبقه . | 

قال : « ليس لنا بعد الآن أن نتحدث عن الصدفة ولا اللظ » أو إن أردنا تحدثنا عنهما على آنبما 

وص ی به جهلنا . فان ما نعثره ی رأينا صدفة من الصدف » يعد تصمیما قاطعا » ی رأی أسى من 
ونا » آى ف‌الرآی الأبدى الذى يضم جميع الأسباب وكل النتائج نظام واحد» . 

ووفقاً هذه ا ليطة الإاهية تقوم الدول وتار ء وتسيطر عل الناس ف‌التاريخ قوة فوقهم 6 کلما آم 
بتأثر ها » إذ يعملون آكتر أو أقل ما بقصدونه هم أنفسهم » بنفذون أوامر العناية الإية ‏ والمدت 
الجوهزفى اللي دف أ اليشرية کلھا هو الدين . ومن زقطة ارتکاز الدين هله راح پوسو به بو جه 
حاص پستعرض التاریخ و مسحه . على أنه رفض جميع مدعيات الأديان ما عدا آديان العرائيين 
والمسيحين . « إن الله الذى عبده العرانيون والمسحيون داماً » لا يشترك فى شىء مع الآلمة الأخرى »> 
البالغة الشر والبعيدة عن الكمال » والى عبدها ساثر العام » ء 

م اہی الأمر بأن ظهر الله لابشر متجسداً ی شخص وع المسيح 0 مشراً فم إلى « طریق جديد » 
و معطيا الاتجاه المسيحى للتاريخ . وقد أوضح المسيح صدق الحياة الآلحرة » كما كشفعن أن الصليب(؟ 


)1( یقول الأستاذ حبیب سید ی کتابه و آدپان العام » ص ٠١‏ : « الصليبهو رمز الإمان السيحى » وذاك لأن موت 
اسح بایلے آمة أبغضوه وأساءوا فم رسالته » « حقيقة دارية » . ديس القعلم المسيحى عن الصايب د مقيدة الكفارة ۾ 
فكأن موت المسيح على الصليب أقام «ثنطرة » على الفجوة الى كانت قانمة بين الله والناس . وهنا لايعي أن الله قد أنغصل عن 
اشر و تغاضی عم » ولكن العكس هو الصسرع فااناس هم الذين بعدوا عن الله بعصیام إ ودنرم ۽ ولكن شبة اله فم ظللت 
قائمة » وقد اول ا أن پردنا إلیه محبته الى تیدت ف اسع »> لكى صر خاقة جديدة فيه 6 هذا هو لب الإمان المسپحي 
ور الا نباد المسيس . : 

رینہغی أن تفکر ی موت المح » لا كموضوع قام بذاته » بل مرتبطط ما سبقه وماق به .. بدعوة المسيح وحياتهمل الأرضء 
سویٹ کان اله یکلم فی إينه إكلمته) » داعي] الناس إلى الللاص , وقد بانت هة اله ورحمته وقوته مل اللعطية والرت ف 
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سو المبيل إلى الجدة » ١‏ وقد حمل المسيح الصليب طوال حياته وماث عليه . ومئذ تلاك الحظة فصاعدا 
اتصبح الكنيسة حسما يرى « بوسويه » ٠‏ العامل المرکزی ف‌التاريخ » ولم بستطع تى ء حى الآن آن يدمر ها 
ل لمعاو ضة من الحارج ولا المنازعات من الداخل . 

ویدعم بوسوبه وجهة نظرة بقوله إن الكنيسة ظلت متتصرة على الدوام وآن الود اللين رفضوا 
يسوع المسيح ظلوا يقاسون الآلام على الدوام « إن للكنيسة جسماً دام الوجود لا بستطيم أحد فصل نفسه عنه 
دون أن يضل الرشاد ۾ فكل من اتحدوا معها وعلوا أعالا تليق بعقيدنم » فهم على يشن من حباة أبدية » . 

وقد علق امرخ جون باجنل بیوری ( ۱۸٦١‏ - 1۹۲۷ ) على ذلك بقوله » إن نظرية بوسويه 
قانمة على J:‏ المبداً الظاهر الذی لا یکاد عب > من آن البشرية إنغا خلقت من أجل الكنيسة . على أن 
بوسوبه » ما نشا فيه من نشأة وبيثة 0 م یکن لعصرر إمکان قیام دين حق دوك وجود الكنسة . و 
تلق البشرية من أجل خاطر الكنيسة » ولكن من أجل الياة الأبدية ء تلك الياة الى كان بوسويه 
بعتقد أنهلبلو غها أنششت الكنيسة)» . 

وف‌القر ذبن السادس عشروالسابع عشرجاءالإصلاح الديى الروتستتى » بيد أله لم بغر شتا من الانجاه 
المسبحى للتاريخ ٠‏ فقد ظلدعاة الإصلاح يعتقدون أن الحياة على الأرض إنما هى مزرعة للحياة الآلحرة . 
أما ما حدث بعد ذلك من أن معظم الروقسثنت أصبحوا يعارفون بامعانى ال صابة للقافة » فلم يكن سوى 
لوث من ألوان التوفيق بن مذهہم وبين تطورات المذهب الإنسانى وتقدم حرية الفكر . ومع أن 
البروقستلت رفعوا من قدر الاهمام بالياة الدنيا » فانم لم يلمسوا معى التاريخ فى الميض الزمى 
الأحداث « فالله فى التاريخ موجود قبل كل شىء من أجل الرفاهبة الروحة للأفراد » وقد شجع 
جنا کلفن ( ۱۵۰۹ ۱۵٦4‏ ) اجنہاد الإنسان ق عمله » ومع ذلك طالب بالقصد فى الساة وترك ارف , 
آم النجاح فى هذه السياة الدنبا فأمر يعتمد على الله وحدہ ولن یودی الاجہاد إلى تقدم آی إنسان « مالم مد 
الله لبه ده وبیسط عليه کرمه » 

ویری کلفن آن الله قد نظم هذا العالم > فكل إماراته ومقاطعاته صور من ماكة السد المسيح » 
فیجب علينا آلا نجهل هذه الحقيقة » کما لا نجهل آنه تعالی باحظ هدا العالم بعنایته وعدالته ؛ لن إنکار 


فة يسوع على الموت ٠‏ ول التيامة الي ز كت هله الياة الملاهرة ٠‏ وأيدت غلبة انحر على الشر ٠‏ الق على الباطل » برجهة 
التظلر هذه تالف وجهة النطر الاسلامية يغول الله تعالى فى سورة النساء : ١‏ وقوطم إنا قعلنا المسيح عيس أبن مرم رسول الله 
وماقتلوه وماصلہوه و لکن شبه هم إن الذين احتلموا فيه لى شك منه ماي به من علي إلا اتباع اظن م ماتاوه قيا . بل رفعهالله 
إلیه و کات اله مزیزا سكا » , 
ويقول الأستاذ الشرخ مود شلعوت فى كاب الفتاوى « إنه ليس ى القرآن الكرم ولا ى السئة المطهرة مستند يصلح لتكوين 
صشيدة يطمثن إلا القلب بأن عیمی رقع مجسمه إل السماء و أنه سی إلى الآن فا أنه سياز ل مها آلعر الزمان إلى الأرض . 
وأ كل ماتفيده الآبات الواردة ى هذا الشأن هو وعد اله عيسى بأنه مستوفيه أجله ورافعه إليه وماصه من الذين كفروا » وآ 
هذا الومد قد تحقق غلم يقتله آعداوّه ولم يصلبوه و لكن واه الله أجله ورفعه إليه » للتوسم نى هذا الموضوع اقرآ كعاب * الأنبياء 
فی اشر آن الكرم للموألف الغاشر دار الشحب » 
(8) التاریخ و کیب یفمہونه : مس ۱١١ ۱۱١‏ , 


۱۹7 


عرد اله و هئاته لیس بأهون م إنکار ذاته ) فکل ما نشاهده م مظاهر الللف والإمارة والعدالة وسال 
التنظمات الساسبة هى أعال الله الى ترا فا بوضوح وجود اللحالق وده ء 
ویضیف کلفن ر آن هذه الاعتبارات والأفكار ر من شاا أن تزدك ف سینا لنظام هله الدتا لان اله 
تعالی قد آقام لنا الدليل .على حه الأبوى وعطفه إلقدسى بان وفر ا الطمأنينة فى ظل عنايته وعدالنه0) ۾ ۾ 
وقد افق کل من کافن ومارتن ول ر2 CF‏ ئی إنکار حرية الاحتيار لدی الانسان بشکل ما ا وإن کان 
لوثر قد سام شی ء من الاخبار یال شون العلمائية . کما أن کلفن لم بقصد أن ینکر الاحتیار کله 
قال ف رسال کہا فا أحد المسحدين :¢ J)‏ ان هولاء اللحدين * ینسہوك ل الإأنسان آی اشتیار 8 
فکا نما هو ا من حجر ۰ کماآنہم عحون کل تمییز بن الار والشر » إلى حد آنه لا عكن أن مخطىء 
آحد س یر رام ی عمل شی ء » ما دام الله ھر مرد کل عمل » . 
وأصر كلفن على مسثولية البشر فما رصدر مم من آعال . وقصاری ا کان کلفن ولور قصدائه ۾ 
أن ربعا ئی منز ل الصدار ة أن حلاس الإ ته ان ارو حى بعتمد على الله بدر جه آ کر کشرا م اعیاده عل 
الإنسان مسك . وأن کول الله التار دخ ع يعن هن أجل رفاهية اليشر ۾ ن الناحيتن اليدنية واأروسحة کر 
من الإنسان ۾ عاك زقهلة جو هر ية فی المذهب الا اہی المسحی 
کان دعاة الإصلاح مد فول یاد من طخان الكفيسة 0 وأعطوا الحکام حن أفيمنة على الكنيسة کی 
راحو ها ولکن سکام تقاعسوا ¢ peray‏ دن ل عاول إصلااح الكنيسة بل حاول القضاء عل طلاب 
| ملاسا »و آنزل pr‏ اضطهادات وبلایا و شداتد ومذاپح کما حدث لر ولستلت فر سا 6 وکا ذال 
إما تعصباً للكئيسة وإما جاملة » وإما كراهة امصلحن > لأن مہم من كانت مم آ راء فى إصلاح نظم 
اکم وار آرائہم ئی اإصلاح الكنيسة » وقد كان اكم استبدادياً مطاقاً » بلا نظام يقيد الحاكم ؛ 
ويازم المحكوم . 
فلما يتس طلاب الإصلاح من الحكام كما يسوا من رجال الكنيسة اتجهوا إلى أن جعلوا لارام 
جماعة + ووحدة ديية منفصلة عن الكنية وآرائما غر خحاضعة لساطان الكنيسة › وأنة نشئوا مم کنائس 
ليست معبرفة لكنيسة روما بآى سلاطان » وسلطة رجال الدين فا حدودة » ولرجال الدين من الحقوق, 
0 الا کتور مصطی الحشاب 2 تاریخ الفاسقة و الفار بات الساسية » ص ۳۲۷ م 
)+( حار مار تن لوثر زعم ‌الاصلاح الدينى ٠‏ ۾ فشو راھب الما من رال الشرت حامس مشر I)‏ د ۹ ) دافم من 
البحث ار وناقشس الدين مغافشة سورد صر لكة ةه واعشاره ع إنسانہا a‏ وبقرر بساطته ووش وسه وسهولة اسلساشة ماده وکر به 
إلى منطق العقل . ويعزو لمر جال الدين, سوء النوايا نى ميد أحكامه وتأويل نصوصه ء وإحاطته هالة من الغسوض والإام ء 
و السو په عن مال العقل الإنساف 8 
ادى بضرورة الد من نشاط البابوية و التضباء ل الأساليب المارجة عن نطاق الدين ااي ى يالجثوا إلا للاثراء والارتماء فى أحضان , 


الشنون الانيوية الى لاثفق مم كرامة المعصب البابوى . وأثا ر عواطف القوميات ومشاهر الحقد الدفين نى قاوب الامبراطودية , 
وابابو . وساعام | ف بدايةدعر ته بعس أمراء مايا الأقرياء ۾ وجك ماوك وريا £ دعو ته لحار محین إلقضاء عل نفوڈ اليابوية 
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ke a 


ما قرروا من مبادیء » وسمیت هله الكنائس كنائس انجيابة . آى آنا لا تخضع إلالمحكم الكتاب المقدس 
ویقید بأحکامه رجل الدين آمام رجل الشعب » وجميعهم مسثول أمام ذلاث الكتاب . 

وقد اتشر المذه الجديد ى ألانيا والدانمرك وأسرج والرويج وهولندا والجلترا » وآمريكا الشمالية 
وسويسرا ٠‏ وإن م تصر كلها على هذا المذهب 

أ ) فردریاك فون شلوجل ( ۱۸۲۹-۱۷۷۲ ) فى كتابه ١‏ فلسفة التاريخ » بان فلسفة التاريخ ينبغى 
أن تنش عن التأمل نى التاريخ الواقعى . فانه يرى أن بالعقبدة المسحية آساسات تعتمد على آشياء بدة كل 
البعد ا يستطيع امرخ المحترف الحصول عليه من دراسته للتاريخ . وقد آثبت الاستقر اء أن مجرى التاريخ 
قد تطابق وپتطابق دانما وما ئی هذه الأساسيات من مضامين . ذلاث أن فاسفة التاريخ نظرا لأنها روح التاريخ 
او فکر ته » بى أن تستنءط من الأحداث التار مخية الحقيقية » الى هى جموع التاريبخ الواحد الماسك الكلى ۔ 

وقد میز فون شاو جل بن نظریتس رئستن متعارضتن حول التاريح . 

والإنسان حسما ترى النظرية الأولى جرد حیوان تزکی وشرف وہدب التدریج » حى بلغ مرتبة 
العقل تم رفع قدره وسا آخرا إلى العبقربة . ونرى للاك النظرة أن تاريح الحضارة البشرية ليس إلا 
تاريخ نحسن تدر جى مطرد التقدم ولا ممابة له . 

آم النظرية الثانية فترى آن طببعة الإنسان الحقه ومصره تفومان فى مشامته لله و مقتضاها « يبغى أن 
يكون تاريخ الإنسان هو استرجاع المثامة لله أو التقدم حى ذلك الاسرجاع ٠.‏ 

وتقوم النظرية الأول مع الاقناع بقابلبة الإنسان « للكمال » ٠‏ وهو اقتناع سام فون شلوجل أن 
غبه شيثاً بالغ الاتفاق مع العقل » ومع ذلك » فان قابلية الإنسان الفساد لا تقل صخامة عن قابايته للكمال 
على أن التاربخ الواقعى يكشف عن جرى للحوادث بتعارض وهله النظرة . 

وقد ذهب فون شلوجل إلى أن اللعقبقة التارخبة الآولى » هى أن الإنسان وقع وسقط تحت سيطرة 
الطبيعة » فالقوة العمباء للطبيعة تعمل فى داخله » وهكذا درت فيه بذور الشقاق » م اقلت إلى جمیح 
العصور والأجيال . وھی تٹکررا ی کل فرد . وهی شىء عام منتشر وعكن اعتباره ظاهرة سبكولوجية ۔ 
وتوجد عواقب هذا السقوط بن أ كناف التاريخ » » إذ ليس هناك حد لا مكن أن بصيب الإنسان من احملاط 


وبثو قف التقدم أو النكوص جز ثيا على الإلسان » بو صفه روحا ملاب حربة الاختيار . فالصراع 

بین الار أو المبدآ الإفى فى جانب > وان الث أو المبداً امعاكس فی جانب آ حر »> هو بالضبط السبب 
یتکور فحوى الساة البشرية والتاريخ البشرى > منذ بداية الرمان حى آخره . ويقتضى العمل الكبر 
المنوط بالبشري ة عامة وبكل فرد من ع الأفراد » إعادة الانسجام , بسن الإإرادة الطبيعبة والإرادة الإهية - 
ويوّلمت النقدم والنكوصات الى تلم بذلك اا حمل » جزعا جوهریا اریخ . 


»( الاستاد محمد أبو رهرة : حاضر ات ى النصر انية ص ۱۹٩‏ , 
(۲) التاریخ د کیف يسرونه : ص ۱۱4 , 
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ويذهب فر ن شلو حل إلى ن الله عندما خلق الإنسان لأول مرة » أعان إلبه ذاته تعالى وأوضح له 
طر بقة السباة الى شصاءها لابشر » وعلى الرغم ما آل بالبشر في ناحة تقاليدهم المقدسة من انحطاط » 
فان هناك أوضح الدلائل فضلا عن آثار متناثرة للمجلى الأولى > وإن جاءت مختلطة بالاخطاء فى كثر من 
الأحان . ٠‏ 

وقد حاول فون شلوجل أن بدلل على ذلاك ئى استعراضه التفصيلى لتواريخ تلف الشعوب . 
ولءظ آن تلاك التواريخ تقع ش عصور عتافة : فالتاريخ الأول هو تاريخ الطفولة الساذجة > والتاريخ الا 
هو تار يخ الشماب » م مجىء فما بعد عنفوان الرجولة ونشاطها » وتجىء فى‌الباية أعراض حاول الشيخوخة 
وهى حالة احلال تام . على أن لكل شعب دوره اللحاص ف التاريخ : مثال ذلك » أن الوجود النارغى 
لر انيبن ومصر هم بأكملهما حصوران بين دفى واحدة من تلك اقب الكبرى الى تتجلى فما تصاريف 
العنابة ‏ وذلك الوجود لا بسجل إلا مرحاة واحدة ى الرحف العجيب الذى تقوم به الإنسانية نحو هدفها 
ادس ٠‏ و ذلك فان المجرى الجبار لاعدالة الإمية لا يرح موجودا طوال جميع عصور العالم : وہذه 
الفكر ة اعتر فون شلوجل شتت الود وما أصامم فا بعد من شقاء > جزاء وفاقا أرفضيم الإعان 
بالمسيح .' 

وعل مدى التاريح » وف ظل العنانة الإمبة » كان المبثاق الهودى » والوحى الذى رل على 
العر انين » واللغة الونانبة والفكر اليونانى » والدولة الرومائة - هى الأركان الى قامت علما المسيحية 
أما فيا يتعاتى بالأصل القيى للمسبحبة فانه قول : عندما تنظر العملية كلها بعن الإعان - وعندما تتأمل 
کل ما نما وترعرع نی العالم من تلك اللحظة ثانتاً من بداباتواضحة الضآلة والصغر » جنحنا إلى الاعتقاد 
بان ما نى حباة وموت « مخلصنا » من آسرار ومعجزات » كلا » بل مجموع مادئه كلها الى نرتبط 
ارتباطاً وثيقاً تلاك الأسرار والمعيجرات » بنبغى أن ترك حذافر ها للدبن « فهى تسمو فوق الفلك العادى 
تاريخ » وهى وإن كانت ها أهمية لدى فاسفة التاريج فانما مالا جور تفسرها سا . فكل وصف ينعت 
سرع المسيح بأنه جر د إنسان »> فشیء ) لا عت إلى التار يخ » وهو باحر ی « مضاد للتاریح » . وله العبارة 
اعرف فون شاو جل بتصوره للتاریح مر“ كدا أنه يتوافق والعقبدة المسيحة التقلمدية . فلو أننا أزلنا هذا 
حجر العقد وهو العماد ادس نى عقد التار يح العام » سقط كيان التاريخ العالى بأكمله حطاما وانقاضا . 
وبغير الإعان الاعتقاديات المسيحية يبصبح العالم بأ مله عدماً لا يزيد عن لغز لا سبيل إلى حاه - ويتحول 
إلى متاهة لا بستطاع اجتباز ها - وكومة ضخمة من الكتل والقطع فى عارة م يم بناها - ونظل الأساة 
العظمى للبشرية خالية من كل صدق لاثق . وبالمثل يى لسر النعمةالكبر ة المتجامة فى الهداء الإفى البشرية ء 
آن يفهم ضما ويضرض مقدما بى فلسمة التاريخ المسبحة . فهو شىء بسمو هوق ذلك الناربخ الدنيوى ٠‏ 
على أن المراحل المتعاقبة ف التقدم البشرى تتمير معطيات تار ية ثلالة : 

ر١‏ ) وجود وحى ولل (ب) تأسيس السيحية (ح) صدارة وربا المصرية 
ئى مضسمار اليضارة . فالفحوى الق الذى ينطوى عليه التاربخ العصرى هو بث التقدم والزيد من التطور 
فيا تتضمنه المسيحية . 
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ووضع فون شاوجل موازنة بين لوقت والأبدى ذلاث أن روح الرمن « تتعار ض والساطان الإفى » 
فضا عن الدرانة اللسيحية . وهله هي الروح الى تمدو و أضبحة عل م ن بعتر ول ويفدرولك ارعن وکل 
الأشاء الو 4 ل ! ستنادا 95 قانون الأبدية و اساسا ولکن ه ن أجل المصالح الي ید أو بادافع البواعث 
الوّفتة ويخرون ما يدور حول الأبدية من آفكار وإعان أو بقللون من قبمما »> بل وبنسولما) , 


ویر یھ . بر فبلد ی کتاره «المسيحية والتاريخ » ان المناهج العلمية ى التاريخ لا عکن آن تفهم 
صیجیحاً عا لى آنا عحاولات لعالجة الإنسان بالأساليب الطبيعية بو صف کو نه ر ال ا 


فاخو ر س خ لا يعامل الإنسان باعتباره جوهريا جزء آمن « الطبيعة » ولا هو بتأمله ابتداء - على هذا 
الاعتبار ۰ واتار يخ دراما دشر ية جر ی جو ادما على ی سرح الطبيعة ّ إن صح هلا التعبر 2 در اما ¢ 
مدارها اأحياة البشر ية بو صمها شأن الشخصيات الفردية الى تلاك الوعي الذاتى والعقل المغكر والحرية د 

والتاريخ النکنبكى لا بعرف الناس عع الجاة . كما أن التاريح الدنيوى لا يفسر نفسه بنفسه : 
وم لل ¿ فان التار بخ الواقعی هو اة صن الشخصبات ‏ وآن کان دلاف باذاقېم الوان الشقاء . 

وقد كد بتر فياد فكرة جوهرية » ف إصراره على أن التار يخ التكنبكى بتعار ض - من حيث المد 
مع الاقتصار على البحث عن المعنى فى مستقبل بعيد - على لحو قاطم آو حبى غالب . « ذلك أن تكنياك 
الدر اسة القار ية ذاته بتطلب آن ننظر إلى کل جل من الاجال » باعتبار ه - على سبي المجاز عل الاقل س 
عام قوم بعیشون حکم ماهم من حق مقرر » . 

« إذ لا يقوم الهدف من الباة ى المستقبل البعيد . كما أنه لي س کما نتصور آحبانا کشر ة قاب قوسن 
أو آدئٰی متا » ولکنه کله قاتم « هنا والآن على آکمل وجه وآوی صورة تمكنة على ظهر هنا الک وکب 
عل أن الذی بر ترط داما بعاااقة مباشر ة بالا رد ية هو الآن س ولوس المستقبل البعيد » فان السر ة المباشرة 
ألحباة هى داعا الى هسنا فآ حر المطاف . 

ولا كان التاريخ من حيث الجوهر شأنا غص افراداً ذوی وعی ذاتی » وکان التاریخ النکنیکی 
لا بستطیع إصدار آحکام پو تق ہا علی معناه س فان کل فرد مصطر بو صمه واقغا مفرده على هذا العام > 
أن ددر قر اره حول هة التاريخ وەعتاه . و نجنا التار رح چ التکشکی شا من العون . فهو بظهر آنه سو اء 
آ من المرء باه باعشباره « العناية » آم م ومن . فان ف تكوين التاريخ صربا من الر ثيب الى تاحظه عن 
العناية والذى نجاور و شحللوت تي تنه الئاس شعور یا و حاهدوك واا ف بلو غه ۹ وآية ذللف ان ملاین 
من الناس ف أى قرن معن » من لا يعون شبثاً سوى المضى فى مضطر ب الاة والعمل > قد استطاعوا 
جتمعان أن ينسجو | نسیجاً آجود فی کتىر من الوجوه ما دار ڪلد أى واحد فر فم . ور ما حدث ی بعض 
الأحيان أن جال ثالية فقط هى الى تبح على بينة من اسلوب ذلا النسيج ومن فكرته المنسامبة فوق 
الرءوس + ويشهد التار بخ التكنبكى عا ہشیع ہن الناس من «عرفة ناقصة معيبة ٠‏ داف أن من الاشويه اللحطار 
الصورة آن یفتر ض وجود عالم بتکون من آناس حکماء بسایقہم وابرار بطبعهم » . . 


e: 


« والتاربخ يكشف عن نحطيئة الإنسان العامة الاناشار + وهذه حقيقة من حقائن‌الناريخ » وليست فكرة 
مسيحية . والتاريخ التكنيكى يساند فكرة إصدار الأحكام ف التاربخ » وإن م يستطع التأكيد بأنا أحكام 
كاملة ومضبوطة . وهو يبدو كأنا جد أشياء کشر ة تنفق والإقتناع ( المعر عنه قدعا ق العهد القدم ) 
بآن الناس يقاسون ف التاريخ > لا لمجرد ما يقترفونه من سيثات . إذ أن من الآلام ما عرت بأنه ينمى 
الشعخصية و يطورها . وکشرا ما یکون الحب مصدر الإلمام ى تحمل الألم عن الآخحرين » ونظر | لان التاريخ 


لا عکر ن أن خلو من عنصر الأساة » فان الحب نفس يدفع إلى الاشتغال فش حيط الدرة البشرية بلهيب أشد 
تأججا . 


وبتوقف کل تفسر « للکون وللتاریخ » على إعان المرء باللّه أو عدم إعانه على أن ذلك الإعان 
لا يعتمد على التاريخ خ التكنيكى » ولا هو ف‌الماية يعتمد حى على الفلسفة نفا . ١‏ وای لأعترف بعجزی 
عن آن أری کیف بستیطع امرو آن جد يد الله واضحة نى التار يخ الدنيوى » مالم یکن وجد آولا أن لدیه 
تأ كيدا بوجو دها صادرا من حر ته الشخصية » .ومع أن « الله » بوصفه العنابة « لابد أن يكون قادرا على 
جاب ار من الشر » > فانه تعالى لا يضمن لللاس التقدم ومن هنا » وجب علينا ألا نتصور آزفسنا 
فى صورة من بيدهم وحدهم سلطة صنع التاريخ » ولكن باعتبارنا مولودبن لكى نتعاون « والعناية ٩‏ 

هى الى « بيدها مقاليد الكلمة الأخحرة فیا پتعلتی بالنتائج » و ذا الاعتقاد نى الله نمثل أمامنا صورة 
لتارعخنا تحت الضوء الناسب إن نحن قلنا : إن كل جيل بل ولتق یقال کل فرد = نما پوجد من أجل 
د الله » عا لى أن من أخحطر الأمور ی الیاة ٠‏ إلحضاع الشحصية اليشرية اتاج »> أو للدولة ۾ أو حی 
للحضارة نفا » آى لا شىء ما عدا جد الله , 


وبتحدث بترفيلد عن المسحية » فيقول إلا - أى المسحية ‏ واصلت تشها مع ديانة الاين 
وهی من مم تعنرف بأن « الله هو رب التاريخ » ولكن هناك فوق ذلك نقطة أخرى ء هى أن المسيحية 
التقليدية » « ديانة تارية عع تکنیکی خاص » وذلك لما تذهب إلى أن التجسد والصاب والقيامة 
کانت احداا تی الزمان . وهی تعد هذه الوقائع : عثابة علية « اقتناص لشطر من الأبدية » . وإدحاله ف 
الزمان « مهما يكن مع ذلك » . 

وهو إذ بنظر إلى تاريخ الغرب نظرة مورخ ترف » دى استعداده لأن يقول : إن السئواث الى 
قاجا اسبح عل الأرض پٹ ان یدو 3 عل ی ر ر ر ر ا ا ا 
سقط أضواء أقوى على الحساب والأساة والألم بدل الغر والعناية « فكل إنسان بتأمل الناحبة الحلقية 
للدراما البشرية » جد هنا أوج القصة وأزمنا - وهو اكان الذى نستطيع آن عیز فبه شیا جوهرياً يدور 
حول طبيعة التاريخ عيما » . 


ولكن الفصل فما إذا كان ينبغى للمرء أن بنقبل الاعبقادات القليدية فى التجسد والصلب والقيامة 
على آنا أمور نارحية ( حرج عن طريق المورخ ) ء 


0 


فلو آن آى إنسان قال : إن التاريخ قد أثبت أو نقض عاماً ألوهبة المسيح » لوقع لنفس السبب فى 
إم تلك الصلافة الذهنة الى تعمل مايا ف العلوم جميعاً یلها یعماد کل مہا إل جاور سحلو ده ایحصل 


ھا لی سلطا مختصب ) . 


وهو م کتابه بتقدم هذه النصيح 

« تمسکوا بالمسيح » وفيا عدا ذلاب ء ابتعدوا كل البعد عن الالترام بئىء » 

جاء انتصار المسيحية ۳ الى تمكنت عرور القرون من توسيع نطاق الفتوحات الى أحرزما على 
الرغم من سقوط روما + وهكذا بدا الدين الجديد يكتسح الحضارة الغربية ببطء ولكن مخطوات ثابتة 
فبعث فش معتنقيه القدرة على التغلب على شعورهم باليس ومكمم من استعادة قم ى المستفبإ 


بل . 

وكانت نتيجة ذلك عرور الزمن ٠‏ أن انبعث جو يسوده الأمل بدلا من اليأس والعمل الواصل 
بدلا من الكسل والتراشی . 

وكان انتصار المسيحية على الوثابة بعى إحياء العقل البشرى » وأتاحت ااناس الفدرة على مواجهة 
المستقبل بشكل اجا » بعد آن کانوا يعمدون إلى الوسائل السابية تى مواجهمم للمستقبل . وجعامم بومنون 
پانه لابد من أن يصاوا إلى سيبل اللعلاص على الرغم من الأعباء الى کان بفرضا علہم كفاحهم . 

وبناء على هذا اليقن الذى بعثته المسيحية فى نفوس الناس وعلى سيطر ة العقل على الحوافر الى بعلا 
الدين فى نفس اللإنسان باعتباره عضوا نى المجتمع تمكنت المسيحية من أن تلعب دورآً هاماً فى سبيل إعادة 
بناء المدنية القدعة: و[ نى أعتقد أنه ليس هناك من بستطيع آن يدرس بعناية حالتنا فى العضر الحاضر دون 
ن پفکر آنا نحتاج ثانية إلى بعض الإ مان لإحياء العقل البشرى إذ يبدو أن ال الى نستشعر ھا قد انہارت 
کما حدث آيام تدهور الإإمبراطورية الرومانية فالتقدم العلمى والمادى واتساع آفاق المعرفة » كل هذه 
العوامل متجمعة لم مكنا من الشعور بالئقة ف المستقبل » بل على العكس من ذلك فاننا نرى أن ايرب 
العالية الثانية أصبحت تمثل ذروة عصر ساده اليس 

م يكن الصراع الذى ساده من أجل اتم الإنسانية أقل بشاعة ولا سخرية من أى صراع آخر 
لشب ف أية فرة مضت منذ عهد الإصلاح حى الان . 

إن الإعان بالنقدم قد احدر فبعد أن كان مدأ العمل الاجتاعی أصبح إعااً اص بالدو لة الفاضلة 
ترح امرخ ف تحلیله له نفس الأسلوب‌الذى یتبعه عند در استه لزوال آی إعان مذهب آو بآی عقد اجټاعی . 

إن الفكرة القائلة إن هدف المجتمع هو إرضاء شعور الشخصية الإنسانية بالعزة س هذه الفكرة الى 
أحذت تعمل قرنا من الزء من على الأقل على تخطى عقبات الولد والجنس والغى والعقبدة ‏ هذه الفكرة 
بدأث تزول وتندثر قبيل ظهور الفكرة القائلة إن جموع الشعب لا تليق لتولى الساطة وان الفثة المتازة هى 
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الى ها الفدر على مزاو لة السلطة . ولم بعد لمبادىعالإخاء والمساواة أبة قيمةشكل مكان بل إذفكرة الرية 
نفسمما كانت تعتر سلطة وكان على كل حكومة رشيدة أن محدد اسہادکها بین امو اطنن م وکانت فی كل 
أمة طبقة قليلة العدد تغرق ف الرف والنعم إلى درجة خبالية محيث مکنا أن نقارن الفارق بن مستوى 
کل من طبقی ى المجتمم فى الوقت الحاضر بذلات الفار ق الى كان قا بن الطبقة الارستقراطية وطبقَة 
الدهماء ئى أواحر آيام الإمراطورية الرومانية . وإن كان الأثرياء ف روما مقابل الإمتياز ات العظيمة الى 
كانوا ينعمون ما فقد أصبحت ادمات الإجماعية الفدية الى يدفعها الأغنياء نى عصر نا الحاضر لإقصاء 
جميع الشعب عن الاهام بالأمور الى تتصل بالنظام الاجماعى الى يعر تشجيع الشعب ءا 
ودراسته آمرا خحطرا . | . إن انيار الف أصبح واضحا ی کل مکان . 

كانت الفضيلة العظمى الى صاحبت الكنيسة المسيحية ف أوائل عهدها تكمن ف تأ كيدها ذب الرجل 
العادی . إذ آنا أتاحت لآدئى المومنن ما الحق ش‌الإمان باللحلاص كما حطمت نطاق القومية الضيق الذى 
كانت تنحصر فيه العفيدة وعلت على الانطلاق إلى العالية الى جعلت وجه التشابه بن الأفراد أكثر 
أضمية من أوجه الحلاف بيهم » لذاث كان العبد الأسود الذى يعيش بالاسكندرية مجرد أن ينعم ذا 
الإمان بستحوذ على منبع فياض لغذاء روحى يزيد حياته الباطنية سعادة مهما بلق من العذاب على أيدى 
سادته الوثنين الذين كانت هم ساطة الحباة والموت . . والواقع أن إعانه بأنه سيموت فى سبيل الله الذى 
يعبده أكد له فكر ة الحلاص الى جعاته بلنى على جميع الأشياء نظرة جديدة وتقديرا مختلفا عما قبل . 

كان من نليجة هذه الأفكار المسيحبة أن أثرت على فكرة التاريخ فىثلائة انجاهات( : 

( ا ) ظهور نزعة جدبدة نعو التاريخ > تذهب إلى أن نشاط الأحداث التارخية ليس من قبيل 
النشاط اللانسانى وأهدافه » وما هو إقرار لمشيثة الله . وما دامت مشيئة الله قد قصد مما أن تكون مشية 
الإنسان . . مشيئة متضمنة فى الا الإنسانية وتتحقق عن طريق الإرادة الإنسانبة > فان نصيب الله ` 
نشاط هذه الاحداث » مقصور على تقدير ه السابق للهدف وعلى لحديد الأهد اف الى ترغب فما الإنسانية 
بن آڻ وآ حر TT‏ ی فلات ان کل در دمن بی الإنسان يعرف ما تاج إلبه » م بلتمس السبيل لتحقيقه ٤‏ 
ولکنه لا يعرف لاذا حتاج إلى هذا امد ف بالذات. پل إن السبب ف احتباجه إلى هذا الثىء بالذات» هر 
أن الله قد كتب عليه أن تاج إليه لأنه بذلك يساهم ف تفيل مشيئة سبتق تقديرها شعلم الله . 

وحن جد ها فى معنى من العانى » أن الإنسانهو القوة الفعالة فى آحداث التاريخ » لان كلحادة 
من هذه الأحداث ترتبت على إرادته > لم جد نى معى آحر أن الله هو الفوة الوحيدة » إذ الواقعم هو 
أن شاط الإرادة الإهبة وحدها > هو الذى يدفم الإر ادة الإنسانية فى أية لحظة من لحظام| صوب هذه 
١‏ النليجة ٠‏ لا نأييجة آلحرى تلف عنما . كذلاث جد فى معى من المعانى ء أن الإسان هو ادف الذى ن 
آسحاه تنشط الأحاداث التار ية لأن ٠ة‏ الله تقتضى 'الإبفاء على مصاحة الإنسان » وكذلاف نجد ى م 
خر أن حياة الإنسان إن هى إلا إرادة قصد ما تنفيذالمشينة الإهية › لأن الله لم خلقه إلا تحقيغا لمشيئته الى 
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لتحقق هن طريق اطلياة الإلسالية ونشاطها ى هذه الياة الدنا . وهذا التقدير لانشاط الإنسانی مکسب 
عظم للتاريخ » ذلك أن الاعاراف بن الأحداث الإانسانية مستقلة عن إرادة آى إنسان » آو غر مشروطة 
ما ء ه أمر لابد من افبراضه مقدماً إذا أرب يد فهم الأحداث التارعية وماهيا . 


(ب) وهله البطررة الجديدة لاتاريخ لا تيسر لنا الوقوف على حقبفة شاط القوى التار ية فحسب » 
ونا تفسر لنا كذلائ حياة وطبيعة القوى نفسما بوصفها الأساليب الى ابتدعا الأهداف الإمبة > ومن 
م کائت فا آهينا التارخية د وكما أن روح الفرد شىء قد حاق وتبلور فى وقته ليستوف تلك اللتصائص 
الى يتطلما الوقت إذا كان لمشيثة الله أن مذ » فكذا نجد أن شيثا مثل روما » ليس من قبيل القم الأبدية 
ولغا ہو شی ء زائف موقوت ٠‏ برز إلى اأوجود فى الوقت التارعی المناسب ليو'دى وظيغة معينة شدودةء 
م مضى بعد ذلات حبن تتبى المهمة الى خاق ها . 

قد استحدث هذا الضرب من التدليل ثورة عميقة ف التفكر التار ى » كان معناه أن عماية النغير 
التار يى ۾ لم تعد ظاهرة عابرة تطفو على سح الأحداث . ومن لم تول الأعراض لا الجوهر « ely‏ 
ماية تتناول جوهر هذه الأحداث وبذلات تنطوى على عماية ب بناء حقیی وهدم حقینی آیضا . وليست عملية 
الأحداث المنخرة هذه إلا تطبيقاً لفكرة مسيحية ف نطاق التاريخ . . . فكرة ذهب | إلى أن الله ليس جرد 
صائع » صاغ هذه الدنيا من مادة آزلية كانت موجودة قبل ذلك ولكنه خالق حاقها من العدم . 

والواقع آن التسام بان العملية التارخية تبتدع الأداة الكفيلة بسريان نشاطها » أمر ينتى معه أن تكون 
دول كروما أو الجلترا من قبيل الصروح الأزلية انى تسل بوجودها منذ القدم » لأنا ما جاءت إلا نة 
للأحداث التار ية > ومثل هذا اتسا هو اللحطوة الأولى لإدراك الحصائص الجوهرية للتاريخ . 

(<) وهذان التعديلان اللذان استحدتا فى فكرة التاريخ ٠‏ قد اشتقا على نحو ما رأينا من النظرية 
المسيحية الى نصت على اللحطيئة الأول وفضل الله ( وانحليقه ) ومة نغر ثالث استند إلى شيرع هذا 
الاتجاه المسيحى وانتشاره . 

لقد اعتقد المسيحى أن الناس جميعا على قدم المساواة آمام الله » ولا يوجد شعب اصطفاه الله دون 
سائر الشعوب ٠‏ ولا يوجد جنس متاز على غره أو طبقة اجياعية تمتاز على غبرها كذلاك لا لوجد 
هيئة اجاعية اسمی مکاتاً أومقاما من غبر ها . کات پساهم کل فرد وکل شعب نی تتفيذ مشيئة الله > ومن 
تم تكون العملية الثارخية فى كل زمان ومكان على نسق واحد » وكل مرحاة مها مرحلة من هذه ام 
التار ية معناها الكامل » إن المسيحى لا بمكن أن يقنع بالتاریخ الرومانی آو التاريخ الو دی » أو آی 
تاريخ خر يعرض لأحداث جزئية أو حالات خحاصة > ونما بطاب تارعغا لاعالم أجمع . وتارماً عاما أ يكون 
مو بو عه التطرر العام لهد اف ال سى رسمها الله للحياة الرنسانية . 
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ست التب : حسب ورو دها فی‌الیحث . 
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داثرة معار ب ااشعسة » 

موسوعة الملال الاشتراكة ٠‏ 

وزارة التعام العالى : ثاريخ العام 

ورارة الاقافة والآرشاد القوى : تاريخ اللحضارة المصرية 
مجلة المجمع العلمى العرفى س دمشق . 

القرآن الكرم ۔ 

الكتابة المغدس 

کش التفسر : 


م 


اليرءالااس 


م وتلك الأيام داو غا ببق الئاس 0 
« قرآن کرم » 


يقوم مبدا التصور الإسلامى للثاريخ على مبدأ التأليه : فایله ذڈاثت هو روح فردية « قل هو الله آحد ہ 
اله الصمد › م یلد ولم يولد » ولم یکن له كفوا أحد» » 


ومن صفات الرحمن : القوة » والحكمة »> والرحمة ۾ وهو موجود لا موجد له » آبدی آزل موجرد 
فی کل مکان › کرم ذو جلال وید حمید . 


وعندما ظهر الرسول كانت المودية والمسيحبة منئشرتن ف الجزيزة العربية وها آراء مشامة ق 
التغسر التار حى للحياة الإنسانية > غار أن الدين الإسلا الذى بشر به الرسول کان يتمير بالو ضرح 
والقدرة على تفهم آسس هذا الوجود بصورة واضحة جد وف غر تعسف ٠‏ والواقع أن مفاهى الإسلام 
أوضح وأقل جموداً من ناحية العقيدة » من مفاهم الود والنصارى الديئية۷) : 


لقد أدرك الرسول الوجود التارعى العظم » وأن العام سيشهى يوم القيامة وهو يوم الفصل الذى تسآل 
فبه كل نفس عا فعلت ى الحياة الدنيا »> ويوم القيامة حادث ثابت معروت ف المستقبل » وقد وصفه 
القرآن الكر م وصفاً دقيقاً حيث أصبحت أحداثه واضحة للناس » وكآنما قد حدثت فى الماضى القريب 
رغم نما ما تحدث بعد . لقد كانت تارا للمستقبل بنفس المعى لوجود تاريخ للماضى . 

قال الله تعالی : « إن بوم الفصل کان ميقاتً . بوم نفخ ىالصور فتأتون آفواجا وفتحت السماء فكائت 
آہوابا » وسرت الجبال فکانٽت سرابا . إن جهم کانت مرصادا » للطاغین مآبا > لابشن فما أحقابا » 
لا بلوقون فیا برها ولا شراباء إلا حمبا وغساقا ء جزاء وفاتا ء نیم کاتوا لا برچون ابا » وکذیوا 
بایان کذابا » وکل شیء احصیناہ کتابا > فذوقوا فان نزید کم إلا عذابا . إن المتقن مفازاً » حداثق 
وأعنابا » وكواعب أترابا »> وكأساً دهاقا » لا يسمعون فبا لخوا ولا كذابا » جزاء من ربك عطاء حسابا ب 
رب السموات والأرض وما بيهما الرحمن لا علكون منه حطابا » يوم يقوم الروح واللائكة صغاً لا 
يتكلمون إلا من أذن له البحمن وقال صوابا » ذلك الوم التق فمن شاء اتخذ إلى ریه مآبا > نا آنذرنا کم 
عذابا قريبا بوم ينظر المرء ما قدمت يداه وقول الکافر پالیتی كنت رابا" » 


«إن عذاب ربك لواقع ٤‏ ماله من دافم 4 يوم مور الساء مورا > وتسر الجبال سرا » فول پومئڏ 
للمکذبن » الین هم ی خوض پلمیون » یوم بدعون إلى نار جهم دعا » هله انار الي کہ بم مها تکذبون ۽ 
افسحر هذا آم آم لا تبصرون . أصلوها فاصبروا أو لا تصروا سواء علیکم إا رون ما کلم 
تعملون » إن المتقن ف جنات ونعم > فاکهین عا آتاهم رېم ووقاهم رہم عذاب الجحم ۽ کلوا 


(۱) فرالز روز نشال : ملم التاريخ ند المسامين ء ر جمة الدكعور صا أسحمد العلل ص ٠۹‏ 
(r)‏ سورة اميأ ع 1۷ = ٤١‏ . 
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وأشربوا هنيئاً ما كتم تعملون» متكثن على سرر مصفوفة وزوجناهم حور عبن» والذين "منوا وأتبعم 
ذریہم ہامان القنا ہم ذریہم وماآلتناحم من لھم من شیء کل إمریء ما کسب رهن» وأمددناهم 
بفاکهة ولحم ما يشتہون » پتنازعون فما کأساً لا لخو فیا ولا تائم > ویطوف علہم غلمان هم كام 
لول مكنون » وأقبل بعضهم على بعض ياساءلون :2 قالوا إنا كنا قبل فأهانا مشفقن » من الله عاينا 
ووقانا عذاب السموم » إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو الر الرحم . 


وفكرة يوم القيامة عكن أن تطبق مباشرة على تقدير أعمال الحاضر ء من حيث أن المرء عاسب فى 
الآحرة على كل ما جنت يداه ف هذه الدنبا وأن كل ما يعمله اليوم مسجل عليه ولن ينسى » وبذاك 
اكتسبت كافة أعمال البشر سمة الحاود > وكان ذلا دافعا واضحا للنذ كر وتسجيل الأعمال . 


كان الرسول نفسه غاية عملبات التاربخ الى بدأت مذ خلتى الله العام + لقد ظهر الأنبياء فى أزمنة 
وأقالم متعددة » ولاقوا اللجاح أو الفشل شف أداء رسالہم إبان حیام مع آن الذين صفت قاو مم 
وتفتحت عقوم لدعوة الحق الذى جاء به الأنبياء يعر نجاحا » وإعراض الذين ميت بصائرهم عن 
احق پعتر فشلا) 


وحمد هو حالم الأنبياء والرسل » ورسالته آخر الرسالات » لم يكن الرسول بدعا فى الرسل » بل 
كان متصلا تارمخياً بسلسلة من الأنبياء »> وهو بصورة خاصة خايفة إبراهم » وقد وجه الرسول دعوته ‏ 
بادیء ذی ہدے س إلى قومه العرب « وأآنذر عشرتاف الأقربن کما ارسل آنبياء آ رون إل شعوب 
ختلفة » لكن دعوة محمد كانت رسالة الناس كافة فی کل زمان ونی کل مکان + 


وقد وردث ف‌القرآن معلومات تارعخية تختلف عا يدعى الود وجوده فالتوراة فقد حرفت الثوراة ¢ 
وتمساك المسلمون ما جاء شالق رآن : 


كان شعور الرسول التارعخى عميقاً ء غير أنه أنصرف إلى النبشر بالدين الإسلاف » ليخرج الاس 
من الظلمات إلى النور : ولم يشر القرآن إلى الأحداث العالمية المعاصرة إلا مرة واحدة عندما تنبا عن مصائر 
التزاع بن الروم والفرس حيث قال تعالى : - « آم . غلبت الروم ء ئى أدلى الأرض وهم من بعد غلم 
سيغلبون » شبضع سنن لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المومنون » بنصر الله ينصر من يشاء وهو 
العزيز الرحے ٥9‏ 4 

أما الأحداث الى أحاطت بالرسول والمسلمىن فقد أشار القرآن إلى كثر ملا وكانت هذه الآبات 
تتفق مع موقت الرسول تجاه التاريخ » وكان نزول هذه الآبات الى تذكر هذه الأحداث له أهية فى 


(۱) سورة الور ۽ ۲۸-۷ ,, 
(۲) سورة ألروم : ١‏ سه . 


Ak 


التاريخ الإسلامى ء لأن الأحداث اتی آشارت إلا صارت ها أهمية تار ية کری للمسلمن » واستثارت 
البحوث التارعية . 


إن المد ت الرئيسى من القرآن هو جمع الناس إلى التأبه إلى علاقا مهم بالله تعالى + فالإئسان لا يستطيع 
مطلقاً الفرار من الله فی‌الناریخ » ولکنه جل شأنه م جى ء ‌النارپخ شصورة کائن بشری › ویو کد القرآن 
أن المسيح بشر : «ما المسيح ابن مرح إلا رسول قد حلت من قبله الرسل وآمه صديقة ة كانا بأ كلان الطعام» م 

«وقد آرسل الله تعالى الرسل والأنبياء وأنزل الكتب فداية الاس » ومند مبعث حمد صلى الله عليه و 
لا جوز أن تحصل اليشرية على هدايما ف التاريخ إلا من القرآن د ويم الإتصال الشعخصى بالته ف الصلاة) 
ومن ثم فنقطة الدوران الرئيسية ف‌الناريخ هى نزول القرآن . 


وقد خاق اله تعالی العالم بکل ما حوی من نوامیس مطردة ومن خصائص أخری تيسر حدوث التاریخ 
البشرى »> وتضفی عليه دلالته وأهمیته . 


فالعالم م مخلتق عبثاً » ولكن لغاية جادة » وعالم الطبيعة ليس ثابعاً بصفة نمائية فاللّه قادر أن ان باستمرار : 
و پزید شف ال حلق ما پشاء ( » 


والله حن حلق اليل والہار وأو جد تعاقما قد چعل الياة مو“قته لايشر وقدخاق الناس آرواجا وھہاً 
الأجساد نى هذه الحياة . 


ويشر القرآن إلى أن الله قد فضل الناس تفضيلا حاصاً + فاخحنار الله آدم : ( إن الله اصطنی آدم » ثم 
اجه إليه وهداه + وجعل الإنسان خليفة ى الأرض : 


« وإذ قال رباك للملائكة إن جاعل ث‌الأرض خليفة ٠‏ قالوا: آنجعل قما من بقسد قما ويسقاث الدماء 
ونحن سبح محمدك ونقدس لك ء قال : إئن آعلم ما لا تعلمون ۾ وعلم آدم السماء كلها تم عرضيم على 
اللاتكة فقال : نشو اء هولاء إن كنم صادقن + قالوا : : سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك نت 


الع م لمکم . قال : یا آدم آنبئهم بأسائہم .فما أنبأهم بأسمائهم قال : آم أقل لكم إن اع ی لسوت 
والأرض وأعلم ما يدون وما کم تکتمون ۾ وإذ قلا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا ل إبلیس آل 


)١(‏ الصلاة هى أن يتجه الإنسان فى شوح نحو الله ونحو جلاله » وأن يناجى هذا الجلال بقرله : اله أكبر س لیحصل ى 
الإنسان قيمة الوجود كله . وفيمته مندئذ : أن شيا واحدا فيه كله له العظمة والجلال » وأن ماعداه تضمحل قيمته وتتضاءل ... 
فاذا تبعت هله القبمة نى نفس المصلى » كانت فسه نضا مطمشنة » لآنه يستيعد من المصل » بعد أن يدرك هذه القيمة » أن ميل 

تفسه وحرضه على تحصیل شی ئى الوجود دون الله » وليست النفس الآمارة بالسوء ء إلا تلك ا الى فم الإئسات إل غر 
اله لى الوجود » وهى لاتشترق مناد صن الشيطان» فى ادف والغابة . وذ الصلاة عيارة قصد ها أن تكون تفس الصلل نفا 
مطمانة » صد ا أن يكوك سصاحب اتجاه وأحد » وعندئل تتحقق وحلة الإئسات 6 ويرف فوق انر دد بين النفسين ( دكتور 
محمد الى : الدين رالمضارة الإنسائية ۾ ص 4۴) م 
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واستکر وکان من الكافرين ۾ وقلا يا آدم اسكن أنث وز وجات الجنة وكلا مها رغدا حيث شتا ولك 
تقر با هذه الشجرة فتكو نا من الظالمين . فأزهما الشيطان عا فأخحر جهما ما کانا فيه وقلنا اهبطوا بعضصکم 
لبعض عدو ولكم ف‌الأرض مستقر ومتاع إلى حن فتلنی آدم من ربه کلماٽ فتاب عايه انه هو التواب 
الرحم ۾ قلا اهبطوا ما جميعاً › فاما پاتینکم می هدی فن تبح هدای فلا خوف عاہم ولاهم مز نون »۰ 


اناه الإسلام من التاريخ 6 اناه يقوم على المذهب التحسى فی تزاید إقہال الإافراد والشعو ب عل 
اأطاعة لإرادة الله » ست الأمور وعاش الئاس سکا اء والإسلام هر الذى سیفوز بالظةر ف الماية a‏ 


يقول الفيلسوف « جوستاف جرو ليباوم » فى كتابه : « حضارة الاسلام") » 
يقو ۴ e‏ 


« الإسلام جتمع الله . فالله جلت قدر ته هو العققة الحية الى يدين ها الإسلام بوجوده + والله مركز 
حر ته الروحية وهدفها » على أنه أيضا الرآس الدنيوى لمجتمعه » داك المجتمع الذى لا يفف الله عند حل 
الولاية عليه بل حكمه فعلا » فهو السبب فى وجود الدولة » وهو آصل وحدنا وفكر نما الأساسية الذى 
جمع بن دعم الدولة وترير استمرارها . وهلا أمر من شأنه أن عل الجيش الإسلاى « جيش الله » 
واللعزانة الإسلامية « بيت مال الله » هذا إلى أنه يضع حياة المحتمع ف جموعها فضلا عن المحياة اللحاصة 
لكل فرد من أعضائه تحت الساطان المباشر لقوة تشريعه وإشرافه » فالاسلام إذ يعترف إعترافاً صرعاً 
بذاثية الفرد » وبوجوده جسداً ؛ وعقلا » وروحا > لا منحه هذا الاعاراف إلا وهر کائن اجماعی » 
آی یعیش ف تمع » ویتفاعل معه › فلا یکاد أن ياتى الإسلام بالفرد إلا وهو داحل جسد إچماعی » 
يتنفس فيه » وبتحرك داحل دائرته . 


يقول الأستاذ هارولد ب . سمث : « الإنسان؟ مدين بو جوده لله : فهو لوق من مادة سواها الله » 
وهو علوق جى ء لأنه خخلوق من الدم » والدم » كما هو الشآن ف كل التفكر السا ٠‏ ثل مدآ الحياة » 
وهو تاقائى ومسر لنفسه إلى درجة ما ٠‏ وقد ميز الإنسان من ساثر الأشكال البة بأن الله ينفخ فيه من 
ووحه . ولا كان الإنسان لوقا » وماوقا من تراب آو من طن » فلا عکن آن یظن آنه مساو لله فی أی 
وجه من الوجوه » كما لا يستطيع هو لفسه أن رو على مناهضة الساطان الإفى : والإنسان - باعتبار 
ما س من الأرض » فهو أرضى وعلوق غر مستقل . إلا آن روح الله الى نفخت فيه تفصله عن سائر 
االمخلوقات غر المستقلة » وتفضله علهم » وهب له علاقة فريدة مالقه . إنه كائثن قادر على السلوك 
العقلى » والحكم على الأشياء » والتقدير الإرادى > والاحتبار الأحلاق . والقرآن ندعم هذه الحقيقة 
الروحية بتقريره آن الله قد خلق الإنسان ليكون خليفته ف الآرض. وقد آقم الإنسان على الأرض ليسيطر 
على ساثر المخلوقات الى جعلت خاضعة لإرادته » . 


. ۱۸۳ تر جمة عبد العزیز توفیق جاوید ص‎ )١( 


(۴) العقافة الإسادميةوالياة الماصرة > مفال » ملهبالاسلام فالائسان وألرهذا اذهب فالسياسة الإجناعية والثظرية السياسية 
للاستاد مارو لاپ سیث ج و تدم شید شلف الله س 9۷ م 
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الإنسان جسد وروح .. ٠‏ 

وقد أدرك الإسلام أنه بدون الحبز لا ميا الإنسان > ولكنه أدرلك أيضاً وبنفس المستوى آنه ليس 
بابز وحده عا الإنسان ؛ 

ولذلك فان الإسلام لا يقتصر على جرد العقيدة » وإنما جاء أيضا شريعة وتنظيماً سياسياً وإجياعاً 
واقتصاديا للمجتمع . فالحاة لا مكن أن تستقم بدون عقيدة توجهها وشريعة تنظمها > بل لا عکن آن 
قستقالعقيدة وتسمو الأخلاق ٠‏ إذا م بطمئن الإنسان على يومهوغده . فالعقيدة والشريعة ف الإسلام يبكمل 
كل مهما الآحر » ولا يقوم أحدهما بدون الاخر . 

وى القرآن المجيد » يات تضع القواعد لتنظم علاقات الأفراد بعضمم ببعض ٠»‏ وبالمجتمع على 
سس كفيلة بتوطيد التق والعدل والمساواة والحرية والإحاء > وآن يستمتع بالطيبات من اارزق . 

وقل فکر بعص صحابة الرسول صل الله عله وسام ی نفض اليد من ادنيا والااسات والتخلل عن 
الادائد والمتع الحلال والنساء وطيب الا كل والمشرب والتكسب والانقطاع لعبادة . وتعاهدوا على ذلك 
ووثقوا عهدهم بالإعان » فبلغ ذللث الرسول الكرم فکرهه . ونزل فصل قرآنی ف الحادث ہی فیھ 
المسلمون عن تحر م طيبات الله على أنفسهم > وأمر بالمتع برزق الله الطيب الال » ونبه علمہم بان الله 
لا يوٌاحذهم بالاغوا ی آماہم فی‌سبیل آمر » فيه حر وحق » وعلمہم کیف يكفرون عن آمانمم الى ليست 
من هذا القبيل ليعودوا إلى ما حرموه ما على انفسم > وبالتالى تضمن الفصل معى ٠ن‏ معانى الاستنكار 
والكراهية" . 

بقول الله تعال ؟ 

» يام اللين آمنوا لا لحرموا طبہاث ما حل الله لکم ولإ تعدوأ إن انه ل حب الامتدين ٠‏ وکاوا 
ما رزقكم الله حلالا طبباً واتقوا الله الذى انم به مومنون . لا يواح ذ کم لله باللخو ش عانم" ولكن 
یواح ذ کم عا عقدم الأمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من اوسط ٠ا‏ تطعمون أهلیکم أو کسوہم أو 
تحرير رقبة شن لم جد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أعانكم إذا حلفم و أحفظوا آعانکم کذلات يبن الله 
لکم آیاته لعلکم تشکرون ۲ . 

وقال جل شأنه : 

« فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمہم من وف » ۳ » 


0( محيد عزه دروزة : الاستور الق رآ ص ۲۲ . 

(۲) سورة المائدة : ۸۷ ۸٩‏ . 

(۳) يشول الأستاذ الإمام عمد عبده تفار هذه الآيات : «فعلم آن پعہدوا رټ هذا البیٹث الى اه » ومکن مذزلته ف 
'الثفوس وقد لمهم بذلك »> وأوسم ۳ من الرزف » ولولا ذلك لكاوا فى جوع وضنلك عيش . 


1۹ 


فأساس العادة ق الإسلام والسبيل إلا هو تأمن الئاس فى انيم المعيشة : 

وروى القرآن سر الأنبياء والرسل » رواد الساة الروحية الذبن ارتادوا للأمم الطربق إلى الله » وكانوا 
ف الو قت نفسه روادا ق طريق العمل المادى . 

فقد کان « نوج ( رائدا فى صناعة السفن ¢ یما صنع سفنته بو جى ٥ن‏ الله بحلل فہا م آەن Ax‏ 
من قومه ۾ ومن کل حيوان زو جن ان » لينجوا من الطوفان . 

وکان دريس عالا فلكاً » وهو أول من حط بالقلي » وأول من لبس المخبط : 

وکان « [براهم » وابته « اسماعيل » بتقنان صناعة البناء » وبذلاف رفعا قواعد اليت الر ام فىمكة ۾ 

وّکان « دوست » رائدا م رواد الاقتصاد ئی مسر > فيحماها وما سحوطا هن الأفالم هن ھار المجاعة 
« قال اجعلى على خزائن الأرض إت حفبظ علم » . 

وکان «مومی» قویا أميناً مکنته قو ته وآمانته من أن بدفع عن ہی قومه » ون پساعد ابی ١‏ شعبب» 
على سى قطيعهما » تما رشحه تزواج إحداهما والعمل عند أبہما . 

وکان J‏ داود ) وابنه » سلہان ( رائدین ئی الصناعة بصنم وما الدروع السايغات وبکل من تمل 
یله ٤‏ ویشرف انہما على كثر من الصناعات وسخر ف سبيل ذلك قروى الطبعة الظاهر ة والحفة ء 

وکان العام واللحلق والعقل سبب اختيار الله لبعض البشر » فقد اصطني « طالوث » ملكا على الود 
ف ظرف ‌‌ ظروفهم العصبية ¢ وقد ر شحه لذلا ما ونی من سمل ف العام والجسم J:‏ قال إل الله 
اصطفاه عليكم وزاده بسطة ف‌العل والجسم 4 

وکان « مد » پرعی الغم ۾ ويتاجر » ومحارب دفاعاً عن الق الڏذی جاء به من عند الله ۾ 

فالصاة المادبة خحلبقة بأن نعر ها العناة التامة الجدير ة عكانة المادة فى ملكوت الله كما أعار ها هر لفسهء 
إِذ جعاها انی لظهور امه وقدر ټه و سحکمته وفنون إيداعه فی الحا ها اء , وذ ٭ل رواد الدعوة ل 
معرفته والعان به » والتعبد له رواداً ف‌الوقت ذاته لاعمل ف الادة وتدبر ها ونصنعها والانتفاع ly‏ 


DE‏ آمهم û‏ ادى و تطاول الآیدى إل أموام وأرواسهم . ولول ذلك لاحم احرف من کل مات » فاا کاڻوا عرفو 
أن هذا کله i‏ هور فضل رټ هذا البیت فام ي#وساون إليه بتعفام فار ه و توسہط سو اه الد ¢ ٣‏ آل لقصل لحد من ڍو سماو له 
ف شىء من لاتعمة الى هم فيا ٠‏ لعبة الأمن ٠‏ وهى أكار عة وفعمة الرؤزق و كفاية اللناجة , من الت أن يفردوه بالتعظيم 8 
و تخصوه بالإخلاس » ( تفسر جز م صليدة دا ر الشعب 4 

. ٠١ عبد المي محمد حلاف د المادية الإسلامية وآپمادها ص‎ )١( 
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إن المشكاة الإقمادية ى نظر الإسلام ايس سبما قلة الموارد الطبيعية ما قد يتعذر التغلب عابه » 
و يست زا راه س ام اوغ التعاور ايه 4 ا قد پساتیم إغرار الام الإجماعى کے الأراحل التار ية 
السابقة . وإعا تتجسد هذه اأشكلة فى طام الإنسان بسوء وزيم الثروة إلى جانب كفرانه لانعمة باهاله 
اسار الطيعة وموقعه السايى ما ء أو عدم استغلال جسيع المصادر الى تفضل الله جل جلاله سا عايه 
استغلالا اما . ا 

عالج الإسلام كفران النعمة مما وضع للانتاج والتداول من آحكام ء كما كفل حو الظلم عا وضعه 

يشدد الإسلام على وجوب العمل : 

قال الرسول صلى الله عليه وسا : 

لآن عتطب أحد كم حزمة على ظهره حر من آن يسال أحداً فيعطيه و ن( 

وقال عليه الصللاة والسلام : 

«ماآکل أحد طعاماً حر | من آن باکل من عمل يده » » وآن نی الله داود کان یا کل من‌شمل يده » 

سدع وقال صلی الله عليه وسام د 

« من آمسى کالا من عمل يده أمسى مغفورا له يوم الشامة » 2 

اعتر الإسلام السعى على الرزف وخدمة المجتمع أفضل صروب العبادة > فقد ذكر لارسول الأأعظم 
رجل كشر العبادة فسأل من يقوم به ؟ 

قالوا : آنحوه 

قال : آنحوه أعبد منه ٩‏ . 

وآراد أحد الصحابة وة والإعتكاف لذكر الله سبحانه وتعالى »> ققال له الرسول : ٠‏ 

« لا تفعل فان مقام أحد كم ی سیل الله - آی فی سبیل المجتمع آفضل من صلاته ی يته سېعن 
عاماً ) . 

وحص عبر بن الحطاب رضی الله عنه زظرة الإسلام إلى العمل والإنتاج فقال : 

« والله لان جاعت الأعاجم بالآعمال وجنا بغر تمل » فم أولى محمد يوم القيامة ٠‏ 

إن الإسلام يعثمر العمل فرضا واجباً على القادرين » وأن على الدولة آن توفره لكل مواطن » وبذلك 
تى البطالة الى هى تيديد للقوة البشرية وهى من أعظم الموارد الى خحلقها الله جل شأنه . 


۲ 


قال الله تعای ۽ 


« فقلنا يآآ دم إن هذا عدو لاك ولروجاث فلا ل#رجنكما من الجنة قاشئى ٠‏ إن لاك ألا جوع فبا 


ولا تعرى ٠‏ وأنك لا تطلماً فا ولا تضحی ‏ ۾ ہ 
فى هذه الآباث الكر عة قضايا هامة۳) ۾ منبا : 


۹ س را الله جل شانه باه نه آدم ۾ لل أن الشرطان عدو له وآزوجه وسذره م الاسياع إليه 
حى لا بترتب على الأخحذ بتو صيات الشيطان أن بفقدا ما كانا فيه من رغد العيش بالجنة . 
۲ س لبه الله عبده آدم بالقول الصربح الواضح + إلى أنه إن أخرج من الجنة فانه يشي + وبعبارة 
أخرى ربط النص القرآنى بين ٠ا‏ عدا ء الجنة والشقاء .. 
۳ عرف آدم » مما عامه ربه ذا النص ٠‏ أنه ما بى ف الجنة فانه لا يعرف الجوح والعرىوالظا 
والضحی ( ‌ 6 ربط الشقاء ا ارتب حا على فقد هذه الضمانات + ومن ۴ عرف آدم آنه س 
اا الله عبده ۲ ادم أن شھاءه کون سلب ضعفه مام هز هله اللیمال وحکمها فيه ہ 


وهذه اللحصال الى آنذر آدم بأنه سیشی بسبہا + ھی ما یسمما عام الاقتصاد : و« الاجات الأساسية 
لاإئنسان » ما تشبعه البروة الإاقتصادية » . 

ويتضح إعجاز الفرآن حن نلاحظ غاب النص على طيبة أهم من ية طيبة أحرى تصلح لإشباع 
صله الحاجات » ونع ما اواء الى يتسه الانسان » وېدونه بفقد الياة ۾ م یرد ها ذکر صریح 
ولا ضمنى » لأنه لا شقاء ف سبيل الحصول على امواء » د إذ رحمة الله قضت بأن يكون اهواء طيبة! 
مجانية نحفظ على الإنسان والحبوان والنبات حياته ونمده بكشر من العناصر اللازمة لنمو ه بل اللازمة لبقادء ۾ 


ومعاوم أن الإنسان مختنتق ف دقائق معدودات إذا حرم من الواء ٠ه‏ ومحتمل الحرمان من الاه أياما ۾ 

كما تمل الحرمان من اأغذاء رضعة اشر قبل أن موت جوعا » ومحتمل الضجى طويلا وقد يسر عليه 

حباته كلها ولا مهلك » ومع ذلك خلا النص القرآنن من ذكر الواء أو ما يشر إليه » لأن الحصال الأريع 
مرتبطة بالشقاء سبل الحصول علا . 


وحن تقدم عام الإقتصاد انى إلى التمييز بن الطيبات المجانية وفصل بيا وبين الروة الإقتصادية ' 
الى تكون علا للمبادلات ومن تم بكون هما تمن » هذا فى ناحية ۾ وني ناحية أحرى ثروة إقتصادية ها' 


د 


(۱) سورة طه ع 19۷ ~ 1۱۹ ر 
)( الد کدور قہسمی عله ابراحم 6 مال الاسلام والاشتراكية 8 فی گاج م الاسام دن الاشو ا كي هم 
۳( ااضحي آى حر الضسى اللافح ۾ 
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الدرة لسبية ولا حصل الإنسان على سحاجته ما إلا بالبدل أو الشقاء د والشقاء إجهاد » والعمل إجهاد 
سواء بسواء كذلك يتضح من دلائل إعجاز القرآن إذا لاحظنا آن خطاب آدم پرجع لل تاریخ 
لم يصل الغام لتحديده . . ونه قبل الإسلام وبعده كانت عهود بتوافر فما الماء محيث أنه كان طيبة ججانية 
لا تکاد تحتلف عن الواء فی کشر من العهود » ولا يزال كذلاث فى بعض البقاع ولكن هذه الحصال الى 
یاه إلا آدم صف اله وحال ذر شه من عله ی شمول مک ا المجتمع البدائى والمجتمم المتحضر عل 
' السوأء 4 ولان کان السعي لل انيع أو ری لاء على سطح الأرض ¢ وحمل لاء ل المأوى 4 ینطو ی 
ع مفقة قللة »> فان ف اء الاء الم مرفوعا بالطامبات أو مدفوعاً نى الأنابيب والقنوات »> يتطلب 

2 ر ي مرفوعا بالعاد 2 بلبه واو نے 
مريدا من التضحبة والبذل » أو مزيدا من الشقاء . 


ومن ثم جاءت هذه اللمعصال الأربع الى خوطب آدم نی شالا واصفه ماله وحال ذریته فی کل آدوار 
التاريخ من بدء الحليقة . 
۰ وقد مضت حقب أعجزت علماء الجيولوجيا عن اما » واللحصال الأربع على حاا > لا زيادة 
أو تقص » وهذا حصر دقيق وخالد لا تدانيه أقوال البشر .. 
وجملة القول إذن أن السبيل ى العاة الأولى - لمواجهة هذه اللحصال الأربع ء أو لإشباع هذه 
اجات الأساسة ( بلغة عصر نا الحاضر ) هى الشقاء + د أو العمل. 
۽ س فى الآيات الكر عة لفتة لغوية تحمل من المعانى كشرآً من أصول الإجماع والاقتصاد وذلك » 
إفر اد الطاب إلى آ دم بعد النثنية نی قوله تعالی : « + ۲ « إنهذا عدو لك ولزوجك فلا خرچنکما من 
الجنة » وإلى هنا الطاب بالتثنية ٠‏ أما اللفظة النالبة مباشرة «فتشنى» بآفر اد اللحطاب لآدم وحده ۾ فکاغا 
بعلمنا الله تعالی کنا عام آدم أن الشقاء ف تبر المعاش هو من شأن الرجل » وحسب المرأة آنا تحمل 
ذریته وهنا على وهن : 


1 
ه ‏ الشقاء الوارد ثىالآبة الكر عة» هو شقاء البدن دون النفس وهلا يتفق تماما مع قول الاقتصادين : 
و العمل هو الإجهاد العضلى أو الذهنى . . . » وشقاء البدن ى سبيل تدر المعاش هو حكم عام لا نسلل 
منه الفرد لسبب أو لاحر > فلا عبرة بآن يكون الإنسان رسولا من عند الله » أو خحايفة أو حاكما على 
٠‏ جماعة أو وجا ئی قومه »> أو فردا من عامة الناس . فالحكم عام . آما شقاء النفس ففهوم آ خر . . 
للإنسان منه منجاة . ودليل ذلك من سورة طه أیضا فی‌قوله جل شأنه : « فاما بأتینکم می هدی فن آثیع 
هدای فلا یضل ولا یشتی » ومن عرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا » . 
إذن شقاء الروح وعذاب النفس وضناك المعيشة مور قرتيط بالإعراض عن ذكر الله ورفقس 
الالترام حکمه » 
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ومن تم مجتمع شقاء البدن واطمئتان النفس على أساس آن السعى فى سيل المحاش وإ عاد على الآدى 
بالإجهاد » لا شآن له بالمعيشة الراضبة » الى تدمشى فى إقبال الفرد على مله س وإن كان جهودا بنفس 
مطمثنة » لأن العمل من سنن الباة , 

كما آن القعود عن كسب الرزق استنادا إلى ثروة خحاصة أو نعي موروث لا يتناش مع العيشة 
الضنك الى تشىئ ما النفس . 
وقد لاحظ علماء الإجاع أن حالات الانشحار تزيد فى المجثمعات الآحذة بالحضارة الادية وما 
قوفره من نعم مادی . وقد عجب هولاء العلماء لضعف الصاة « سيب » بن ر ضا التفس و بين النعم المادى ۾ 
وش‌النص القرآ نى فصل واضح بن شقاء البدن من اجل تدر المعاش وبين شقاء النتفس الذى يبرا منه كل 
من آقیل على ذ كر الله واثبع هداه . 

وقد يذهب الظن إلى أن الحدبث مثلا رر : « إن من الذنوب ذثوباً لا بكفرها إلا اهم بالمعايش ۾ 
وأن هذا النص نسلما بأن السعى-من أجل الرزق بشوبه امم ى‌حالات . 

ويرد على ذلك بآن امم هنا من الإهتام ء ولا بكون من البوٴس والشقاء « ولان ضاقت السبل بالكادح 
الممن حى يشعر بالمم سالط نفسه . . . فهذه حال موقوته لا تورث اليآس أو الضيق ما جرى به الأقدار . 
وكل ذلث بشرط واحد ۽ هو آن يذل الفر د غانة جهده وهو غير مطالب ما وراء ذلك . 

وآیاما کان التأویل الذى نحمل عليه عبارات غر وار دة ئى كتاب الله : فانالنص الق رآ سیبیی فاصاد 
بمن شقاء وشقاء . فآما الأول فهو الإجهاد وتحمل المشقات إلى حد أبعد مدى تطيقه قدر ة الإنسان فى سبيل 
الرزق . وهذا هو شقاء البدن وهو بعينه العمل وما فيه من الحطار المهنة واستنفاد الطاقة البدنية » وأما الألحر 
فهو شقاء التفس ولا کون إلا ن أعرض عن ذكر الله » وإن کان له أموال قارون ٩‏ : 

أوجب الإسلام اتقان العمل والإنتاج » واعتر ذلك أمانة ومسثولية د قول الله تعالى ۾ 

« ولتسثلن عا تعلمون » . 

وپقول الرسول صلى الله عليه وسل : 

« إن الله حب ذا عمل آحد کم عملا أن بتقنه» . 
, والوقت نفسه جب أن يكون الأجر على قدر العمل » بقول الله تعالى تىسورة التوبة ۽ 
« إا الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين علا » ي 


والمقصوه بالعاملمن علا أنهي السعاة ى قيضا من أهلها ووضغها ف مستحقما » ويعطون ذلك سواء 
آکانوا أغنياء أو فق راھ ب 
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شول الطرى : ويعطى العام ل عاہپا على قدر عمالته وأجر مثله » وكان العامل علما لتا يعطى على عله 
لا على الحاجة الى لا ترول بالعطبة وإنما تزول بالعزل . وهذا المعى الذى توح , به الآبات يستبعد الثزول 
بأ جر العامل إلى دون المستوى اللائق آعی ااستوى الذى بڪفل اه حياة کر عة» كلا دستیعد اقتطاع جز » 
من الأجر ٠‏ بطريقة أو أخحرى » إلا إذا كان الافتطاع عقوبة بسبب لمال أو تراخ أو تقصر عا يىد 
إلى العمل © 


وقد بعر ض على تطبيتى هذا النظام الإسلاي أن من العمال من لا يومنون بالإسلام > وإذن فقد 
پخ م هذا النظام حقهم . والرد على ذلك أن العقائد ‏ ى ظل الإسلام - حرة ء والتسامح والرفق بغر 
السلمن و اجب مو ی يك . 

س ١‏ لا يما كم الله عن الدين م يقاتلوكم فیالدہن ولم خر جوکم من دیا رکم آن تر وهم وتقسطوا الہم؛ 
إن الله عب المقسطبن ١‏ . ۰ 

واحتلاف الأدبان آو الآلوان آو الألسنة لا مدر ى الإسلام ‏ حق المساواة ء ولا يعطل نحقيق 
العدالة الإجياعية ۔ 


بقول الرسول : 

« آلا من ظلم معاهدا آو کلفه فوق طاقنه » آو انتقصه » أو آخحذ مته شیا بغر طيب نفس فاا 
حجيجة يوم القيامة » . ۰ 

والمساواة بن المي والمسلمان مقررة » فلهم ما للمسلمل وعلمم ما عابم . 

قول الشاب القراق ف « الفروف » : 

« إن عقد الذمة يوجب هم حقوقا عليتا » لام ف جوارنا » وى فار تنا ¿ وف ذمة الله ثعالى » وذمة 
وسوله صلی الله عليه وسام ۾ ودين الإسلام . من اعتدی عاہم ولو بکلمة سوء آو غيبة عر ضن أحدهم ْ 
أو أى نوع من أنواع الأذبة ء أو أعان على ذلك » فغد ضيع ذمة الله تعالى ٠‏ وذمة رسوله صلى الله عليه 
وسام » وفمة دين الإسلام 4 

وأوجب الإسلام تنوع الإنتاج يت بشمل كافة الحاجات البشرية » وذلك أن القاعدة ق الإسلام 


آن کل ما بستغی ته ف قوام مور الدنا » فتعلمه ووجوده من فروض الكفاية » ومن ذللف » أصول 
الصداعات كالفلاحة و السا كة » ومالا بقوم به الأفراد من النشاط الاقتصادى كالصناعات الثقيلة و امراف 
4 يعو م : راد من یله و اراي 


)١(‏ الدكعور راشد الراوى + التفسر القرآف التاريخ ص ١١‏ م 
(r)‏ سورة الممتحدة 3 ph‏ 


Ne 


العامة بحب على الدولة آن تقوم به » ومعبى أنه من فروض الكفابة » آنه إذا م بتحقق ف الأمة ۾ أسمث 
الأمة كلها » وآن الإم لا يرتفع عا إلا إذا قامت كل طائفة بنوع من هذه الأنواع . 

وليس من ريب ف آن أساس هذه الفرضية » هو العمل على تحقيق البدأ الإسلاى الى يوجبه 
الإسلام على أهله » وهو مبدأً استقلال الجماعة الإسلامية ف قق ما تحتاج إليه من الضروريات والاجات 
فما بینٰہا » وبید آبنائما دون آن تمد يدها إلى غر ها من الأمم۷) . 

قك القرآن عن الزراعة وضرور ما : 

« فلينظر الإنسان إلى طعامه ٠‏ أنا صببنا الماء صا » م شققنا الأرض شقا فاأنبتنا فبا حا وعنبا 
وقضا) وزيتونا ونخلا »> وحدائق غلبا » وفاكهة وآبا » متاعا لكم ولانعامكم » 

«سورة عبس ۲٤‏ = ۳۲ ». 

قال الله تعال ۽ 

« وهو الذى آثرل من السماء ماء فر جنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه حضرا تحرج مته حا 
متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجئات من أعناب واأزيتون والرمان مشتما وغر متشابه 
انظروا إلى مره إذا أغر وينعه إن فذلكم لآيات لقوم يومنون » « سورة الأنعام : ۹٩‏ » . 

وقال تعال : 

س و وهو الذى أنشاً جنات معر وشاث وغر معر وشات ۰ والنخل والزرع تفا ا کله ۵ والرتوت 
والرمان متشامپاً وغر متشابه کلوا من مره لذا اعر وآثو حقه یوم حصاده » ولا تسرفوا إنه لا عب 
المسرفن » « سورة الأنعام ٠١١‏ » , 

وقال تعالی ۾ 

س «والار ض وضعها للأنام" » فما فا كهة والنخل ذات الأكمام + والحب ذو العصف والرعان» 
سور ة الرحمن : ١٠س ١١‏ . 


)٩(‏ الأستاذ الخ مود شلعوث : مهج القرآن فى بثاه المچشمع سس ۹4 ۔ 

(۴) القضب ١‏ الرطب وهو ماأ كل من الثباث غضا » وسمی قضباً لأنه يتضب أى يقطم سرة بعد شرق , 
غلبا : جمع فلباء أى ضخبة عظيمة . وعظم الدائق بكثرة أشجارها والتفافها » وقد يكون' المظرى نفس الأشجار بأن تون كل 
شجرة غليظة عظيمة . : 
وذكر الدائق بوصفها فاك لبيات أن اللعمة فبا الششمل عليه اللدائق برمته , فالنعمة فى الأشجار جملا لا ى مرها شاصة , فن 
شاا ما ينع للاحراق فى تدبير ااطعام ء ومن اوراقها ماتأكله اليوافات » ومن الئعمة فى المذائق أنو اع النبات » پأكله 
الاس ور هاه الماشية » وإنما تدخل تمار الأشجار ى اافاكهة يما . ثم شحصص الذاكهة بالذكر بعد ذلك لأنما ما يتمتم به الائساك 
اة , « الاستاذ الشيخ شمد عبده : اتسار جزه عم ٩‏ . 

(۴) الأنام ۽ قال ابن مباس هو كل ما على وچه الأرض + مما فيه روح . 
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وقال تعالى : 
س «وتزلنا من السماه ماء مبارکاً فأنپتنا ,به جنات وسحب الحصد) ؛ والنخل باسقات ها طاح نضيد» 
« سورة ق ۲ 
وإذا كان الله جل شأنه يتسب إلى ذاته العلية » إحراج الار » وإنبات الشات ٠»‏ للتدليل على عظمته 
سبحانه وتعالی إلا آنه مع ذلا قد ذ کم عا ل الإنسان باعتاره أحد عناصر الإنتاج ى قوله تعال : 
« وجعلنا فما جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فا . من العیون لبأکلوا من مره وما لته آیدےم 
فلا يشكرون . « سورة يس : ۳4 ۳١‏ ». ۰ 
ومحدث القرآن عن الصناعة » والصناعة آقوى العمد الى تقوم عامما الحضارات : . 


قال تعالی : 

- « وارلا الحديد فه مأ شديد ومتافع لتاس 9 «سورة الحدید : ٠۲١‏ , 

د کر لله جل شأنه لحديد فائدتن :. 

۰ الأول : آن فيه لباس والشدة والنكابة ¢ الات ار وب» جمیعها منه أو تحتاج إليه » ومخاصة إذا 
آر ید تاديد جنس المعادن »> كما علب عض المغسرين > فته الرماح و السبوف والدروع قدما » ومنه 
لمدافم والفنابل والطاثر ات والدباباث والسيار ات وسفن البحر على اخحثلاف أنواعها » وعلى الإجمال فقد 
كشف العصر ا لجديث عن ذلك.البأس, ما لايدع مالا للبحث ۾ . 

والفائدة الثانية + آن فيه متافع الاس ٠‏ وذلك واضح »> ما من شىء من ضرورات“الساة آو کمالاتہا 
إلا وللحديد دخل فيه » فهذه سفن اللاحة »> وطرق السكة الحدبدية وما يتبعها من قاطرات وعربات » 
وآدوات الحرث والطحن والغزل والنسيج » وآلاٿ البناء ومواده » وسياراٽ الركوب > وآلات الطباعة 
والطباحة والأكل, وأدوات الرينة کل ذلك من الحديد ٤‏ أو يرجع اليه »> آو تاج إل )١‏ 

وآشار E‏ ل صناعة املاس : 

ى « قد آنرلنا علبکم لہاسا یواری سوءاتكم وريشا » « سورة الأعراف : ۲١‏ » 

وإلى صناعة القصور والمباى : 


0 


ت اكام ١‏ أى الأغملية الى تكون عل الثار قبل ظهورها , 
العصت + هو التين الذى تأكله اادواب ء والرياح نعصفه بسو له . 
الرعات ۾ يث له رانحةطية.( المصيحف المفسر لوغر عبد الجليل ميب( 
)١(‏ الصيد ‏ أى الزرح الحضود , 
باسقات ۽ آی طريلاث . 
- طلم ٠‏ المراد به هذا الشماريخ الى تحمل البلح . لضيد ٠٠‏ آی مر تب بعضه ڈوق بعش „ ' 
(۲) الأستاذ الشيخ عمد مصطن المراغى : حديث رمضان » تفسير سورة اليد م 


YY 


س ١‏ قبل ها ادخلى الصرح » فلما رأثه حسته لجة > وکشفٽ عن ساقہا > قال إنه صرح مرد من 
فوارير «١‏ سورة النمل : ٤٤‏ ), 

وعن صناعة الأسلحة قال تعالى فى سورة سأ : ( ٠١‏ س ١١‏ ٭ 

« وآلنا له الحدید آن آمل سانغات وقدر شالسرد 0 . 

وقال تعالى فى سورة الأنبياء : 

: وعلمناه صنعة لوس لكم لتحصنكم من بسكم » قصد صناعة الدروخ‎ ١ 

و عن صناعة التعدين قال تعالى فى سوره الر عد 

)٩۲ وما بوقدون عليه فى‌النار اتغاء حلية أو مثاع ربد متله‎ ١ 

وع صناعة السفن قال ثعالى فسررة هود : 

« وأصتع الفلك بأعبننا ووحيا » . 

وقال تعالى فى سورة المو“منون : 

. » فأو حينا إلبه أن آصنم الفلاف بأعبننا و ونا‎ ١ 

وعن صناعة الصبد قال تعالى ى سورة المائدة : 

« اما الذین آ منوا لیبلو نكم الله بشى ء من الصبد تناله آید بكم ورماحکم » ۽ 

كما قال جل شأنه ف نفس السورة : 

- «أحل لكم صياء البحر وطعامه ماعا لكم ولاسبارة» . 

وقال تعالی ى سورة « النحل » 


« لتا کلوا منه حسما طریا ونستخر چوا منه حلي تایسو ا ) , 


. سابغاث : السابم هو القام الكامل والمراد دروعا واقياث‎ )١( 
, هدر : جعل أمر من التقدير وهو جعل الثىء على قدر اللاجه‎ 
٢ اسرد : أى اسح‎ 
. غا بودو ن : اى رض المعادن الى يوقدون عليها‎ )۲( 
. ايشغاء سحلية : أى طلب ماسحل به من الذهب و الفضة‎ 
. آو متاح : هو مايتمن به الناس : أى ينون په کالقدور » » واخاریث وآلات المصالی » من المحديد أي التحاس أو برها‎ 
زبد مله : أي أن المعادن ريدا ضا . لكن ربدها هوما تلطه ى الأشياء الغريبه المضعفة ليما , فانها تعلو سعلحها عند غليا نها‎ 
المص سى المعسر ۾‎ « 
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وقال تعالى ف سورة « فاطر » . 

« ومن کل تأکلون سما طريا وتستخر جون حلية ابسو ما ۲ 

وعن صناعة الجلود قال تعالى شسورة « النحل » . 

« وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفو ما يوم ظعنكم ويوم إقامتكم » 

وعن السجارة » قال الله عز وجل : 

« لا يلاف قريش إيلافهم » رحلة الشتاء والصيف » فليعبدوا رب هذا البيت الذى آط مهم من 
جوع وآمہهم من خحوف » . 

وقال تعالى شسورة البقرة : 

« إلا آن تكون تجارة حاضرة تديرو تا بينكم » 

وقال جل شآنه سور ة النساء : 

مس « إلا أن تكون نجارة عن تراض منکم » 

وتفرض التجارة وجود الأسواق » وقد ذكرها الله تعالى شى سورة الفرقان : 

ه وقالوا ما هذا الرسول بأكل الطعام و عشى ف ‌الأسواق » ء 

وتفتقر النجارة إلى وجود الطرق للوصول إلى الأسواق ء وإلى نظام وسائل النقل » وإلى نظام 
للموازين والمكاييل كما تفتقر إلى عملة يم مها تئمن البضائع ودفع الثمن . 

وعن طرق المواصلات قال تعالى فى سورة طه : 

« الذى جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فا سبلا» . 

وقال جل شأنه نىسورة الزخرف : 

س « الذی جعل لکم الأرض مهدا وجعل لکم فما سبلا لعلکم ہٹدون) د . 

هذا عن طرق المواصلات الرية » آما عن المواصلات البحرية فقد قال تعالى ى سورة الجائية :+ 

« الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلاك فيه بآمره » . 

وقال تعالى قسورة غافر : 
اله الى جعل لكم الأنعام لتركبوا ما ومنها تأكلون . ولكم فا منافع ولتيلغوا علما حاجة 
ی صدوركم وعلما وعلى الفلك تحملون » + 
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وعن نظام الموازين والمكاييل قال تعالى قسورة هود : 

« قال ياقوم اعندوا الله مالكم من إله غبره ولا تلقصوا المكال والمزان إلى آراكم خر » ول 
أ ف علیکم عذاب بوم محيط › وياقوم أوفوا المكيال والميز ان بالقسط ولا تيضسوا الئاس أشياءهم 
ولا تعتوا ى الأرض مفسدين » . 

وقال تعالى شى سورة الرحمن : 

« وأقيموا الوزن بالقسط ولا سروا المز ان ) 

وعن نظام النقود قال تعالى ىسو رة النساء : 

« ون آردتم استبدال روج مکان روج وآ تيم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيا » ( قیل إن 
القنطار هو آلف ديار ) . 

وقال جل شآنه ف نفس السورة : 

س 0 ومن أهل الكتاب من إن تمه بقنطار ډو'ده لياف » ومهم من إن امه يدبنار لا وډه إلياك إل 
ما دمت عليه قاماً » . 


وش هذه الآبة ذكر الله ثعالى الدينار » كما ذكر سبحائه الدرهم فىسورة يوسف فال : , 
١ ¬‏ وشروه بشمن عس دراهم معدودة وکانوا فيه من الزاهدين » . 
وقد مي الإسلام عن الإنتاج الضار كانتاج اللحمور » وترببة اللحنازير » قول الله تعالى : 


jo —‏ الحمر والميسر والانصاب والاز زلام. .رچجس من ل الشہطان فاجتاہوه تعاکم تشلحون ) 
سورة المائدة ٩۰‏ » . 


ويقول الرسول الكر م 

ب د لعن الل اللحمر وشارما وساقما وبائعها ومبتاعها وعاضر ها ومعتصرها > وحاماها والمحمولة إلبه) 
وقال نعي ي 

مد اما الذين آمنوا کلوا من طببات ما رزقناکم واشکروا له إن کم یاه تصدون . إا حرم 


عاكم اة والدم وليم الحتزير وها آهل به لغبر الله فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا م عليه إن الله غفور 
رح ١‏ سورة البقرة : ۱۷۲ ۱۷۳ ١‏ 


کما ہی.عن التعامل بالربا . بقول الله جل شأنه : 
س د الدین بآ كاون الربا لا بقرمرن إلا كما يفوم الذى بتخبطه الشيطان من‌المس » ١‏ سورةالبقرة »٠۷١‏ 
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وتال تعالى : 

« وما آتیم من ربا لبر بوا ف‌آموال الناس فلا يروا عند الله » وما تیم من زکاة تریدون وجه الله 
فأو لئك م الإضعفون » « سورة الروم : ۳۹ء 

كما هى عن الطمع والنحابل وأكل حقوق الناس . قال تعاى : 


دولا تأکاوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلو ا" ما إلى الحكام لتأكاوا فريقا من أموال الاس بال تم 
وأتم تعلمون ) « سورة البقرة AA‏ 4 


وقال جل شأنه : 

سمه إن الذین بأکلون أموال البتامی ظلما إنعما بأ کلون ف بطو ٣م‏ نارآ » وسیصلون سعر ا ( 

« سورة الساء : 0 

کما ہی عن احتكار السلع . بقول الرسول صلى الله علمه وسام : 

, من احتكر حكرة بريد آن یغلی ہا على المسامن فهو خاطیء ٠‏ 

وقول عابه الصلاةوالسلام : 

« الجالب فىسوقا كالمجاهد سيل الله » والمحتكر ىسوقنا كا ملحد ى كتاب الله » , 

ورقول الرسول : 

« من دحل ی شىء من أسعار المسالمين لبغاده علهم كان حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار 
ر ی عکان عظم مها ) يوم القيامة » . 

ومن حتق الا كم أن بقسر المحتكرين على بيع ما عندهم بقبمته ما دام الناس عتاجين إليه ء 

وہی الإسلام عن اکتناز امال وحبسه عن التداول . بقول الله تعال : 

« والذين بكترون الذهب والفضة ولا بنفقو مما ى سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم بوم محمى علا 
ی نار جهنم فتکوی ہا جباهم وجوم وظهور هم » هذا ما كتزتم لأنفسكم فذوقوا ما كت اتكترون » 
« سورة التوبة : .)٣١ ٣۶‏ 

وأرشد إلى أن الضن بالآموال عن أداء الواجبات > وإقامة المصالح + إلقاء بالنفس ق الهلكة . 

يقول الله تعالى : 


. » فقوا ف سيل ته » ولا تلترا بأيديكم إلى البلكة‎ ٠ 


(۱) ندلوا ہا :الماد تدفعو ما رشوة م 
YA.‏ 


وقال عر من قائل : 

س « الذين يبخلون وبأمرون الغاس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله » 

ويقول الرسول ض‌التحذير من الشح : 

س « يا كم والشح فانما هلك من كان قبلكم بالشح » أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالبخل فبخاوا 
وأمرهم بالفجور ففجروا » . 

ویقول : 

س « اتقوا الشح » فان الشح أهلك من کان قبلكم حملهم على أن بسكفوا دماءهم ويستحاوا غارمهم» 

إن البخل خلق ينع صاحيه من العطاء » ومجعله قانضاً على ما معه > تمسكا به » حريصاً عليه » ومن 
شأنه أن يقسد خحلق صاحبه ء وآن مجعله قاصرا عن التطاول والسمو إلى أية مترلة فاضلة » فهو أنانى أثر 
منکمش ليست له ف العادة ميول الإجتاعى » وإنما هو نفور من الناس » وحريص على أن يظل منطوياً 
على نفسه ء مشغولا جمع ماله » خشی آن پردد علیه الناس أو پردد علہم » فیفجعوه فی‌شیء من ماله 
اللی هو شقیق روحه وقصاری مته . 


هذا صنت من الئاس تبتلى به المجتمعات فكون علما وبالا » ويكون على نفسه وبالا » وخلقه هذا 
هو مظهر من مظاهر المجتمعات المغككة الى غلبت علما المادية والمصالح الشخصية > فاری کل فرد 
من آفرادها لاهم له إلا أن مجمع ما استطاع من الال والنافعم » وأن محجز ما استطاع لدیه فلا پیذله ولا 
جود به ه وكلما كر آمثال هؤلاء ف المجتمع » عجل عايه الفساد ء والالحلال » ثم أد ركه الفناء والزوال » 
ولیس الزوال والفناء داعا حسين معى الانقراض وضياع الإشخاص ولكن قد يكون اأزوال والفناء 
معنوين » فکم من أمم تعيش » وكم من جتمعات تتحرك وتنشط > ولكا ف‌الواقع ميتة » قد أدركها 
من الموت الأدهى ما هو أشد من الموت الحسى » م هذا الصنف عادة > وهو البخلاء الانعون » يأمرون 
الاس باليخل » فهم يريد ون البخل مبدأً فى المجتمع ) . 

وف القرآن الكرم ذم للذين لا حضون على طعام المسكمن » قد أحرج على صورة تدل على أنه لون 
من ألوان التكذيب بيوم الدين . وذلك حيث يقول الله عز وجل : 

« أرأیت الذى يكذب بالدين . فذلك الذى يلع البتم . ولا محض على طعام المسكن» 

وقد حرص الإسلام حر صا شديدا على الإنتاج وتعمير الدنيا » بقول الزسول : 

لذا قامت الساعة » ويد أحد كم فسيلة س أى شتلة ‏ فاستطاع ألا تقوم حى يخرس فله بذاك 
جر » » 
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وفك اتر اللإسللام ن عو امل الإنتاج ما ل ص 


- العمل ويشمل مل العاسل ( وهو المجهود العضلى کعمل العامل والفلاح ٤‏ أو الذهى کعمل الحا 
٩‏ ااطبسب ( الذى باه السات لاق منمعة اشصادية كما پشمل عل منم س وهو الى بو جه العماية 


ا 


الإنتاجة ويوالم بن عناصر ال نقاج المختامة عا مقن زبادة الإنتاج . 


۲ رآس الال ويشمل الطبيعبة ( آی الر وات الى ليس لاإنسان دحل ئى وجو دها كالأرض والماء 
دار ان والناجم . . . ( کہا پشمل راس الال ععناه المعروف) أى النر وات الناتجة عن العمل والطبيعة > 

ہی لا تصاح بح لأشباع حاجات الناس مباشرة وإتما تسنخدم لإنتاج مواد آلحرى صالحة لاإشباع المباشر » 
ا ذلاك رووس الأموال السائلة كالنقو د » ورءوس الأموال العبنبة كالمبالى والآلات » . 


وبری بعضصض الکتاب ۲١‏ أن رآس الال الذي لا يشارك عتصر العمل ی الو تاج متحملاا غر مه › 
۷ عدار ف هذه الا ن عو امل ال تاج u‏ وهلا الرآى می عل انکار الماثدة باعشار ها ص الربا المحر م 8 


ویری فریق ان۳٩‏ آن الاسلام عر راس المال وفغا للتعر بف الاقتصادى الحدث احا عوامل 
أو عناصر الانتاج الريسة وهذا لا علاقة له عوصوع العائد الذى بشكل مقو لة افتصادىة معته وآ 
لحر م الفائدة سواء کان مطاقاآ أو سیا ٤‏ هو مسألة خحلافية تتفاوت بشآنا الأراء والاجہادات ش التضدر 
والتحال . 


وبری ربق ثالث أن القرآن حرم الرا واسثال الناس لاإ كاة > لأن المقترض كثرا ماكان فقرآً 
lale‏ أو ن النبالاء اين قر ضصوك L4‏ ادر ب و لها لاهو ر عظهر الجاه والقَوة الظاهر ة ¢ 3 که 
عر م الإإحارة ولا المراحة وللا الأرباح والاستيار » فد برر المقاسجرة کا برر ما الآديان من قبل ۰ و کانت 
ار هون والالتر اٹ بل والشار ,5 بالتضامن و امسا كو من مار ر أت الاستيار 4 کذلاف رر القر آن خصم 
الكمسالات و ضس ق حی الدائن بالتعو بض فما آقرض ¢ اذا ډر شن HÎ‏ وق عا بععسں الضرر لساب 
القر ص 4 و فل نشا یں نظر ي التعو بص هاا مايعر عه الاقتصادي ن + فی الو قت اللداضر يالفاثاة 4 هاه 
النظر نة تتمشى مم القر وض الى شرضبا المدين تتشبط) لأحراله الانتاجية > فالربا وحكمة حر مه 
لحتلی‌عن الفائدة وحكمة بربر ها ' قال تعالى : رذلاث بام قالوا إعا ابيع متل الربا) , فالبيع معاوضة 


٣٣٢ ۽ ص‎ ١ + اله الور مد شوق ال نجريى : المدخل إل الانتصاد الاسلاش ۽‎ )١( 

(۲) ال کور راشد اابر ازى : الاسر القر آي اریخ : ص 1۲ 

)۳( الک ڈمور مد ھی هہطه : عام أ اماد :س ٤۲۲‏ . 

)٤(‏ قال ااسدشمد رشہد ر صا فی د اسم القرآن ا لمکم ۽ ر إن الربالتة اازبادة خااشيء دربي إذا زاد على ماكاشملله > وكان 
المسين بقول للدائن : اجر ديلک وأزبدك على مالك » يمعادن ذلك ء فذللك هو الري 'صعاها مصاعو ء ميب ٠‏ يم ا ب هر أك 
آو لاک ابن نهم الال واستوہده ی مربت و س جود ا جواو د دصر دا اdاai‏ وتر کوا لاجل الکسب په میم زارد 
الکسب الطبہدی > رچ نھوم ع الاعمدال ٠‏ ويطهر دلك ى حر rts‏ و داهم ف أعالم » 


YT 


بن شیشین » وآما الربا الذى کانو | مأكلونه فى الجاهلية فهو زبادة عن ديهم يزيدونا عن تأحر الأجل 
لا قانلها تی ء » ومايۇ ىڭ بغار مقابل فهو من الباطل . لاف جرخ الله لبا دون البيع فقا جل 
شأنه : « وأحل الله البيع وحرم الربا » ولو كانا متستاويين ا اتل حكمهماد ٠‏ 


بقول الأستاذ الإمام الشبخ عمد عبده۷) : 
« إن کل مافيه معاوضة , صحبحة سال من آکل آمو ال 1 ماس بالاطل اى ۷ شال عو ضس فهو 


عم حاال > وإ حرم الريادة الى بها صاسحب الال لاجل التأحر عن الاجل وهی ل معاو ىة ہا 
ولا مقابل ھا فھی ظام (. 


ويقول الأستاذ الشيخ محمود شلتوت » بعد أن بن الربا الحرم نى القرآن الكرم : « تجوز ) 
لمحتا الاستة راض بالریح » وإذا كان للأَفْراد ضرورة أو حاجة تبح هم هذه المعاملة > و كان تبر ها 
ما يرجح إلہم وحده وهم مؤمنون بصرون بدیہم فان للأّمة أنضا ضرورة أو لحاسو کر ا ماتدعو لل 
الاقر اض بالربح “ فالمرارعون کا نعام لشتد حاجمم ۳ زراعامم وإنتاجهم ل سام پیٹون ده الارض 
والزراعة . والحكومة كا نعلم تشتد حاجنا إل مصالح 'الأمة العامة ٠‏ وإلى ماتعد به لمكافحة الأعداء 
المخرين ٠‏ والنجار تشند حاجہم إلى مايستوردون به البضائع الى لحتاجها الذمة ونعمر ما. الأسواق . 
ونرى مثل ذلك ف المصانع والنشات الى لا غ لمجموع :الامة غا والى بتسع ما ميدان العمل 
فتخفف عن كاهل الأمة وطأة المال العاطلىن . 
ولا ريب آن الإسلام الذى يى آحكامه على قاعدة البسر ورفع الضرر ء والعمل على العز ة والتقدم 
وعلاج التعطل بعطى للأمة فى شخص هيثانها وأفرادها هذا الق > ويج ها » مادامت 'مواردها ذ ی قله س 
آن تقار ض بااربح نحقبقاً لتك المصالح الى ما قبام الأمة وحفظ کیامہا » . 
يقرر الإسلام أن امال هو مال الله » وأن الناس جميعاً عباد الله » والماة الى تعملون فا ونعمر وما 
عمال الله » هی لله »> فکان من الضرورى أن يكون الال ۽ ون ربط ہامم شچص میں لجميع ,عباد 
الله ء محافظ عليه الجميع » وينتفع به الجميع قد أرشد إلى ذالث قول تعالى : 
« هو الذى خلق لكي ماف الأرض جميعا » « سورة البقرة ۲۹ » 
وقال جل شآنه : 
س « وأنفقوا ما جعلکی مستخلفین ۲ فیه ر رسو رة اسحديد ۷ .» 
ومن هنا أضاف القر آن الأموال إلى الجاعة » وجعلها قواما لعاشم : 


(۱) تفسير القرآن لکرم ج۳ ۲ ص ٩۹٩‏ و 
(۲) کعاب م اوی ص ۳۳۹ . 
(۳) يقول الأساذ الامام الخ محمد مصطلى المراعى نى تفسبير هذه الآيةالكر بمة ۽ 


Y€ 


د ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » « سورة البقرة ٠۸۸‏ 4 
« ولا توتوا السفهاء آموالکم الى جعل الله لک قیاماً , سورة النساء ۵ » ۾ 
وقد جاءت تعالم الإسلام فى جال النوزيع صرعة بأن لكل حاجته أولا > بقوله تعالى : 
~ وآت ذا القرلى حقه والمسكان وابن السبيل » ١‏ سورة الاسراء : 4 
وقوله تعال : 
« ون أموالم حتق معلوم السائل واحروم » « سورة الذاريات ٠۹‏ 
وقال الرسول : 
س ومن ترك کلا » فلبأتى فنا مولاه » أى من ترك ذرية ضعيفة فلبأتى بصفى ريس الدولة 
فنا مسثول عنه کفیل به ء 
وقال عليه السلام : 
- « ليس الممن الذى يشيع وجاره جائع إلى جنبه وهو يعم » » 
> وقال صل الله عليه وسام : 
و آعا آهل عرصة أصبح فيم امرو جائعا فقد برئت مهم ذمة الله ورسوله » 
وقال عايه الصلاة والسلام . 


س « المسام حو المسلم لا بظلمه ولا يسلمه » ٠‏ 
ويعلق على الحديث الأخحر الإمام ابن حزم ی کتابه «'امحلى » فیقول إن « من ترکه جوع ویعری 
فقد اسامه » 


ويقول البلاذرى : كان تمر بن اللعطاب بفرض للمولود ماثى درم » فاذا بلغ زاده » و کان 
إذا آنی باللقیط خرض له نی بیت الال »> آی فرض لہ رزقاً > تم بآخحذ ولیه کل شہر بقدر مایصلحه ۽ 
م ینقله من سنة إلى سلة » و کان يوصی مہم حرا » ومجعل رضاعهم وتفقہم من بیت الال ٩ء‏ 

ويقول الإمام ابن تيمية نى كتابه « السہاسة الشرعية ئى إصلاح الراعى والرعية » ى باب وجوه 
صرت الأموال : ١‏ 

« ومن المستحقن ذوو الحاجات » فان الفقهاء قد احتلفوا » هل بقدمون فى غير الصدقات ٠‏ 
من الئیء ووه » على برهم ؟ على قولن فی مهب أحمد وره + منبم من قال : يقلمون » ومبم 


سے وطاب‌الله سبحانه إلى مباده الانفاق ١ا‏ یأیدیم ی سبیل ابر » ونيهم إلى أن الأموال الى نى أيديم ليست آمواطم على القيقة ¢ 
| پل هی‌آموال الله سبحاته » آندأها وحلقها وخوم الاستتاع بيا ؛ ومكمم من التصرف فبا » فهم شلماواه ¢ وو كلاه 6 
وإلى أنهذه الأموال انمت إلهم عن غيرمم » وستنعقل لمم إلى غيد مم » هم خلفاء عبن باهم » وسیخلفهم مڻ بعدهم » واذا کان 
امال مال اله تداو لته الأيدى فلا وجه للحر ص الشديد عليه ء وخير أن يدخر الإنسات عند الله لیکن له اچره یوم السات ٩‏ 
۾ ليث رمضات س تفسار سورة الايد ۾ 


Ya 


من قال : الال استحق الإسلام > فشر كون فيه > كا بشترك الورثة قى المراث . والصحيح آم 
يقدمون ٠‏ فان الى صلى الله عليه وسام کان بقدم ذوی الحاجات » کا قدمهم ق مال بی النضر 7 : 
وقال عمر بن اللحطاب » رض الله عنه : ١‏ ليس أحد أحق ذا المال من أحد » إنما هو اأرجل وسابقته » 
واأرجل وغناؤء والرجل وبلاؤه > والرجل وحاجته » فجعلهم تمر رضى الله عنه أربعة أقسام » ۾ 

الرجل وحاجته » قاعدة آصبلة نى النظام المالى الإسلاى » كل رجل لا عاك شيثاً »> ولامجد علا ء 
فالدولة كفيلة » إما بامجاد عمل له » أو بسد حاجته . 

بقول الأمام ابن حزم فى كتابه « الحلى » : 

« فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن بقوموا بفقرانيم » ومجر هم السلطان فى ذلك إن لم تقم 
از كوات ولا فء المسلمين م » فيقام م ما بآكلون من القوث الذى لابد منه ومن اللباس للشتاء 
والصيف عثل مل ذلك » و عسكن يقم من المطر والشمس وعيون الارة» . 

إن الإسلام لا يسمح بالغى إلا بعد توفر حد الكفاية لكل مواطن » وبعبارة آحری آنه لا پسمح 
الغى مع وجود الفقر » ونما يبدأ الغنى والتفاوت فيه بعد إزالة الفقر والقضاء عليه مايا , 

يقول الله تعالى + 

« يسألونلك ماذا بنفقون قل : العفو» . 

والعغو هنا كل مازاد عن الحاجة م 

قال الرسول الكرم : 

٠‏ س « إن الأشغريين إذا أزسلوا فى الغزو او قل طعام عيام ئى المدينة حملوا ماکان عندهم فى ثوب 
واحد م تسوه ينهم فى إناء واحد بالوية » قهن منی وأنا مم ٠‏ . 

وچاء رجل إلى الى صلى الله عليه وسام 

- « کسی یارسول الله 

فقال له : آما لك جار له فضل ثوبن ؟ 

قال : بلی غر واحد , 


قال : لا مجمع الله بنك وبينه فى الجنة ء 


فقال . 


وعن آنی سعید اللحدری رض الله عنه قال ۽ 


) ومن ذكر فقره فى الأنصار ( سيرة أبن هشام‎ ٠ قمم الرسول آموامم على المهاجرين‎ )٩( 


f 


« بيا تحن مع النبى صلى الله عليه وسلم ق سفر »> إذ جاء رجل على راحله له . قال : فجعل يصر ف 
بصره عيناً وشمالا » فقال الرسول : 

من کان معه فضل ظهر » فلیعد به على من لا ظهر له » ومن کان له فضل من زاد » فلیعد به 
على من لا زاد له . 

قال : فذ كر من أصناف الال ماذكر » حى رأبنا أنه لا حى لأحد منا ى فضل » . 

والإسلام إذ بسمح الغى بعد ضمان حد الكفاية »> وذلك لكل تبعاً لعمله » فانه لا يسمح بالتفاوت 
الكبير ف الروة كا لا سمح بالرف 

فالغى والنفاوت نى الروة والدحول ليس مطلقاً ف الإسلام » بل هو مقيد بآلا يكون التفاوت فى 
الغى كيرا » لآن الخنى الفاحش يولد البغى . 

قال الله تعالى :2 


« ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا قى الأرض » « سورة الشوری : ۲۷ » 

ویودی إلى الطغیان » شول جل شآنه : 

« إن الانسان لبطغى » أن رآه استغى » « سورة العلق “۷ » . 

ويشر اللسد فى تفوس الفقراء ولعل قصة قارون أروع فى تصوير هذه المعاى : 

« إن قارون کان من قوم موسی فبغى) علمم وآئيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولالقوة» 
إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا حب الفرحين . وابتغ فيا آتاك الله الدار الآحرة ولا تنس نصيبك من 
الدنا وأحسن کا أحسن الله إلبك ولا تبغ الفساد نى الأرض إن الله لا حب المفسدين . قال إا أوتيته 
عل علم عندی » آو لم عام آن الله قد آهلك من قبله من القرون من هو أشد مئه قوة وأكار جمعا ولاسأآل 
عن دنوم المجرمون , فخرج على فومه ئى زينته » قال الذين يريدون اليا الدنيا ياليت لنا مثل ما 
أو قارون إنه لذو حظ عظم . وقال الذين آوتوا العام ویلکام ثواب الله حر لمن آمن وعمل صالحا 
ولا يلقاها إلا الصابرون . فخسفنا به وبداره الأرض فا كان له من فثة بنصرونه من دون الله وما كان 
من المنتصرين . وأصبح الذين عنوا مكانه بالأمس يقولون ويكآن الله ببسط الرزق لن يشاء من عباده 
ويقدر لولا آن من الله علمنا انلس بنا ويكانه لا يفل الكافرون . تلك الدار ") الآحرة مجعلها للذين 
لا بریدون علوا تى الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقن » 

والغى العريص تسدأثر به فثة قليلة تعمل على الاستز ادة منه باطراد وبخض النظر عن الوساثل الى 
تتبع اى الحصول على الروة » إا تر تب عليه نتيجة حطرة » هى انقسام المجتمع إلى طبقتین : 
الأولى وهى القلة» نحتكر التروة المادية. أى تسيطر على وسال الانتاج » ومع هذه الر وة القوة الإقتصادية 

اى تقوم عام الفوة السياسية . 


(۱) بی المراد : تکر و طلب آن بكرن هو صاحب الکاسة فی بي اسر ائيل لأنه آغی رل تم . 
( ۴) سورة القصص : ۷۹ ~ ٣۸ء‏ 
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أما الطبقة الثائية و تشم الأغلبية العظمى ٠‏ فلا ملك شيا و برض عاما الاستغلال والرمان ء 

وهنا تقوم العلاقة بن الطبقتن على الشات والعداء »> وبعبارة آخرى بتولد الصراع الطب وير داد 
مجلم ما بعص بأمن المجتمع واستقراره) , 

والابة النالية ذات مخز ى نمطر : 

س « إن الذين كفروا بنفقون أمو الم يدوا عن سبيل الله ٠‏ ذلك أن الال عكن أن يستخدم من 
أجل عرقلة التطور والتقدم » و مقاو مة الدعوات إلى الإصلاح والعدل والمساواة وت عدم الإستغلال . 

وقد عابنا التار يخ أن الشعوب ان تبداً حياة الأرف » فان ذلات بکون إيذاناً بغروب شمسما وقول , 
ھا : قال تعالی : 

« وإذا أردنا أن نهلك قرية آمرنا متر فما ففسقوا فا » فحق علا القول فدمرناها تدمر أ« سورة . 
الإسراء : ١١‏ »ء. 


H# # HF 
ګانت الأمراطو رية الرومانة ول بلغت وج الهو ة والفود م وو صت ف الضارة إل أقصی الدر جات‎ , 
. ولكنها هبطت إلى الدرك الأسفل ى الأحلاق‎ 
بطر اأرومان معیشېم وأنحادوا ل الأرض ¢ و کان هدفهم الاستمتاع اة لمر فة 6 ای لاھ‎ 
بعض الاسحان إلا ابعٹ عل شو ة الا کل » و کاقت‎ ٤ ورا لای مدا خا . ولم یکن هادهم و صومهم‎ 
موائدهم تزه پأوانی الذهب والفضة . ويزيد من نعيمهم امات باذحة وميادين لهو واسعة » ومصارع‎ 
يتصارع فما الأبطال مع الأبطال أو مع السباع ولا يزالون يمارعون حى عر الواحد مهم صربعا . وقد‎ 
أدرلك هولاء الفاتعو ن الذدين دوخوا العالم أنه إن كان ناك شى ء جدير بالعبادة فهو « الفوة » ومن هنا دب‎ 
. ومہاوت کا ینہاوی بيت من الورق‎ ٠ فیا الاحلال‎ 
فالترف ہہ کا یوٴکد ابن خلدون ى مقدمته  جرئومة القضاء على الضارة . ولكن ماهو حد‎ 
ارت والرمان ؟ وما هو القصد پي ما والإعتدال ؟‎ 


ليس من شاك آن حك البيئة والمرف هو آعدل الأحكام . فحن إذا رجعنا إلى أول نشآة الإسلام » 
وجدنا بي محرومة يبدو فما الشطف والفقر ء ونجد الرسول الكرح يى عن لبس الحرير : «١‏ من لبس 
الجرير فى الدنيا لم يليه فى الأخرة » . كان هذا منطق بيثة الرسول صلل الله عليه وسلم > ولكن الإسلام 
لا يدعوا إلى الشظف حن لا تدعو إليه ظروف البيثة وأحوال المجتمع . ومسنوى المعيشة العام للجاعة 
هو الذى خحدد ارف والجرمان . وحن فتح الله الأمصار على المسلمان وزادت الروة العامة و ارتفع 


(۱) اله کعور راشد ال اوی : التفسیر القرآنی اریخ : ص ۱۲۲ , 
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مستوى المعيشة » تغرت آزیاؤه » واستمتعوا ما لم یکونوا يستمتعون » فلم ینکر ذلك علہم حد » إلا 
أن يتجاوزوا المعقول ٠‏ يقول الرسول صلل اله عليه وسام : ١‏ كل ماشئت » والس ماششت ماخحطئنك 
اثتان : سرت أو شيلة » » 

سبق آن لتا إن الاسلام لا يعر الإنسان جرد كائن حى » بل بضعه ى منزة رفيعة هى خلاقة 
الله على الأرض . 

« وإذ قال رباك للملائكة إن جاعل ثى الأرض خليفة » قالوا أنجعل فہا من يفسد فما ويسفك 
الماء وحن تسبح محمدلك ونقدس لك ؟ قال : ان آعم مالا تعلمون» سورة البقرة )٠١(‏ . 

د ولذ قال ربك لاملاتکة أن خالق بشراً من صاصال من حم مسنون + فاذا سویته و تفخت فيه 
من روحی فقعوا له ساجادین » « سورة الحجر : ۲۸ 0۲۹ . 

9 وعام آدم الأساء کلھا م عرفمم عل اللائكة فال آنبئو بأساء ھۇلاء إن کم صادقن € 
قالوا سبحانك لا عام لا إلا ماعلمتنا إنلك آنت العام الحكم » قال پاآدم انیم بأسیام فلا نام بأسيا م 
قال آم آقل لک إن عام غيب السموات والأرض وآعام ما تبدوك وما کم تكتمون ) ( سورة البقرة : 
(YF — 84‏ 

والأساء لا عكن إلا أن تكون الموجودات » وصفانما أو حصائصما ء ولقد قدرت اللائكة هذه 
المنحة الإفية (العقل والعلم ) تى الإنسان الى ميز الله تعالى ما آدم فسخر بواسطما قوى الطبيعة وسرطر على 
ماف الأرض جميعا + "م راح يغزو الفضاء ويرتاد السماء وساثر طبقات غلاف الأرض الجوى د 

« لرکن طبقاً عن طبق » ( الانشقاق : )١١۹‏ . 
ولكن الشبطان نظر إلى الناحية الادية البحتة نى الإنسان وقال أنه من طن ٠‏ ومن قوى الشر الى قشخدمها 
الشياطن النروات والشہراتٽ ٠‏ ولکن الذي يسره هواه » ولا یقوی عل کیح جاح سه € آو قاد 
الشہرات المادية » فهو من فقدوا سيطرة العقل وقوة الإعان على ما انغمس فيه من الشہوات )۰ 

لقد وضع الله تعالى الإنسان ف مركز ممتاز بن غلوقاته فصب له الق ی آن پستخدم کل شىء 
فی هذا العام استیخداماً كاملا . 

سے « ألم تر أن الله تخر لك مائ الأرض » « سورة احج Ae:‏ 

« والانعام خلقها لک فا دتء ومنافع وما تأکلون ٠‏ ولکم فہا جال حن ر حون وحن 
تسرحون ٭ وتحمل آثقالکم إلى بلد م تكونوا بالغيه إلا بشتق الأتفس إن ربك رعوف رحم . واحبل 
واليغال واملمير لتركبوها وزيئة ومحلق مالا تعلمون ۾ وعلى الله قصد السبيل ومنبا جاثر ولو شاء 


)1( لاکوی شید جال الاين الفددي ۾ الكون بين العلم ودين :س۸ 
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ھداکم آجمعين . هو الى آثزل من السياء ماء لک مته شراب ومنه شجر فه لسېسوك ۰ شت لک به 
DE CE‏ 
والمار والشمس والفمر والنجوم مسخراتٽ اأمره ۰ إن ف ذ ت لقوم عقلون . + م ۵ 
الأرض مختلفاً آلوانه إن فى ذلاف لابة لقوم بذ كرون . وهو الذى سر البحر لتآكلوا مد لحما طريا 
وٿستخرجوا منه حلية لبسو ما وتری الفات مواخر فه ولشتغوا من فضاه ولعاکم تشکرون . وآلی فی 
الأرض رواسى أن فيد بکم وآنپارا وساد اعلکم هندون . وعلامات و النجم ھم ہتدہ ن . آفن علق 
کمن لا ملت أفلا تذكرون . وإن تعدوا عمة الله لا محصوها إن الله لحور رحم ١‏ «سورة 
انحل : س۱۸ . 

١‏ ولقد کرمنا بی آدم وحملناجم ى الر والبحر ورزقناهم من السات و فضلناهم على کشر 
ممن خلقنا تفضيلا ١‏ سورة الاسراء : 0 

تيسن هذه الآبات جميعها آن كل ماهو موجود فى هذا الكون إا هر لنفعة الانسان . وأن العام 
کله قد خلی له . ومركزه هذا (خلافة الله على الأرض ) وسیادته على کل شیء فا بوجب عليه 

والإنسان عا وهب الله له من قوى متواز نة على أفضل مابكون فد آلى شسه بی آسفل ميزان الو جود 
وقد أحاط به من کل جانب قوی تم ف وجهه العقبات . 

س « لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقو م م رددناه آسفل سافان ») ( سورة الس £ س ه» 

فعلى آبة حال جد الانسان فى هذه الثة ؟ 

إننا نجده كاثناً قلقا » شغلته مثله العلا إ إلى حد آنساہ کل شیء آخر » قادرا على إنزال الألم تفسه في 
سبي محثه الداتم عن آفاق جديدة مصح فا عن شه > وهو على مافیه من نقاٹصس سی سن الطييعه » 

من أحل أنه محمل آمانة عظمى . 

« إا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فآبين أن ماما وآشفقن مہا وسحملها 
الانسان إنه كان ظلوما جهولا » ١‏ سورة الأحزاب : VY‏ 


المراد بالأمانة هنا العقل بطبيعة الال , 
« وعلى الرخم من اعتقاد بعض الناس قدرة عض اليوانات على التفكر بطر بقة ما فإن المشر 
بفوقون فی الذ کاء أ كار الحيوانات فطنة علاين المرات . 


كما آنه من الوجهة العلمية بعتر الإنسان لوق حديث العهد بالأرض » ولا عل لنا عن أسلافت 


الآوائل »> نظراً لقلة مات ر كوه من آثار ى العصور الأولى الى سيعت العصر التجرى الم وف ۽ و قل 
له ما ته يی من اجسادم هی کحفریات . 
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وکل »اندر سه العلاء عن الإنسان الأول غا يست عن طريق تحليل الجاجم المهشمة والفكولك البالية ¢ 
وعظام الأر جل المت كله »> و کلها عظام رة » ولکن أحدث النظر بات تفضل الإنسان عن با البوانات 
ومجعله کائنا »ء6 قاتا بذاته . ويقول القرآن الكرم إن الله تعالى عندما حلق الإنسان من ماء 
الآرض وترامما نفخ فيه من ر وحد وبذلاك ميزه على سائر الحخلوقات . 

والحقيقة الى لا شاك فما أن الإنسان احتص بصفتين ما ساد جميع الكائنات › هما القدرة على 
عل الكلام ٤‏ م استعال Machine J|‏ . 

والكلام هو اللحد الفاصل بن الكائن العاقل المفكر وساثر الدواب الأخحرى ‏ والإنسان هو الكاثن 
الوحيد الذى استخدم الآلة . وبالكلام سهل تبادل المعر فة . 

و كان من الطبيعى أن يعمل الانسان على سن آلاته وأسلحته تحت ضغط الظروف القاسية الى 
كانت تمر به مشل الرد والمطر والاأعاصر وهجات الحيوانات المغترسة والجفاف .... فاستيخدم الملابس 
وبی البيوث > ورعى الاشة »> وذدع الأرض م تعلي العلي ٠‏ ولا ریب ئی آن سرڈ الإانسان ا 
أول وبدابة ء ولکن لعله یکون مقدور ا عليه آن بصہح عنصرآً ثابتاً ی تركيب الوجود . 

« أعسب الإنسان أن يثرك سدى . ألم ك نطفة من مى عى . م كان علقة . فخاق فسوى ٠‏ فجعإ 
منه الزو جن الذ كر والآنى . أليس داك بقادر على أن محيى الموتى » « سورة القيامة TOT‏ 

والإنسان إذا اسوه القوی الى بط به » فانه بقدر على تکییفها » وتوجمها حيث شاء » آما إذا 
غلنته على آمره » فانه قادر على أن بنشى ء فى أعماق نفسه عالاً أكر » جد فيه منابع من السعادة والإهام 
لا حد ها ولا نبابة . ومح آن تصيب الإنسان فى الوجود شاق » وحياته أوهن من بيت العنكبوت › 
فلس لاروح الإنسانبة نغلر بن جمیم القاتق ى قروا »> وق لامها وف جإلما » ويمذا فإن اللإنسان ى 
صدي کانه هو کا صوره القرآن قوة مید عة وروحاً متصاعدة تسو ى سرها قدماً ئى حالة وجودية 
إلى حالة آخرى : 

س « فلا أقسم بالشفق > واللبل وما وسق » والقمر إذا اتسق » لتر كين طبقاً عن طبق » 
« سور الانشقای : )١۱۹- ۱٩‏ 

قد قدر على الإنسان أن يشار ك نى أعمتق رغبات العام الذى حيط به » ون , کیل مصر تفسه و مر 
العام كذلك » تارة بہيته نمسه لقوى الكون » وتارة آخری بيذل ماش وسعه 0 تسخ هذه القوى لأغراضه 
ومراميه . 

وش هذا المج من التخر التقدعی بکون الله ى عون الإنسان على شربطة آن يبدا هو بتغير ما ى نفسه > 


(۱) الد کور عمد جال الدین الفندی : الکو ہین العلم والاین : ص ٠۲١‏ مء 
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- إن الله لا بغر مابقوم حى بغروا ما بأنفسيم » « سورة الرعد : ١١‏ )» 

فإذا م ينمض الإنسان إلى العمل » ولم يبعث ماف أعاق كيانه من غى » و كف عن الشعور بماعث 
من نفسه إلى حياة أرق » أصبحت روحه جامدة جمود المحجر » وهوى إلى حضيض الادة الميتة . على آن 
وجود الإنسان وتقدمه الروحى يتوقغان على إحكام العلاقات بينه وبين الحقيقة الى بواجهها » وهذه 
العلاقات تنشها المعرفة » وهو الإدراك الحسى الذى يكمله الإدراك العقلى ٠»‏ . 

قال تعالی : 

- « إن ف خلق السموات والأرض واختلاف اليل والمار والفلك الى تجرى فى الببحر ما قح 
الاس وما أترل الله من المماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتا وبث فما من كل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بن المماء والأرض لآبات لقوم يعقلون » « سورة البقرة : ئ 

= ( وهی انی جعل لکم النجوم لہتدوا ہما ی ظلات الر والبحر قد فصلا الآبات قوم بعلمون 
وهو الى آنشاً ا من نفس واحدة فستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذى أنزل 
من السياء ماء ذ حرجنا به نبات کل شیء فأحر جنا منه خضر ا رج به حبا متراکبا ومن النخل من طلمها 
قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتماً وغر متشابه انظروا إل مره ذا آغر وینعه إك ف 

ذلك لآيات لقوم يومنون » « سورة الأنعام AV:‏ — 44( 

« أفلا ينظرون إل الإبل كيف خاقت 2 وإلى السياء كيف رفعت . وإلى الجبال كيف نصبت + 
ول الأرض كيف سطحت » « سورة الغاشية (Ye:‏ 

- « ومن آياته حل السموات والأرض واختلات الستتکی وألوانکم إن ی ذلاف لابات لاعالين » 
ممورة اأروم : ۲١‏ ». 

إن القرآن يدت فى هذه الملاحظة التآملية للطبيعة آن تبعث ى نفس الإنسان الشعور عن تعد هله 
الطبيعة آبة عليه : ولكن ماینبغی الالتفات اليه هو الاتجاه التجریی العام للقرآن › نما کون نى آتباعه 
شعوراً بتقدير الواقع وجعل ملهم آخر الأمر واضعى أساس العلي الحديث , 

وهنالك مور ثلاثة واضحة كل الوضوح فى الفرآن : 


٠» ۱۲۲ أن الإنسان قد اصطفاه الله « ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) (سورة طه‎ - ١ 
. أن الإنسان بالرغ م من أحطائه جميعاً » أريد أن يكون خايفة الله نى أرضه‎ - ۲ 
4 أن الإنسان أمين على شخصية حرة أذ تبعنها على عانق . وهله الشخصية الرة عكن أن تعحقى‎ - ۴ 


تماما إن هو اندع بکل جوارحه فألى بنفسه فی خض متاعب الياة الدنيا ومسراتها واحرانما الى 
حيط به ۾ 
»( الد کتوم شعمد اقہال : نجدید النفکر الدیی ف الاسلام ۽ ترچمة عباس مود ۽ ص ۱۸ س ۱ 
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إن الله ما۲ آن ادنيا لا مكن أن تشر آمام الناس کل ما عکن أن بنال منیا وآنه لا مکن للانسان 
ان ینمی کل قانابانه الكامنة موا كاملا إلا ؟ ف جو من اللرية يسمعح باجراء جارب على البيئات بدون 
أن بيد هذه النجار ب ءإذ بدون ذلاك نصح فكرة الفضاة والر ذيلة داعا عضا و کلمتا( سحق » (وسیء) 
ل معي ها مطاقا . إن السلوك الفاضل الذى هو واجب وأمر آساسی ى الإسلام بغار ض قبله وجود 
حرية الالحتمار والانتقاء والقنول أو الر فض . وحًا لا توجد حرية فلا بمکن أن يوجد سلوك فاضل › 
لآن السلوك الفاضل لا نعلق إلا على إلا مال الى يتمتع الإنسان فا حرية الاختيار » وكل عمل يفرض 
کرها من اللنارج لیس فیه أی نوع من الشضيلة . 

إننا نقدر ل الار حن بقوم به الإنسان مجر د آنا نشعر بأنه لو راد لاستطاع آن تار السبيل المعا كسة ۾ 
و لکنه ععحض اختراره وإرادنه الحرة اقيع الطريق الستقم . 


يقول الله جل شانه : 

س إنا لحاقنا الإئسان من نطمة أمشاج نتابه فجعاناه سمیعاً بصرا : إنا هديثاه السبيل إما شاكرا وإما 
كفورا» . « سورة الإنسان ۲ س ٣‏ ». 

وإن هبو ط الإنسان من الجنة بدل على أن الإنسانقد ارتفع من الحالة البدائية للشهوة الغريزية إلى 
شعور من بجی آنه ذو نفس حرة تسنطبع آن تشك وأن تعصی . 

قول الد کتور مد إقبال ف كتابه « عادد التفکر الدبى فى الإسلام » . 

« إن فصة هبوط آدم كما جاءث بى الفرآن لا صاة ها بظهور الإنسان الأول على هذا الكوكب » 
وإنما أر يد ما بالآأحر ى بيان ار تقاء الإنسان من بدائية الشوة الغريزية إلى الشعور بأن له نفساً حرة قادرة 
على الشات والعصيان » ولیس يع ابوط أى فاد أحلائ » بل هو انتقال الإنسان من الشعور السيط 
إلى ظهور آول بارقة من بوارق الشعور بالنفس وهو نوع من اليقظة من حم الطبيعة أحدثما حففة من 
الشعور بأن للأنسان صل عابة شخصية بوجوده . هذا إلى أن القرآن لا يعتر الأرض ساحة للعذاب سجنت 
فيه إنسانية شرير ة العنصر بسبب ار تكاما حطيتة أصاية . فا لمعصية الأول للإنسان كانت أول فعل له تتمثل 
فيه حرية الاحتبار » ودا تاب الله على آدم »> کا جاء نی‌القرآن وغفر له » وعمل انر لاعکن آن یکون 
قسرا » بل هو خحضوع عن طواعبة للمثل الإخلاق الأعلل خحضوعا ينشاً عن تعاون الذات الحرة ورضى > 

والکائن الدی قدر ت عامه حرکاتہ کلھا کما قدرت حرکات الالة لا بقدر على فعل الحر : وعلى‌هذا 
فان العرية شرط ى عمل انعر . ولكن الماح بظهور ذات متناهية ها القدرة على أن نحختار ما تفعل بعد 
تقربر الم انسبية للأفعال الممكنة ها هو ش التق مغامرة كارى »> لان حرية احتيار الحر لتضمن كذاك 
سحربة الحتمار عكسه . وكون المشيعة الإهية اقتضت ذلك دليل على ما لله من ثقة ف الإنسان . ولقد بى على 
الإنسان أن يرهن على أنه آهل الثفة . 
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ورعا كانت مغامرة كهذه هى وحدها الى تيسر الابتلاء والتنمية للقوى الممكنة أوجود خحلق على 
« أحسن تقوم » م رددتاه أسفل سافلن » « سورة اتن » د 

وكما يقول القرآن « ونباوكم بالشر واللسر فتنة ) « سورة الأنبياء » . 

فالشر والسر إذن وإن کانا مەضادین مجحب أن یکون کلاها جزءا من نفس الكل + وليست 
هناك حقيقة منعزلة عن غبرها ء لن القاث أمور كلية جب آن تفهم عناصرها عا بيا من نسب وإضافات 

والحكم المنطبى إغا يفرق بين عناصر الحقيقة الواحدة لكى يكشف عن توقف كل ما على الآحر 
وفضلا عن هذا فان طبيعة النفس هى أن تبي على ذاتما من حيث هى نفس » وبسبب هذا تنشد المعر فة 
والتكاثر » والقوۃ » او کما جاء ف‌القرآن تسعی وراء « ملك لا ببلى » + واادثة الأولى ف رواية الق ر آن 
للقصبة تعلق برغية الإنسان ق العرفة والثانية تتعاق بر غبته ض‌النكاثر والقوة . 


وفما بتصل بالحادثة الأولى لابد من إيضاح أمرين : 

الأول : هو آنا ذكرت مباشرة بعد الآبات الى وصفت تفوق آدم على اللائكة نى معرفة أسماء 
الأشياء وإعادة ذ كر ها د والمقصود من هذه الآبات ‏ كما بینت ‏ بان أن المقصو د طبيعة المعرفة الإلسانية 

وفيا پتعای بالامر الثانن تحدٹنا مدام « بالقاتسکی » الى کانت على حط کبرمن العام بالرمزية القد عة 
فنقول ف كتاما « المذهب السرى » أن الشجرة كانت عند القدماء رمزاً حفاً على عام الغيب وواضح أن 
آدم حرم عایه 1 يذوق گر هذه الشجرة ۾ لأن تناهيه من حيٽ هو نفس »۰ ولان عتاده الحسی وقو اه 
العاقلة ‏ كل ذلا كان » بصفة عامة » مهعاً لنوع حر من أنواع المعرفة » هو النوع الذى يقتضى 
الکد فى معاناة اللاحظة » ولا يقوى إلا على التجمع البطىء ١‏ ولكن الشيطان أغوى آدم على أن يأكل من 
الرة الملحرمة من شجرة العرفة وانقاد له آدم » لا لأن الشركان متأصلا فى نفسه » ولكن لأنه كان 
عجولا بطبعه آراد أن محصل المعرفة عن قرب طريق ‏ وكان السبيل الوحيد لتقو هذا المبل فيه آن يوضح 
£ بيثة » مهما کن مۇلة له » فاا کګکانت کار ملاعمة لإبراز قو اه العاقلة . وعل ها فان إدحال آدم 
بيثة مادية مولة له لم يكن القصد منه عقابه » بل كان المراد به بالأحرى القضاء على صد الشيطان الذى 
احتال س بسبب عداو ته للإنسان ‏ بلن القول على أن يقيه جاهلا للنعم الذى ينشاً عن النمو والامتداد 
الحالدين ولكن بقاء ذات متناهية ى بيثة كود يتوقف على التز ايد المستمر للمعر فة القانمة على الجر بة الو اقعة 
وجار ب هذه الذات التناهية الى تتفسح اماما إمکانات عدة ‏ إنما تزداد وتنسع » بطريقة المحاولة واللنطآً ‏ 
وعلى هذا فان اطا الذى قد يوصف بانه نوع من الشر العقلى عامل لا عحيص عنه فبناء التجربة . 

وروی القرآن الادثة الثانية فقصة ابوط من الجنة على الحو الآئى : 


- « فوسوس إليه الشيطان قال يآ دم هل أداك على شجرة الماد وملك لا لى > فأکاا ما فبدت 
هما سوءاما وطفقا منضفان عامما من ورق الجنة ¢ وعصی آدم ره فغو ی » ماچتباه به فاب عاید وهدی) 
سورة طه : ١‏ س ٣٣‏ 
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فالفكرة الأساسية هنا قشر إلى رغبة الحياة رغبة لا تقاوم ف الحصول على ملك لا يبلي » فى حصول 
اللإنسان على ملك لا ہائی من حیث هو فرد ذو وجود متحقق + ولكن لا كان الانسان كائاً فانا عشی 
انقضاء سر ته عوته » م يكن أمامه من سبيل إلا أن حقق نوعا من اللحلود الجماعى بالتكاثر والتوالد . 

وآكل اللمرة المحرمة من شجرة اللحلد كان الوسيلة الى لجا إلا للتمييز بن الذكر والأنى »> 
وهو التمييز الذى به يتكاثر لكى ينجو من الفناء الكلى » . 

إن الحباة احتبار وامتحان للناس لیبن کل مهم قیمته ۾ بول الله تعالی : 

« باداود إنا جعاناك خحليفة نى الأرض فاحكم بن الناس باللتق ولا تيع الموى قيضلاف عن سبيل 
الله » إن الذين يضلون عن سبيل الله مم عذاب شدي عا نسوا يوم الحساب » « سورة ص : ۲١‏ » . 

س « تبارك الذى بيده اللاك وهو على كل شىء قدير » الذى خاق الموت والياة ليبلوكم يكم 
أحجسن عماا وهو العزيز الغفور » « سورة الملك : 4—( 

« والشمس) وضحاها » والقمر إذا تلاها » والهار إذا جلاها ء واليل إذا يغشاها ٠‏ والسماء 
وما اها » والأرض وما طحاها » ونفس وما سواها » فأممها فجورها وتقواها ء قد آفلح من زكاها » 

ولو شاء الله لجعل الناس كلهم أتقياء » ولكن حينئذ لن بمكن تحقيق الغرض من الحلق ء إذ أن 
عکن فمل ييز ایی ء من المعحسن 4 إن هذا الاختيار هو لمجرد فصل ابوب عن القشور 6 لا 
حقاً حا الذهب الذى عيز بن الذهب الحالص والمعدن الرخيص . 


« لکل جعانا منکم شرعة ومنہاجاً ولو شاء لله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليياوكم ی ما آتاکم 
فاستبغو | انسر ات الى الله مرجعکم جمیعاً فینبئکم عا کنم فيه نختافون » « سورة المائدة ٤۸‏ » 


)١(‏ يفول الأستاذ الامام شبد عبده ف لفسر هذه الآیات: بود أن قم الله بالضياء والظلمة»وأقمم پالساء وماق امن الکواکب» 
و بال بناها و جلها مصدرا لاء لأن الس والقمر وسار الكراكب من آجزاء ذلك البناء »> وبالأرض والذى جلها لنا فراشا 
و جلها مصدرا للظامة »> فاا هى الى جب بض أجزاما شوه الشمس عن البعض الآخر فيطهر الغلا ئى هذا الآحر . وقال ١ہ‏ 
اقعصر نى جائب الأرض بذكر العلحو » وهو التمهد وفيه متافع الاس من سك الأرض والانتفاع ما يود على ظهرها من بات 
وحیوات , بعد هذا آقم بالنفس الانسافبة والنى « سواها ۾ أى عدا بأن ركب فيا قواها الباطنة والظاهرة ۽ وحاد لكل قوة 
و فة ودا ۾ وألف ها الجسم الذى نستيخدمه من أعضاء قابلة لاستم|ال تاكالقوى ء هذا فرع على التو بة قوله : فأمبها فجورها 
وتقواها » فان مام السوية آن وهيها العقل الذى يبز بين اللير والار . والأعال الى ا قى النفوس معروفة لذوى المقول 
کالأعال الى تسعد فقد منج الله الفوس قوة التييز ك) وهما قوة الاختبار أن رجح طریق الار فاح ومن رجح طريق الشر شات 
ونا استطرد عقب ذكر الالام بقوله « قد أفلح من زكاها » أى داج وفاز من زکی تفه واماھا وآعلاھا حی بلغ ہا مای 
مسمدة له من كمال القوى العفاية والمملية » وجرت بذاك مر انبا العليبة لة ون حوله من الناس » وقد خا من دساها 
التدسبية : النفس والإخفاء ومن سالك سيل الشر »> وطاوع داعى الشبوة الميمية » فقد فمل مايفعل سائر الام ٠‏ فلم يظهر 
عمل القوة العاماة الى حص با الإئسان » اندرج صاحب تلك التفس نى عداد سائر الميوان دون الائسان ٠‏ وباك فى من بين 
المقادء ۽ ویذهب امتهازه الى كرم الله په رغه م 


ل تسا چزه مي سب طيمة دار لشب م / 


الإنسان ) ذو حربة واشتیار ی حياته » فهو بقعل الحر تارا فبثاب » ويفعل الشر مختارا عاقب 
وبذلاث الإخحتبار كلفه الله وأرسل إليه الرسل لديه وترشده» تم ترکه وما تار لتفسه من مسبلاك انر 
أو الشر » لا يدفعه بقوة حارجة عن نفسه إلى خير أو شر » ولو شاء ذلك لحلقه بطبعة اندر فلا بعرف 
شرا » أو بطبيعة الشر فلا بعرف خير اء وعندئد لا يكون هذا الإنسانالذى جعله خلبفة فى الأر ضس »ركاه 
| بدينه وشرائعه » وآعد له الثواب والعقاب » ولکن خلقه ختارا فی أفعاله » وبذلاك بکون جزاؤه یوم 
الدين تبعاً ما تاره لنفسه ى الحياة » يكون صورة من اللذة والألم »> مساوية ا حملت نفسد من پواعث 
ار وہواعث الشر : 

- « قل هل مجزون إلا ما كانوا يعملون » « سورة الأعراف : ۱٤١‏ » ء 

- « ونفس وما سواها » فأهمها فجورها وتقراها » قد أفلح من زکاها » وقد خاب من دساها » 


.»)١٠١ ۷ : سورة الشمس‎ ١ 

والقرآن ملىء ثل هذه النصوص الدالة على أن الإنسان حتار ى فعله » ليس مقهوراً ولا جبورا على 
حر أو شر . 

وهناك قوانين معينة ترتى مقتضاها الآمم وتهار » فالآمم تقوى ويشتد ساعدها وتنعم بالرشاء 
الاقتصادى إذا نمت فى نفا صفات خاصة » وإذا حادت عن هذه الصفات فاا تضعف ويار بنياها 
الاجماعی . 

إن الذى بنظر نظرة عجلى إلى هذا الانیار یری آنه تج عن غزو حارج أو عن خيانة حا كم ¢ 
والقيقة أن التدهور هو نتيجة فساد > وانحلال سرى فى كيان الأمة » فمزق نسيجها الحضارى » وباة 
هذه الأمم قد يتأحر بعض الوقت ولكن لا عكن الإفلات منبا : 

« سنة الله ق‌الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبدبلا » « سورة الأحزاب : ٦۲‏ » 

س « ذلك پان الله م بك مخرا نعمة أنعمھا على قوم حنى يغار وا ما بانفسم وآن الله سميع علم » 

« سورة الأنفال : ٠۴‏ » , 

إن آى تمع أو أمة انعط بعد رفعة » وافتقرت بعد غنى ۾ وذلث بعد عز » وضعفت بعد قوة » 
فاا تکون قد وصلت إلى ذالك بسبب تېدل جوهری ف تسا » أو بتعبر خر »> أىأنحلاقها العامة والللامة 
ونا إذا رامت الرفعة والغى والعز والقوة » علما أن تتوسل بالوسال الكفيلة بأحداث تبديل جوهرى 
ف نفسپا أو بتعببر آ خر فش أحلاقها العامة والحاصة الى سببت هما الالحطاط والففر والذل والضعف 
وأن أى أمة ارتقت بعد انعطاط » واغتنت بعد فقر ۽ وعزت بعد ذل ٠‏ وقویت بعد ضعف » فانما تکون 
وصلت إل ذاك سیب تبدل جوھری نی تفسما آی ی لیا العامة اا ) 

وف هذا التلقن تقرير لمسثولية الفرد والجماعة ٠‏ کل ف نطاقه ۰ ما پکون علپه من صلاح وفساد 
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وقوة وضع » وغى وفقر » وعزل وذل + وفيه دعوة لكلا إلى العمل والجد » والتوسل بكل وسيلة ‏ 
ضمن مہادیء احق والعدل الفرآنية ¢ وفطرة الله الى فطر الناس علما - إلى التخلص من الفساد والضعف 
والفقر والذل والجهل واللحمول » أو إلى الاحنفاظ بأسباب الصلاح والقوة » والغى والعز والعلم والنشاط() 

وقبل أن بحت موضوع ارنقاء الأمم وامیارها والأسباب المؤدية إلى ذللث » نتحدث عن نظرة 
الإسلام إلى الإنسان : 
إن الإسلام لا يعحقد بانطيئة الأولى أو الحطيئة الأصلية » وهو بذلك مالف السيحية وغرها من 
الاديان والاراء ال لشاسفية ب 

یقول الد کتور سحمد إقبال ف کتثابه « ندید التفکر الدیى ف الإسلام ۳ . 

« إن التوراة تلعن الأرض بسبب معصية آدم » بيا يبن القرآن أن الأرض دار سكن للإنسان 
ومصدر ربح له » وعليه آن بشكر الله على هذه الدار الى أنعم عليه ما . 

س « ولقد مکنا کم فالارض وجعلنا لکے فما معایش قلیلا ما تشکرون » ‹ سورة الأعراف : ٠١‏ ) 

كما آنه ليس هناك من سيب لافتراض أن كلمة « جنة » أى « حديقة » استعملت نى هذا الساق 
للدلالة على جنة وراء الحس . يفترض أن الإنسان هبط منها إلى الأرض وطبقا لاقرآن ليس الإنسان غريبا 
عن هذه الأرض ٠»‏ إذ بقول القرآن : 

سنہ « واله أنبتكم من الأرض نباتا » « سورة توح : ۷ (» 

فالجنة الى ورد ذكرها ى ‌القصة لا مكن أن بقصد ما الجنة الى جعلها الله مقاماً خالدا للمتقن . 

يقر الفرآن أن ى وسع الإنسان أن يتصرف كما يريد ويوجه قوى الطبيعة ويسخرها ومذا مجثث 
فكرة ا للمطيثة الى تولد مع النسان . 

إن الترعة إلى الإحسان هى الى تعترفت بن العام ينمو » وأن الذى مدا بالياة إنما هو الأمل ى أن 
يتغلب الإنسان خر الأمر على الشر » فاذا حط الإنسان فليس ببب خطيئة آدم » وإنما بسبب الأعال 
السيئة الى ارتكما هو نفسه : 

س J)‏ والشن والزيتون وطور سن وهذا البلد الأمث لقد اشنا الإنسان ف أحسن تقوم ء تم رددثاه 
أسفل سافلن إلا الذين آ منوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مون » , 

لذا فالفجور الورالى والإم الطبيعى أمران غريبان تماما على الإسلام » وكل طفل يولد لبى الإنسان 
نما يولد على الطهر والحق : وكل زيغ يزبغه بعد ذلك عن طريتق الق والاستقامة برجع إلى خحطا ف نربيته 
وإلى أعماله السيثة : 


۰( الأستاد مد عزه دروزه + اادستور الق رآ س 4۰ 
(۲) ص ۹۸ء 
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قال الرسول صل الله عليه وسلم : 

= = کل مولود یولد على الفطرة تم أبواه ہودانه أو بتصرائه أو مجسانه ۲ 

إن سلوك الإنسان ليس نانجا عن قدر » وما من إنسان ولد ومعه آمر إلى بآن يصر إلى الجنة أو التار 
فقد خحاق الإنسان حرا ىفعله » شفتارا غر مقهور ولا جبور . . 

وقدعا اعتذر المشركون عنشركهم بأنہم جبورون عشيئة الله لش ركهم » فانکر الله علہم » وأعلمهم أن 
حجته عام قاعة ۽ ما منحهم من عقل وارسل إلہم من رسل . 

« سیقول الذین آشرکوا لو شاء اللہ ما آشرکنا ولا آباؤئا ولا حرمنا من شىء ٠‏ كذاك کڈب 
الذين من قبلهم حى ذاقوا بأسنا قل هل عند کم من على فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن ورن أتم 
إلا خر صون . قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هدا كم أجمعان » « سورة الانعام ١٤۹ ۱٤۸‏ ». 

يريد أن الله جل شأنه تركهم » وما مختارون لأنفسهم من ضلال أو هداية . 
ولا توجد ى‌الإسلام فكرة النمو اللحلى المحتوم بين | لسلمين » فهو لا يزعم أن أحلاق حقبة تار ية 
ما لابد أن تکون أرق من أخلاق الحقبة السابقة ها : فالإساام نح الإنسان الحرية ف أن ختار بن التمسك 
بالق الرضى الکر م » أو أن يتفض يده منه » 

والحلق ٠‏ هو اتفعال النفس وتأثرها ما يلبغى أن يكون » فيفعل » وما لا بلبغى أن يكون » فيترلك 

والحلق ذا الى ٠‏ هو المعتصم الى يتمسات به من أراد أن بكون مسلماً حقاً ‏ 

والمقيدة وما إلما دون خلتق » شجرة لا ظل ها ولا لمر ء والحاق دون عقيدة » ظل لشبح غر مساقر 

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : 

س « إنما بعشت لأنمم مكارم الأخلاق » , 

وقال عليه الصلاة والساام : 

مس « أحبکم إل“ وأقربکم می مجاساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ي 

وقال صل الله عليه وساي : 

س ) صلة إلأرحام وحسن الحاق وحسن الجوار تعمران الديار وتريدان فى‌الأعار . 

وقال عليه الصلاة والسلام ٣‏ 

س ١‏ أا زعم ( أى كفيل وضامن) ببيت تى ربض الجن من ترك الراء ٠‏ وإن کان عقا » وبیٹ ى 
وسط الجنة لن ترك الكذب » وإن كان مازحا » وببيت فأعلى الجنة لن حسن خلقه » 


8( دواه أحمد عن عائشة مر فوعا بسند صحيح , 
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والألحلاق سواء كانت فر دة أو جماعىة مکن ی ى وقت أن تفسد وتئحط فيتع عر ذلك حسارة 
جسيمة لكل ما آمكن بلوغه ش‌السنوات السابقة . 

« لغد لقنا الإنسان ى أحسن تقوم » م رددناه أسفل سافلين » إلا الذين آمنوا وعلوا الصالحات 
اهم اجر عر منوك) . 

بشو ل الأستاذ الإمام الشيح محمد عبده شرح هذه الآبات : 


١‏ يقسم جل شآنه آنه قوم الإنسان آفضل تقوم > وركبه أحسن تركيب » وأكد ذلاك لأن الناس 
باتهم ما كر مهم الله به من العقل ٠‏ كأمم ظنوا أنفسمم كساثر أنواع العجماوات . يمعلون كما ثفعل » 
ولا عنعهم حياء ء ولا تردهم حشمة » حصوصا وقد قال بعضمم : إن الإنسان حلق مالا إلى الشر فبقول 
الله سسحانه ‏ تبيينا لفساد هذه المز اعم س أنه فطر الإنسان أحسن مطرة نفسا وبدناً » وكرمه بالعقل الذى 
ساد به على العوالم الأر ضية » واطاح به على ما شاء الله من العوالم السماوية . 

وقد کان الإنسان فى سذاجته بعيدا عن الآتر . حى القلب بالتراحم س كما تراه ش حال الأم قال 
فعاش سعیدا » وعاش آفر اده ف نعم الطمآنيئة »> كان ذلاى رمنا ما وهو العهد الأول وما شه بره 
اتن تو کل کلها ‏ ولا یری ما شىء . والإنسان كان صلاحاً كله »> ولم يشذ عن الجماعة منه فرد > 
تالف كانت آيام القناعة ما تيسر من العيشس . وشدة الإحساس عحاجذ كل فرد إلى الأاحر ى تعصيله وف دفع 
الجو ادى عن النفس . 

تنمت الشهوات بعد ذلك . و تخالفت الرغبات » فنبت الحسد واليقد > وتبعه التقاطع والتقاتل » 
واستشرى بالأنفس حى صارت الآمانة عند بعض الحيوان أفضل ما عند الإنسان . فانحطت بذلك 
نفسه عن مقامها الذى كان ها عقتضى الفطرة . وقد کان ذلاك ‏ ولا يرال س حال آكثر الناس . 

فهدا قوله « م رددناه آسفل سافلہن » آی صر ناه اسفل من کشر من الخحیوانات الى كانت أسفل منه » 
لن اليوان انرس - مثلا ‏ إنما يصدر فى عله عن فطرته الى فطر علا : لم يتزل عن مقامه > ولم 
بنحط عن منز لته ف الوجود . أما الإنسان فانه باهاله عقله . رجهله عا ببعی أن يعمل لتوفر سعادته » 
وسعادة إحواند » ينقلب آرذل من ساثر آنواع الى . ۰ 

استشى الله الموّمنين الذين يومنون موجد الكائنات . وبآن الله قد وضع شريعة لخر والشر » ومين 
بيا ء ونه بجزى القاثم على الشريعة بإتيان اندر وتجنب الشر بالسعاده » فلذلك يدلون على إعاميم بالأعمال 
الصالة -. وهى معروفة عند عامة البشر - وجماعها العدل والإحسان فهولاء قد حفظوا منزلمم من 
الإنسانية واستبقوا لأنفسمم ذلاث الاعتدال الفطرى فام أجر الكرامة ىالدنيا ء فاذا جاءهم الموت امتد م 
التعم إلى لاخر ة فأجر هم غر ممنون آى عبر مقطرع «. 

ویو کد الق ر آن أن سنن اللہ ی الکون لا عکن تغیرها . ولذلك فان چانیا کہرا من آ یات الغرآن 
تنصب على إخطار الإنسان بالنذير الإى و تبثق عن ر وة وتأمل التاريح . 
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والة ر آن ل نقدم « قصصه » وصوره ١‏ « ومشاهداثه » لمجرد ترت ذهی ۾ أو إشباع حاجة الموؤمنان 
إلى القصص والصور والمشاهدات > انما بات ا من آجل أن « حرك ۾ الإنسان صواب الأهد ات الى 
حددها الإسلام ۾ ویعده ی اوقت نفسه » فردا وجماعة » عن الزالق الى أودت عصاثر عشرات ۾ 
بل مثات من الأمم والجماعات والشعوب ٠‏ فالركة لا جرد اسرد اى كانت أبدا هد ف العرو ضس 
التار ية لاقرآن کہا نبا فى اوقت ذاته > هد ت الصيحات المعاصرة الى سرت غور التاريخ وأشارت 
إلى اماوية الى تنتظر مسرة القرن العشرين ء 


بول الله تعالى + 
« قد خلت من قباکم سان قروا فى الأر ض فانظر وا كبف كانعاقبة المكذبن ١‏ د 
هذا بيان لاناس وهدى وموعظة للمتقن ۾ ولا ېنوا ولا تز نوا ونم الأعلون إن کنم موعن 8 


ل لٹ الدولة الإسلامية ذاما من هذه السين »> فغارات التتار ضد الدولة الإسلامية ثل ١‏ منة 
الكون وحركة التاريخ الى لا لا تختلف » فاذا الحدرت الضارة وغاب الراك ووقع التفكات وتراحت 
الأيدى عن االمماومة والحفاظ على اللغور » وضعفت الجيوش ء وافت الأمة عن مقرمات فکرها 
وقيمها الأساسية » كان لابد آن يسقط هذا اللاك ق يد قوة جديدة شابة م 


وما لاشاك فيه أن مسثولية انتصار قوى التار الغازية تقع على المسلمين الذى ضعفوا ٠‏ وركنوا إلى 


الدعة ارفك ë‏ ولوا عن الإعان والقوة » 


غر أن التتار لم نشب شم التصر على طول اللمل » بل واجھوا بعد معرکة بداد ل سثة ۵٩‏ ھ) 
مقاومة صلبة وعنيدة على حدود الام ومر ی عن جالوٽت ردم عن هذه المنطقة طرياا ۽ م م یابٹ 
الإسلام أن صہرهم ی ہو تقته فا قامرا دولا کری تحت رابته كان آبرزها الدولتان الحوارزمية فى منملقة 


ما وراء الهر والمغولية ئى الهند . 


وإذا كانت سلة الله ى أحل الظالمين واحدة » فنحن ف عصرنا هذا گری ولسمع عن الرياح الحاصبة 
اقلم الأشجار » وننزل بشاهقات العمائر » وعن الصيحات حلع القاوب » وتستلب الأرواح من 
الأشباح » وعن الراك تنفجر وتام نارها القرى والمدن » وعن الأرض كك أو مانا وتغرر لقان 
وتصبح مقبرة لن ن علا » وعن الفیضانات وقد فار تنورها ٭ وأنت على کل شىء من الحضارات »۽ کل 
ذلك نراه » ويقف الجبارون آمامه حیاری » م لا يلبثون أن پعودوا فیعملوا جهدهم شف اختراع 
المدمرات من نفائات وذربات بغباً من الإنسان على أخيه الإنسان ۾ وکاڻ جدیرا مہم إذا کالوا آرباب ' 
دين وإعان أن پبذلوا جهدهم فش وقاية خلق الله من عذاب الله القاهر يالام العام » وإقامة العدل والكف 
عن المظالم ۾ 


0 


يقو ل اللہ ٹعالل , 


س ( أو لم پسروا ف الآرض فینظروا کبف کان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد مهم قوة وأثاروا 
الأرض وع روها أكثر مما تمروها «(. « سورة الروم EFT‏ 


إن التاريخ خرنا بغر لسان عا سیکون مما قد کان > فان فى حركة جميع القوى الى تنسح تاريخ 
اليشرية عنصرا واضحاً هو عنصر الإعادة والنكرار فالسراء والضراء تصيبان كل شعب ٠‏ وما ف العام 
من آم لم تصعاد سلم الرق والمجد ء فالدين لا تطغيم الأفراح والذين لا تفقدهم السعادة اتزان عقوم » 
والذين لا يحون لأف ہم بن اروا حت ضربات الأزمات الطاحنة واللاطوب الجسيمة هر الذين 
يح هم قائون الباة فر صة البقاء والارتقاء . أما الذين لا يستطيعون الماساث أمام الشوات » وخرون 
عمرعبى أمام الأزمات فأولئك الذين جرفون خارج طاق الوجود الموثر . 


« إن عسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداوها بين الناس وليعلم الله الذين آ منوا 
ويتخل منكم شداء والله لا لحب الظالين » . « سورة آل عمران : ٠٤١‏ ). 


قد عر امام ادم حضارات عدة كا مصرية والاباية والأشورية والفينيقيةء كما قامت إمبر اطوريات 
عفلمی على دی الرس والإأغريق والرومان 4 ثم نشت الامراطورية الع ريية الإسلامية الى ما ليشت أن 
تفککت إلى دول ودوبلات a‏ 


وظهرت نظم اجاعية كبرى هى : النظام العبيدى »> والنظام الإقطاعى . والنظام البورحوازى ٠‏ 
وكل من هذه النظم كان مثل مرحلة تقدمية بالنسبة إلى النظام الذى سبقه » و عهد الطريق إلى النظام الذى 
آعيه . وهذا التعاقب للحضارات والنظم والدول يى أن كل حضارة تقوم لكى تحقق أهد اف جتيع 
معان فى حقبة زمنية معينة وى ظل ظروف وبيثة معينة ولكن عرور الوقت وبنشوء حاجات جليدة تفغ 
هذه الیضارات مررات بقاثما إذ تعجز عن إشباع هذه الحاجات » ويصبح لزاماً أن تقوم مکانہا حضارة 
ری أعلى مر تبة . وعن طرق تعاقب النظم والحضارات من الأدن إلى الأعى » يتحقق التقدم . 

ولیس من شات آنه ما من سحضارة أو نظم من وضع الإنسان تعتر خالدة أو صاللحة لكل العصور 
و لجميع الجتمعات > لأا فى هذه الحالة تعكس ما عليه الإنسان من نقص وضعف ٠‏ فطبيعة الإنسان 
| کار تعقيداً من أن يستطيع عقله أن عللها › فالنسان لظ ر إلا إلى بضع من حاجات البشر وجهل الباق » 
و ہلا پصیب جوانب الإنسان الهماة شم مجم > وهذا محطم استقرار الباق . 


ر (i:‏ 
: ل اة أشي ححمد عبده ف( رسالة لويد » : 


٠ 1۹۷ التفسر القرآف اریخ » ص‎ )١( 
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٠‏ « الإنسان) ۰ لیس تمن یلهم ولا علي » ولا تمن شعر ولا تفکر ۰ بی کان کماله الو عى ف إطلاق 
مداركه عن القيد » ومطالبه عن الهايات . وتسليمه على صغره إلى العام الآ كر على جلالته و عه . 
يضار عه بعوامله وهي غر خصورة حى بعتصر منه منافعه وهي غر حدودة . وإبداعه من قوي الإدراك 
والعمل ما يعينه على المغالنة » وعكنه من المطالنة سعه ورآبه » ويتبع ذلك آن کون له ی کل کان ما 
بصل إليه لذة » ومجوار كل لذة ألم وحافة » فلا تنمى رغاثيد إلى غاية . ولا تف شاو هه عند ناية قول 
تعال : ۰ 

ر إن الإلسان خلق هاوعا »> إذا مسه الشر جز وعا > وإذا مسه ادر ەنو عا . 

تفاوثت آفراده ف مواهب الفهم وى قوى العمل » وش المة والعزم » فمهم المقصر ضعفاً آو كسا 
المتطاول ف‌الرغبة شہوة وطمعاً . بری ف آخيه آنه العون له على ما بريد من شنون وجوده . لکنه ندهب 
من ذلك إلى نيل الاذة فى الاستتثار جميع ما بده » ولا شنح معاوضته ف رة من عار مله - وفد 
نجد اللذة فى أن يتمتع ولا يعسل » ويرى المر فى أن شم مقام العمل ۰ آتمال الفکر یی استضاط ضروب 
الحيل ؛ ليتمتع ون م ينفع ۰ ویلب عليه ذلك حى ميل له أن لا ضر عليه لو انر د نالو جود تمن نطاب 
مغالبته » ولا یبای بارساله إلى عام العدم بعد سلبه » فكلما حته الذكر والخال إلى دفع سافة او الوصول 

إلى لذيذ فتح له الفكر بابا من الحيلة » آو هيا له وسيلة لاستعمال القوة فقام التنامب مكان التواهب . 
وحل الشقاق عل الوفاق ٠‏ وصار الضصابط لسر الإنسان إما الحبلة وإما القهر . 


هل وقف الموى بالإنسان عند التنافس ى اللذائذ الجسدية ونجالد أفر اده طمعاً ى وصول كل إلى ما 
يظنه غابة مطلبه ون لم تكن له غاية ؟ . . . کلا . . . ! ولکن قدر له آن تکون له لذائذ روحانبة » وکان 
من أعظم مه آن يشعر بالكرامة له فى تفس غره ممن تجمعه معهم جامعه ما حسيا متد إليه نظره ٠‏ وقد 
بلغت هله الشهوة حداً من الأنقفس کادت تتغلب على جمیع الشهوات > وآحذت لذة الوصول إلما من 
الأرواح مکانا لا تکاد تصعد إليه سائر اللذات . وهى من أفضل العوامل فى احراز الفضائل » و تمكان 
الصلات بن الأفراد والأمم > لو صرفت فما سيقت لأجله . 


ولكن احرف ما السبيل كما انحرف بغر ها للأسباب الى أشرنا إلا من التفاوت ق مراتب الإدر اك 
والمة والعز عة > حی خیل لکشر من العقلاء آن پسعی إلى إعلاء منز لته ف القلوب بانحافة الآمن ولزعاج 
السا كن ٰ وإشعار القلوب رهبة المخافة لا ميب العرمة . 


هل كن مع هذا آن يستقم أمر جماعة بى نظامهم وعلق بقاوٴهم ف‌اساة على تعاونّہم ورفد نعضمم 
بعصا فى الأعمال ؟ أولا تكون هذه الأفاعيل السابق ذ رها سبباً فى تفانهم ؟ لا ريب آن البقاء على تلاك 


الأحوال من ضروب الال ٠‏ فلابد النوع الإسافى فى سحفظ بقائه من السحبة أو ما يرب تاا 


)4( رسالة التوسيد + حفيق طاهر الطناحى ٠‏ ص ٠٣۷‏ . 


oY 


لجا بعض آهل البصر ة ف أزمنة حتلفة إلى العدل »> ولكن من الذى يضع قواعد العدل وحمل 
الكافة على رعايما ؟ 

قيل ذلك هو العقل › فكما كان الفكر والذكر واللضال ينابيعم الشقاء » كذلك تكون وسائل السعادة 
وفما مستقر السكيئة . وقد رأينا أن اعتدال الفكر وسعة العام وفوة العقل وأصائة الحكم تذهب بكشر من 
الناس إلى ما وراء حجب الشہوات ۾ وتعاو rr‏ فوق ما حیله المعخاوف . فیعرفون لکل حق سعرمته 
و عزون بن لذة ما يفى ومنفعة ما بى » وقد جاء مهم آفر اد فى كل أمة وضعوا أصول الفضياة وكشفوا 
وجوه الرذيلة > وقسموا أعمال الإنسان إلى ما نحضر لته وتسوء عاقبته وهو ما جب اجنتابه » وال ما 
قل بشق احتاله » ولکن سر مغبته وهو ما جب الألحذ به ٠‏ ومهم من أتفق فىالدعوة إلى ريه نفسه وماله ء 
وقضى شيد إحلاصه فى دعوة قومه إلى ما عفظ نظامهم » فهولاء العقلاء حم لين بصعون قواعد العدل » 
وعلى أهل الساطان أن ماو الكافة على رعايها ء وبذلاك يستقع آمر الناس . ۰ 

هذا قول لا بجائى التق ظاهره » ولكن هل ممع أىسيرة الإنسان وهل ينطبق على سنه أن مضع 
کافة آفراده أو الخاثب منم ارآى العاقل لمجرد أنه الصواب ؟ 

وھل کی ئی قناع جماعة منه كشعب أو أمة قول عاقلهم : الم خطتون وأن الصواب فبا يدعوهم 
إليه ؟ وإن أقام على ذلك من الادلة ما هو أوضح من الضياء »> وأجلى من ضرورة المحبة البقاء ؟ 

كلا . .1 لر يعرف ذاك ف تاريخ الإنسان ولا مما ينطبق على سنته » فقد تقدم لنا أن مهب الشقاء هو 
تفاوت التاس ف الإادراك > وهم مع دللث بدعون المساواة فى العقل والتقارب فى الأصول > ولا بعرت 
جمهورهم من حال الفاضل إلا كما بعرف من أمر الجاهل ومن لم يكن فى مرتبتاك من العقل لم يلق 
مذاقلث من الفضصل . : 

جرد البيان العقلى لا يدفع نراعا ولا برد طمأنينة » وقد يكون القاتم على ما وضع من شريعة العقل 
من يزعم أنه أرفع من واضعها » فیذهب بالناس مذهب شہواته فتذهب حرمتا وہدم بناؤها » ويفغد 
ما قصد بوضعها . 

أضف إلى ماسبتق من نزعات الفكر ونزعات الأهواء شعورا هو لصت بالغريزة النشرية وأشد لزوماً 
ld.‏ ص e‏ 

کل إنسان مهما علا فکره وقوی عقله > أو ضعفت فطنته واحطت فطر ته » جد هن نقسه آله 
مغلوب لقوة أرفع من قوته > وقوة ما أنس منه الغلبةعليه ما حوله » وأنهحكوم بارادة تصرفه وتصرف 
ما هو فيه من العوالم ئى وجوه رعا لا تعرفها معرفة العارفين ولا تنطرق إلا إر ادة الأمختارين ٠‏ , 


{ot 


٠ >‏ » . . . من ذلك الضعف قيد إلى هداه > ومن تلك الصفة آخحذ بيده إلى شرف سعادئه » كمل 
الواهب الجواد ما اقتضت حکمته فی تخصیص نوعه › ما ميزه عن غبره أو يتقص من آفراده ٠‏ وکا 
جاد على كل شخص بالعقل المصرف للحواس » لينظر فى طالب اللقمة وسر العورة والتوق من الحر والر د 
جاد على الجملة عا هو أمس بالحاجة ف البقاء » وآثر ف‌الوقاية من غوائل الشقاء > وأحفطل لنظام الاجماع 
الذی هو عاد کونه بالإجماع 

من على البشر بأن بعث إلم الأنباء > يعلمون الناس ما بصاح به معاشېم ومعادهم . فالرسل د 
هداة البشر إلى الق والعدل والسلام . وهذه هى الصفات الضرورية لار تقاء الأمم ٍِ 

وقد كانت العقيدة الراسمخة فى المثل الأعلى العظم للإنسان داعا صفة قوبة حركة ومفجرة للطاقات . 
ولم يقتصر نجاحها ف الماضى على أن غبرت حياة الإنسان الشخصية فحسب ء بل جحت أبضاً فى تغير 
مصر آمم . 

إن ما حققه العرب بزعامة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبادته الىكيمة أحد الآمثلة الرائعة على ذلك . 

قال قتادة بن ثعابة السدوسى يصت حال العرب قبل المبعث وبعده : ۰ 

و کان هذا ای من العرب اذل الناس ذه 4 وأشقاه عا ¢ وأجوعغه بطنا» وأعر اه مچلو دا ¢ وآبنه' 
ضلالا » من عاش مہم شقیا » ومن مات مہم ردی فی التار » یوٌکلون ولا پأکلون » وال ما نعلم 
قبيلا من هل الأرض كانوا أشر منم منزلة »> حى جاء الله بالإسلام فمکن به ف البلاد ووسع به الرزق 
وجعلهم ملوكا على رقاب الناس » وبالإسلام أعطى الله ما رايم فاشکروا الله على نعمه » فان ربكم 
منعم محب الشكر وأهل الشكر نى مزيد من الله» . وهذا ما حدا بالاستاذ شرل الكاثوليكى المذهب وعيد 
كلية الحقوق مجامعة فينيا أن قول فى مو مر الحقوقين سنة ۱۹۲۷ : 

« إت اليشرية لتفخر بانتساب رجل کمحمد ( صلی الله علنه وسل ) إلہا > إذ انه رغم امیته استطاع 
قبل بضعة عشر قرنا آن یائ بتشریع سنکون - حن الأورہیں ‏ سعد ما نکون لو وصلنا إلى فمته بعد 
آلف عام 2 » » 

ومن أهم الصفات الطيبة الى يذ كرها القرآن : الصدق . 

إن الإنسان کائن اجیاعی » ولا بدله من أن بى علاقات مع أبناء جنسه » وفضلة الصدق . ورذيلة 
الكذب من أهم الأخلاق الشخصية أثر | فی صلات الناس بعضہم ببعض 

ويسمدف القرآن فما احتواه من التنويه بفضيلة الصدق والصادقن ٠‏ والتنديد برذيلة الكذب والكاذبن 
إلى تقوية روح الصدق ومقت الكذب ف ‌المسلمن . 


(۱) آی أكل المجموع مالایصل إليه کسب‌الأفراد ما یفضلبه الذوع غیر ٥‏ و هو الوسی الى هو له کالمقل‌للافرادسرشيد رضا , 
of‏ 


قال تعالی : 
« الذين يقولون زبنا إننا ما فاغقر لتا ذنوبنا وقنا عاب النار د الصابرين والصادقن والقاندن 
والمنفقىن والمستغفرين بالاشسحار ) « سورة آل عمران =٩‏ ۱۷ ». 
وقال جل شأنه : 
) بأ الذين آمنوا اتقوا الله وكوذوا مم الصادقىن » « سورة التوبة : ۱١۹‏ » 
ویقول سبحانه وتعال ٠‏ , 
س (الیچزی الله الصادقىن بصادقهم. ویعبپ المنافقان إن شاء آو یتوب عام > إن الله كان غقورا 
رحا ) «سورة الأحزاب : .(Yf‏ 
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« ية النافق ثلاث : إذا سحدبٹ كلذب > وإذا وعد أحلف » وإذا أوتمن خان » . 
وقول عايه الصلاة والسلام : 
, کی بك إناً أن تحدث أخاك حديثاً » هو لك به مصدق ۰ ونت له به کاذب . 
وکیا أنالصدق فضيلةء فان الإحلاص والكرم والشجاعة والتواصى بالصبر من الصفات النييلة الى 
جب أنتحلى ما الإنسان . , 
قول صلی الله عليه وسلم : 
طون لامخاصین أولئك مصابیح مى » تنجلى عنم كل فتنة ظلماء 
ويقول عامه الصلاة والسلام : ۰ 
- « المومن القوى حبر وأحب إل الله من المؤمن الضعيف وف كل خبرة ء 
ویقول صل الله عليه وسام : 
- « بان آدم » إناك إن تبذل الفضل حر لك > وإناك إن تمسکه شر لاك ٠‏ ولا تلام على كفاف » 
وابداً یمن تعول » . 
وقال صل الله عليه وسلم : 
« لا تكونوا إمعة . تقولون إن ألحسن الناس أحسنا » وإن ظلموا ظامنا : ولكن وطنوا أنفسكم 
رن شف العا س ان ما منو زت ماعو امالا اور .+ 
قال بعض العلماء") إن العصر الذى أقسم به الله هو الذهر لاشاله على الأعاجيب » ففيه السراء 


)4 الاستاذ شيخ محمد مصعای المراغی : بحدیث :رمشان e‏ س ۸ 


Yes 


والتعماء والیآساء ¢ والصحة وااسقم 4 والفرح وازن والغى والفقر ¢ والعز والذل ¢ واشتاع والشقاء ¢ 
والخرب والسام ُ والصدافة والعداوة 4 


ولا كان الناس يضيفون المصائب والنوائب إلى الدهر ويشكون منه ويتألون د أراد الله سحانه 
أن بين ذه القضية وهذا القسم أن اللحسران من عمل الإنسان فى الدهر لا من الدهر نفسه وأن الدهر شسه 
خلق ليكون موضعاً لاطاعة وظرفاً لاخر » وإذا كان يوجد الشرفيه فذلاك من عل الإتسان لا ن #ل الدهر. 

وقد شرط الله للنجاة بعد الإمان والعمل الصالح » التواصى بالق » والتواصى بالصر ء وبن أن 
کمال الإنسان فی تسه لا بک حی ی إلى كمال ره فیوصی باق والصر » وف هذا دلالة عل 
أن الفرد ليس وحدة كاملة ى الجماعة » بل هو جزء من وحدة ؛ وأن الوحدة هى الجماعة كلها ؛ 

ى الجسد إذا اشتكى عضو فيه تداعت له سائر الأعضاء بالسمر والحمى ء وكما يشن الفرد أن بكون 
اقسا > كلاك شين أن يكرن فرد غره فى الجماءة اقم . 


فالتواصى باحق » والتواصى بالصر » نوع من العلاج للنفس الحرة » وطريق من طرق استجلاب 
السعادة وامناء . 

ویتوقت على توطید دعام العدل من المجتمع البشرى »> ولذلك لابد أن يکو سائدا ٻن اناس ہ 
يقول الفغرآن المجيد : 

س إن الله يأ مركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها »> وإذا حکمم بن الناس أن تحكموا بالعدل » إن 
الله تعما بعظکم به » إن الله كان سميعاً بصبرا » « سورة النساء (OA:‏ 

- « یما الین آمنوا کونوا قوامین لله شہداء بالقسط » ولا مجر منکم شتان() قوم على أ ن ل 
لاتعدلوا اعدلوا هو قرب التقوى » واتقوا الله إن الله خبر ما تعملون » . «سورة الاثدة : ۸). 

- «قل أمر رى بالفسط » « سورة الأعراف :۲۹۰ » . 

- « إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى الفرى وى عن الفحشاء والمنكر وابغی › بعظکم 
لعلكم تذكرون » « سورة النحل : ° 

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : 

م « من حالت شفاعته دون خد من حدود الل » فقد ضاد الله ر آی خالفه ) ف آر 0 . ومن ادم 


فی باطل > وهو عم ٤‏ م يزل فى سخط الله حى يرع . ن فال فی مسل ٠١‏ لیس فپه » حبس شردغة 
الخال » حى رج ما قال . فيل بارسول الله وا د ایال ؟ قال : عصارة أهل النار » 


سجس 


(۱) شتات : شده ابعص , 


۵ 


وف الصحيحان عن عائشة رضى الله عنبا : 
« أن قريشا أهمهم شأن المخرومية الى سرقت › فقالوا : من یکلم فہا رسول الله ؟ فقالوا : ون 
جتّریء عليه إلاأسامة بن زيد . قال : ياأسامة ¢ اتشفع ی حد من حدود اللہ ٩‏ 3 هللف بنو اسر ایل آم 
كانوا إذا سرق فم الشريف تركوه » وإذا سرق فيم الضعيف أقاموا عليه الحد » والذى تفس خمد 
بيده لو أن فاطمة بنت مد سرقت » لقطعت يدها ) . 

إن ما ينقص عام البوم هو مناصرة التق والعدل . وهذا هو الداء الذى بفت نى عضد عناصر الحياة ۾ 

يذ كر من مفاحر الأمون العباسى أنه جاس يوماً للمظالم » فكان آخر من تقدم إليه امر أة عل هيئة 
السفر » وعلما ثياب رة » فوقفت بن يديه وأفضت إلیه بأن ما شكوى من خصم ظلمها » فساها : 

أي اللحصم ؟ 

فقالت : الواقف على رأسك باأمر المومنن » وأومأت إلى العباس ابنه : 

فقال : باأحمد بن أن خالد » حل بيده فأجاسه معها اس اللعصوم . 

فجعل کلامها بعلو کلام العباس » فقال ما أحمد بن آبی خحالد : 

ياأمة الله » إنك بن يدى أمر المؤمنن > وأنك تكلمين الأمر › فأحفضى من صوتاث . 

فقال المأمون : دعها ياأحمد فان التق أنطقها وأخرسه . 

م قضی ها بر د مظلمتما وإحسان معاما »> وأمر ها بثفقة > 

هذا هو العدل الذى ما زالت الأمم تنشده وترنو إليه » وتتمى الوصول إلى مداه » وأن ٹسوى بن 
الرؤساء والمرء وسن فبا . 

إن فى عصر الجبابرة الضخام الذين لا بومنون إلا بالادة وحدها » فش الإنسان ووأجهت المدنة 
حطر التمزق والتدمر 4 و صب بح العام المتمدن على شفا جرف هار من الفوضى > لان العقائد الى کانت 
تعن على إقامة الحضارة امارت . وقامت شعوب تناوئ أحرى » وتعمل جهدها لقضاء علا > والطاجة 
مام إن قوة ما لتجمع الشعوب المختافة فىإنسانية واحدة » وهله القوة الى عاما أن تغر العقلية اما حى 

تنمحى العداوة والبخضاء » ويسود الق والعدل » لن تکون إلا قوة أدبية » والقوة الأدبية لا عنحها إلا 

الدبء ٩‏ ۾ 

قول الإمام ابن القم فى كتابه « الطرق الحكمية ف السياسة الشرعية » : 

) إن الله سبحانه أرسل رسله وآتزل كته ليقوم الاس بالقسط > وهو العدل الذى قامت به السموات 
والأرض فإذا ظهرٽٹ ت أمارات العدل » وأسفر وجهه بأ بإرپتق كان ؛ قم شرع اله وذينه » بل قد 
پن الله سپیحانه عا شرعه من الطلرق أن مقص وده إقامة العدل بن عباده وقيام اناس بالقسط » فأی طریق 


(1) مولای جمد على : الاسلام وااخظام العامى » تر جمة أحمد چودة السحار 6 ص ٠١‏ م 
fo¥‏ 


استخرج ا العدل والقسط فهى من الدين » ليست شالفة له . فلا يقال : إن الساسة العادلة الفة لا نطق 
به الشرع. ٠‏ بل موافقة ما جاء به »بل هى جزء من اجزاثه » وحن نسمما سياسة نيعا مصطلحكم ٠.‏ وإعا 
ف عدل الله ورسوله) . 

والصفة الأحر ة هى التحمل والجلد . . 

لقد برهن التاريخ على أن الشعوب الى تلتصر ى معركة اللقاء هى الشعو ب النى تنص بالشجاعة و الجد 
والصبر والذكاء وقوة الاحتال . أما الشعوب الى تنصف بالخمول واهلع والجرع فما ها الاندحار والفناء 
فلا شىء جعل الشعوب عظيمة إلا تجربة كرى وأم عظم . 


" 


إن مواجهة مصاعب الحياة بشجاعة فائفة » وإرادة صامة وعر عة قوية إ ما هى لحر مدرسة ترف فما 
فضائل الات الذى هو صفة جوهرية من صفات الأمم اسلحبة 

أما الأمةءالى تركن إلى الدعة والأرف. » فاا عر ضة للغز و الداخلى بتحلل المجدمع وانغماسه ى‌الشهوات 
والملذات الحسية » والغزو الحارجى مع ما جره هذا الغزو من فساد ووهن . 
٠و‏ سورة اللمل آيات وردثت على لسان ملكة سب و 

- =. ...إن الوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة » وكذلك بفعلون > وإى 
مرسلة ال مدية به فناظرة م م يرجع المرسلون ۲ . 

وقد. احتوت الآبات حكمة رائعة > وهی أن الأجانب إذا ما تسلطوا على بلاد فإهم لا یفتئون‌بدیرون 
فما أصابع الفساد حى وهنوا قوتها » ويغرقوا صفوفها » ويذلوا أعز ما » ويقضوا على كرامتها» 
ويفسدوا أخلاقها »و مجعلوها فرقا وشيعاً بضرب بعضما بعضا ٠‏ ويقدموا الفثات الفاسدة ليقيموا علا 

سلطا ہم ولوا روابطها الأخلاقة والاجماعية فيضمنوا السادة والطمائيتة »> واستغلال ما ی البالاد من 
خرات ومنافع »و مجولوا دون آی حاولة وض ٠‏ ويسحقوا آى حركة تذمر > ویکفاو| لسیطر م 
البقاء وإلاستمرار . 

والجر كل اللر فى الحيلولة دون وقوع النكبة ونجاح الغزوة » بكل وسيلة مكنة"؟ » إن الآمة الى 


تبذل من ذات نفسہا من أجل حر الإنسانية ٤‏ ھی وحدھا الجدیر ة بان تړتی سل النقدم . 


يمول الله تعال : 
« أنول من اسماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا » وما يوقدون علمه قى النار 
ابتغاء حلية ‏ ر مع رب مث + كلاك بضر ات الق واپاطل » قاما ابد فیذحب جفاء وآما ما يع 


۹ ر 


اتاب فیمكت ف الأرض کذاف بيضرب الته الامثال ١‏ « سورة الرعك : ١۷‏ ) , 


)١(‏ سورة الل : ۳4 سوا 
)+( الأسهاذ خمد عزه دروره : الدستور' الق رآ » ص ٤۹۲‏ م 
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بن القرآن بأسلوب الكنابة أن الأمم الى نى بقائما منفعة للبشر هى وحدها إلى تبلغ قبة التقدم والرق 
لأا فالواضح أن الذين يبقون ويصمدون لأشد ضربات الزمن هم الذين وهبوا المشاعر الرقبقة تجاه بى 
الإنسان » الذين لم يستسلموا اة الترف ويستطيعون أن يتحملوا المشاق والصعاب من أجل إخجوا م 
البشر . 
إن هذا المبدأ عام » وينطبق على كل ضروب الحاة الإنسانية . 
ويريد القرآن الكر م ذا إيضاحا بقوله : 
« زين للناس حب الشموات من الساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة ‏ والحثل 
المسوهة والأنعام والحرث ذلك متاع اللحاة الدنيا والله عنده حن المآب ٠.»‏ «سورة آل عمران ٠١‏ » 
تعدد هه الاي بعض ما لستحود على فکر اللإنسان ما ف هلا العام ويصرفه عن الصراط السوى ٠‏ أو 
بتعبر آخر » تسطر على أغلب البشر غرائز « التملك » فتغدوا الغرائز الحلاقة واهنة ضعيفة > إن نم 
: ا ٤‏ 
وسال الراحة المادية » فلا يستطيع عقله أن بفكر ى شىء ما وراء ذلك » ويصبح عنده الحلق والعدل 
والصدف جرد کلمات جوفاء لا معی ها 
لقد سجل القرآن حياة آم کشر ة غر ها متاع الحياة الدنيا ولم تفكر ىما وراء ذلك وجعلها هاا 
السعى المندفع وراء المادة لا تبالى قط بكل الم النبيلة حياة الإئسان » كقوم عاد وتمود. ا 
والالاك على جمع امال ينخر ى كيان المجتمع › فہوى فى أعماق الفساد الحلى » وهذا ما فعاه قوم 
لوط . 
قول الله تعالی : 
«کذبت قوم لوط المرسلن . إذ قال لمم أحوهم لوط ألا تقون . إنى لكم رسول مين 2 فاتقوا 
ال وأمليعون . وما أسألكم عايه دن أجر إن آجرى إلا على رب العالمن . أتأتون الذكران من العالين . 
وترون ما حای لکم س أزواجكم بل انم قوم عادون . قالوا لان ٣‏ تاه يالوط لتکونن من 
المخر جين . قال إلى لعماكم من القالن . رب نجنى وأهلى ما بعملون . فنجيناه وأهاء اجمعين_ ۽ 
إلا عجوزا ى الغابرين > تم دمرنا الاحرين وأمطرنا علبم مطرا فساء مطر المنذرين . إن ى ذلاف لاية 
وما کان اکر هم مومنن . وإن ربك هو العريز اأرحم ) «( سورة الشعراء : 4١۷١ 1٦١‏ . 
هلا الالعطامل الحلى لل لابدو فی ناحية واحادة من نواحی الاة بل هر آمرشامل لا بجو مته جانب 
من جوانب الحياة الإنسانية من تأثره المغسد . ۰ 
وقد أشار القرآن إلى ذلك أثناء شناطبته آهل مدين : 
س « آوفوا الکیل ولا تکونوا من اا بخسرين » وز نوا بالقسطاس المستق > ولا تبخسوا اناس أشياء هم 
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ولا تعثوا نى الأرض مفسدين » « سورة الشعراء : ۱۸١‏ - ۱۸۳ ) ٭ 
.إن الالعطاط اللحلنى بين أبناء الشعوب هو الذى يسبب سقوطها ولا ننقذها قوما العسكربة + وحن 
کون امحلال ایی يصبح النسيج الإجماعی کله وقودا پغذی مب الراب الذى يبتام کل شىء . 


إن هذا القانون بتطبق على العام كله . 
KN RK‏ 


إن الإنسان المسلم محس إحساساً جادا بالتاريخ على نحو مختلف عن فهم البوذى والمسيحى والاركسى . 

یقول « ولفرد کانتون سمت » فكتابه « الإسلام ف‌التاريخ الحديث » : 

« فار جل امندى) لا بأبه بالتاریخ ولا جس بوجوده لأن التاريخ هو ما يسجاه البشر من أعمال' 
فى عالم المادة وعالم الحس » والمندى مشغول أبداً بعالم الروح » عالم اللامماثية » ومن تم فكل شىء من عام 
الفناء المحدود لا قيمة له عنده ولا وزن والتاريخ بالنسبة إليه شى ء ساقط من الحساب . 

أما المسيحى فيعيش بشخصية مز دوجة » أو نىعالمىن منفصلن لا ربط يما رباط : 

. المخل الأعلى غر قابل للتطبيق‎ - ١ 

۲ - والواقع البشرى المطبق شىواقع الأرض منقطع عن الثل الأعلى المنشود » 

هذان اللحطان بسر ان ف نفسه متجاورين أو متباعدين ولكن على غر اتصال ۔ 

التاريخ ف نظره هو نقطة ضعف البشر وهبوطه وانحرافه » 

أما الماركسى فهو مومن محتمية التاريخ ععى أن کل حطوة توّدی إلى الحطوة التالىة بطربقة حتمية » 
ولکن لایومن إلا ذا العام اتعسوشس 6 بل لا ومن فی هذا العام إلا با ذهب الما ركسي وحده» وکل شی ء 
عداه باطل ٠‏ والماركسى يتبع عجاة التاريخ ولكن لا يوجهها » ولا يقيسما بأبة مقاييس خارجة علا : 

اا المسلي فانه محس احساساً جادا بالتاریخ » إنه ومن بتحقيق ملكوت الله ف‌الأرض » يمن بأن ال 
قد وضع نظاماً عملیا داقعيا يسدر البشر ف‌الأارض علىمقتضاه وحاولون داناً ن يصوغوا واقع الأرض ف 
إطاره » ومن م فهو داناً یعیش کل عمل فردی أو جماعی » وکل شعور فردی أو جماعی « عقدار 
قربه او بعدەمن ذلك النظام اذى و ضعه الله والذى ینبغی یه فواقع الأرضلأنه قابل للتحقيی. والتاريخ 
ف نظر السام سجل المحاولة البشرية الدانمة لتحقيق ملكوت الله فى الأرض »> ومن م فکل‌ عمل وکل شعور » 
فر ديا كان آو جماعيا ذو أهمية بالغة > لأن الحاضر هو لتيجة للماضى » والمستقبل متوقف على اللاضر 


. ٤4۱ الأستاذ آذور الجندى : الاسلام وحركة الاریخ ۽ ص‎ )١( 
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وما من دين استطاع آن بوحی إل المتدين به شعورا بالعز ة كالشعور الذى مامر المسام من غر تکل 
ولا اصطناع وان اعترار المسام بدینه يعم المسلمن على احتلاف القومية واللغة » وكون اللإنسان ماما 
باعث من بو اعث امك سد من جم المسلمس » وان الغرفى لا بفهم الإسلام ق الفهم إل ذا درك 
آنه آساوب حياة تصطبغ به معيشة المسام ظاهرا وباطناً ولیس جرد عقائد پناقشپا بفکره » . 


إن التاريخ ٠‏ الإنسالى مجر لك ) دیندی . وهو من انحل وجوهه = جوع الحتبار ات البشر 2 
إنه نتيجة استعمال الإنسان ارادته المستقاة بالإصافة إلى حکم الله على هله الأحكام الإرادية . أن الكون 
حکمه قانون آحلاتی . و هذا القانون لا ینف آ لہا » ولکته نافد حا , إنه الحکم لإرادة الله على أعمال اليش 
فاذا عصی الناس أوامر الله ولواهيه 4 واوا وی الله لبن ¢ وإذا حر جوا عل المبادىء الألحلاقة 
الكلية » ذاقو! العواقب الى لا مغر نبا 


فالتاریح ‏ على هلا س سيج مشبراك فى حرية اللإنسان وحكر الله . وکثراً ا 3 القرآن إلى المافى 
باعتباره شاهداً على إرادة ابته النافدة فش شون الناس .> وهو مخد هذا ذریعة إلى ال اتر ف أصیجاب 


ف طر فهم وف دشي الله اأبينة . 


ولا كانت إرادة الله هى الموجدة لابشر اجسعن فقد ترتت على هذا أنه لا شضل إنسان إسانا 
دشر ف مو اادد ٠‏ أو خوج شماه » أو وا هه ف قومل . 

إن الإقرار باساو اة الكاملة ب اليشر باعتبار هي دن الله مر ه ن الأهور الأساسية : ک السا 4 
فلس فی طبغات حاصة . ولا جماعأت د ارة , ۷ ا حتارة . إذ أن الاشر جمیعا ف أصاهم ا 

)۲ ا ٣ N ho‏ . 5 
واحدة ٠"‏ . والطريقة الوحيدة الى بستطبع ما ااناس أن بصموا انفسمم هى نوع استجابمم لله 
هى القبول الخاص خدى الله أو رغض وحيه . 


هذا المدأ تتضمنه الأصول النظرية لشعائر الإسلام الى رمت إلى أن بكون الناس جميعاً سو اسبة 
أمام الله . فى الصلاه؟ بق الأمر والسائل متجاورين بعبدان الله . ومن آغراض الصوم أن يكون 


)0 هارو اله ب سمٹ : مهب الاسام ف الإنسان قاف الاسلامية و ألهاة العاعرة 6 ص إ س ٣‏ 

(۲) مال اله نمال : في سورة القرة آبه ۲۱۴۳ . 
« کان الاس آمه و احدة فہعٹ الله النہس مشر ین ومدذرين وأدزل ممهم الكاب احق امحكم بين الاس وما اختاغرا شه ٠...‏ 
وؤال حل “اله : و« وماکان الاس إلا امد واحدة فاتافوا ولولا كاه سہقت من ریاف لقضی پم دا هم مه لاقوت » 
سورة واس : آبه 1۹ » . 

)۲( بقول الدکتور عمد إفہال ی کعابه تعد بد اليفك الابى ف « فالصلاة إذث سراء ى داك صادة الفرد آم صلا 
الجاعة ٠‏ هی تار عن مکدوں وق الائسات إلى من پستجیب ادعائه ى کون العام الحيف هی فعل هرید من أممال الاستكشاف 
توکد به الذانت ااہاسحة و جودها فی ضس اللحظة الى تمکر مہا داہا ٭ تین ددر تسا ومر رات و جودھا بوصمھا عاملد رکا ی اة 


الكون . 
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وسيلة إلى أن بستشعر الناس ء» غنم وفقرهم على السواء » لحقصوعهم لله :. وأن يدركوا قسوة الجوع 
عندما بصيب الناس جميعاً علي هيئة واحدة؟ ۽ 

وف الج دحل المسلموك الحرم وقد ظهروا بجعا ق ثوبهيمن قطعة وامجدة : وهو ثوب 
الإحرام وم ذا بدرکون آم غ نظر, الله متساوون .متجدوان : ويقغی .عل ايز :الطب و الال 

أ4ا اأز كاة ڦڳي جع شین : عنهر عدم التعويل عل الماع ادى 14 واللاحساس باستو ية حو 
حاق الله لين تركنهم صروف الدنيا بلا ضاف . 

والرکاة ف جوهرها نظام بقصد به التسوية بن الأفراد > و كلاف قوالین لمر اث تعر عن نفس 
مدا ء ميدأ النسوية الاقتصادية . فليس لأى رجل أن يرث تزوة أبيه كلها ٠‏ أرضآكانت أو منقولا »> 
بل عليه أن رقتسمها وأخو ته » وأهل قرابثه طبقاً لنظام معان ) . 

4 وف العرف السلا تصور آمخر تعلق بالفرزد ف الجخاعة" ¢ ونح الاس وساة لاير ابل‎ %2 J 
وإحساسا بالاتحاد لايوجد أحياناً فى التصورات الغربية الحديثة لاإنسان هذه ال#حصية المتحدة يعمل‎ 
عل تکویما التصور الحاص بدار الإسلام ( آی تی المومنن ولاس هذا التصور جرد تفکر‎ 
» نظری د إنه واقعم غر عسوس يض على کل مسام شعورا بالترابط الوحپانی مع کل مسا آحر‎ 
۰ ۱ گما به احساساً بالامن‎ 

فهو ينتمى إلى كل يعلو على فروق اللون » والطبقة والجنسية « 'باأعنى الغرهى لاكامة » » ونظ 
الدولة : إنه يستطيع أن محس بأنه ف داره فى أرض شاسعة متناثرة فى الساحل الأطلنطى لأفريقية إلى 
قلب الحيط المادى ٠‏ حا كان الاسلام هو الدين السائد والثقافة الغالبة . كل هذا حاتي ء أو هو قادر 
على أن مخلق روحاً جماعيا ٤‏ ووحدة بن شعوب ها أهمية بالغة . 

وینبغی أن نذکر أن هذه الأحوة تظهر أقوى ما تظهر عند ما مدد العام الإسلامی » أو أى قم من 
أقسامه » مصدر غر اسلا . 

إن هذه الرابطة قوة حقيقية » وق الإمكان أن ص بح غامل تقويية فى العالم الإسلاتى كله . 

# #  # 


)١(‏ يقول العقاد فى كمابه « الفلسفة القرآنية » والصیام ی مظهره الإجیاعی يعطيذا مغهر أسرة عظيمة س من مثات اللايين م تاشر 
فى جوانب الأرض وتقار ن شعائرها الدينية كل يوم پأمس ماحبس الإنسان ف مميشته إليومية : وهو امر الطعام و الشراب وسنم 
الأجساد ..٠‏ ملايين من الناس فى جوانب الأرض يطعمون على نظام وأحد و مسكون من الللمام على نظام واحد » ويستقباوت رم 
على ثظام واحد , وقلا انبظمت أسرة ہین جدران بيت على مثل هذا التظام . 

أما الفرد فبستفید منه ر مايستفيده الإنسان فى سياته الرو حية أو حياته المحلقية » وهو ضبط اانفس وشحذ مزمما وقدر ا على 
اافكاك من أسر العادات وتطويم الجسد لدواعى العقلوالروح . 

والصيام ءلاج لاضطرابات الأمغاء الزمنة وزيادة-ااوزك و البوكالتيكرى والاب الحن: وام راض لقاب والهاب الفاصل اللزمق ي. . 
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ما هو مصبر الحضارة العربية ؟ 


هل تتدهور كما تدهورت حضارات قدمة وآفلت شمو سما بعد أن أضاءت العالم فترات من الرمان » 
استنفدت فبا قونبا > فاضمحل نورها ثم حا .. أم تظل رافعة مشعل النور » دى ركب الإنسانية 
فى بيداء الحياة » وتحقق لالإنسان الرفاهية المادية والسمو الروحى معا ؟ 

جیب آرفولد تویبی على هذا التساول فيقول : 


كانت استجابة الحضارة السوريانية على غزو الإسكندر بعد ثلاثة قرون متمثلا فى قيام المسيحية »> 
و كانت هله الاستجابة سليمة » لکن اللجتمم السوریانی لم يستطع آن بتبخاص من التحدى الى > 
لد حاول الاستجابة عدة مرات » وكانت جاولانه تتخذ دابا مظهر حركة دينية تصارع اليليلية 
بېد آنه کان عة احتلاف جوهری بن استيجاباته الأربعة الأولى وبن استجابته الأخرة فقد أحفقت جميع 
الاستجابات : الزردشتية » والهودية > والنسطورية » واليعاقبة » ولم تنجح غر الأستجابة الإسلامية 
وجدها , 


لقد كان الفرس الزرد شتيون سادة العام السوريانى قبل الإسكندر » وقد نجحوا فى زحرحة اليليلية 
بى البلاد الواقعة شرق الفرات لکن استجاہمم م تتجاور هذا الحد ء ولم تنجح کذلائ الاستجابة المودية 
نى عهد المكاين نى عاونا الجربئة لتحرير الحضارة السوريانية » وانتقمت روما وحل بالود هر 
ساحقة فیا بن عای ٩٩‏ ۰ ۷۰ م ۰ 


وقد حاولت كل من النسطورية واليعاقبة على حلاف بيہما تخليص المسحية من آثار امياينية کى تصاغ 
من جديد ديانة سوريانية حالصة ولكن الأمر قد اتبى على يد الكنيسة الرومانة الشرقية بطرد الساطرة 
شرقاً إلى ما وراء الفرات 


واستقر اليعاقبة فى سوريا ومصر وأرمينيا والحبشة بن الطبقات الشعيية الى لم تكن متأثرة بالثقافة 
افيلينية ء لقد أحفقت الاستجابات الأربع إذن ى التمخلص بہاثياً من التحدى اميليى . 


وجاء الإسلام فكان وحده الإستجابة الاجحة الى قام مما المجتمع السوريانى ردا على تحدى اليانية ۽ 
لقد أمكنه طرد الميلئية من العام السوربالى »> تم زود هذا المجتمم بدین جدید من صابه فاستطاع بعد 
خو د الحيوية فى الحضارة السريانية أن بطرد شبح افناء الى أقض مضجمها فاستعادت ثقنب بأ لن تكون 
حضارة عقيمة » بل أصبح الإسلام هو الشرنقة الى خحرج مما فا بعد المجتمعان الجديدان العرفى 
والفارسي سايلا الحضارة السريانية ‏ 

لقد قام الإسلام بفضل خاصيدن فيه بسد حاجة المجدمع العرنى فى شبه الجزيرة العرية » ا ٠‏ 
اأتوحبه ثي الدين » والنظام تى الدولة . ولقد مر مرحلتن : مرحلة دينية حالصة نجسدت فما قوة الإسلام > 
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م مرحلة سياسية دينية بعد إنشاء دولة فى رب ( .المدينة الأتورة.) واناشاره بعد ذلاث حارج سلود شيه 
الجريرة الحر بية . 

لقد شكلت الضارة الإسلامية بدورها تحدياً للحضارة المسيحية الأوربة فى امثدادها إلى إسبانا 
من جهة تم آجزاء من شرق أوربا على أيدى العانيين من جهة أحرى » لذلاف حدئت نحديات عبيفة 
ادل العصور الوسطى د ن الحضارة الأأورية لحضارة الإسلام و فا مات ركه التمحديات ی اروب 


الصلييية . 
ولكن ما لا شك فه أن أعتها وأعطرها وأبعدها آثراً على كل شعوب العام » هى الحضارة 
الأوربية الحديثة . فقد عبرت تغيرا جوهرياً حياة الناس وأفكاره ومشاعر هم بل وحیام م الاجياعية . 


لكن ماذا كان رد الفعل أو استجابة الإسلام لاتحدى الغرلى ؟ 

قد تمثلت الاستيجارة ف الأظهرين الاين : 

١‏ م السلفية : ما كادت بعض الدول الإسلامية تواجه الحضارة الغربية بتفوقها التكنر اوی 
والاقتصادى والعسكرى » حى تقوقعت على نفسما متخذة من الدين درعاً ها من العدوان الحارجى , 
(مثل الأسرة الحميدية ف اليمن ) . 

۲ س مظهر « النشكل » : إذ يرى المشكل أن أفضل وسياة حماية تفسه من اللحطر أن بتعرف على 
سر تشوق عدوه فیط رح جائ وسائل العرب التقليدية وتراثه الماضي ويقتبس مطاهر الحضارة المتيحدية له 
ومحاول التشكل ما ر مثل عحاولة عمد على ی مصر و كمال آتاتورك فی ترکا ) . 

إدا کان المترمتون أ شبه بالنعامة ي ی راسا و ا رمال هربا م ن صائدها وه صر ق وفقاً اريز ة 


فان المتشكلن وإ تصر فوا وغقاً لاعقل و فاہم عارسون لعب نحطرة . فقد عالت حركة الاش کان اما 
اعصية 6 إن عاولة خاماء مل على أن عاو | وامصر وع م٠‏ ن أوربا ل ادت ك الح تال الر طا ۰ 


صفوة القول إن هاتن الإستجابتمن فاشلمان للأسباب التالية  :‏ 
١‏ س الاستجابة الأو لى : م تقدم طاقات خا<قة صادرة عن روح أصياة إنما أن تزيد عن راسب 


حضارى متحجر من حيث الطاقة الحيوية » إنما حصارة متحجرة . 


۲ س الاستجابة الثانية : قد تنيجح ولكن نجاحها مظهرى لأا لن تقدم إساماً إبداعاً فى تيار 
اشضارة القاعة فهى ملية تقليد لاإيداع > ولن تعدوا عن جرد رفم المستوى الإفتصادى بوسائل غريية 
بدلا من أن تسنشر ى النفوس طاقات خلاقة جديدة , 
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مصر ہے أ إحفاف اکان هن وع إخحفاق فار میلدیء عندما ما مقط جراد جدیداً إذ موی یه 
ومجرفه التيار إلى موت عحقق . هكذا جاعت حركة النشكل عة للآمال . 


ومن آم أسباب إحفاق حركة الماشكلمن تداعى الإستجابات الفاشلة إذ من اللاحظ آن کین 
رب طل مو ن اد بالمترمتان ٠‏ واد ربدم الحاکم الڏى جاء ى صورة عام کا با تر متس 
بعاملعم مقسوة ووحشية › عش ذلا ف حرب كمك على الوهايين » وقضاء كمال أتانو رك ر 

ولكن هل تق الإستجابات عند هذا المد ؟ 

مادا عن اضر الضارة الإسلامية وماذا عن مستقبلها ؟ 

أما بالنسبة للحاضر فهناك عدة انجاهات سائدة ٣‏ : 

١‏ - إن تيار المتشكلن المسايرين للحضارة الغربية صبح أ کار انتشارأ من تيار المتزمتن › بل إن 
التيار الأول قد انقشر فى دول إسلامية كانت موطن التشدد اشاتان" 

۲ س أصبح العام الإسلای بعد اكتشاف البارول ومحكي موقعه بستان الكرم بين الاتحاد السوفيى 
والغرب . 

۳ س التشرت فكرة القوميات كالتركة والإيرانية والعربية وقد أصبحت فكرة القوؤمية أكر 
جاذبية من فكرة الوحده الإسلامية . 

وعلى الرغم من النكبات الى حلت بالخضارة الإسلامية وقوع معظم دوا فريسة الاستعار شف القرن 
التاسم کشر قانه ما أن حل الصف اللا من القرن العشرين حی کانت اسا رة الإسلامة سايمة 
الجوهر » وإن سابت أجزاء من أطرافها » لقد استطاعت أن تنترع نفسها من الاستعار الر بطانی 


ونعود إلى التساول الذى سبق أن طرحناه .. ماهو مصر الحضارة الإسلامية ؟ 

هل ستنقرض کما انقر ضت حضارات ؟ 

هل ستتحجر كبعض الضارات المنحجرة القانمة فى عالمنا اليوم » آم هل سيجرفها تيار الحضارة 
الغربية ويتمثلها * 

جيب توينى : لا شىء من ذلك وإنما ستبتى كحضارة حية » قد يعترض الفرد الأورى على ذلك 
قى صلف : وهل تنتظر حضارة من فلاح مصر أو حمال إسطنيول .؟ 
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ولكن هذه العبارة قد قاطا الإغريى بعد فتوح الأسكندر لاسوريان وبين آنه قول سماطیء : 


إن الحضارة الإسلامية قد تنافس الحضارة المندو كية أو بوذية الماهايانا من أجل السيطرة فى المستقبل 
بوسائل تتعدى تصوراتنا » ولكن ماذا يكمن فى الحضارة الإسلامية من طاقات غر قانمة فى الليضارة 
الأوربية حى نتوقع ها أن تكون حضارة المستقبل ؟ 


یرد تویلی : إن الرضارة الأو ربية حمل فى طيابا التناقض بن الفكر والعمل »+ بن أفكار المساواة 
والإاخاء والرية الى ورثما من الثورة افر اسي وہاںن افر EF)‏ العنصر ية ا ہی تارسا الآن بالفعل وال 
تشبکل حطر ا علا لر د أدة و گی الشعوب الملونة 6 ف حجان أن ماع الضارة الإسلامية .ھر الاساق بار 
الفكر والعمل بصدد المساواة إذ ارتفعت نى أزهى عصورها أن يصل إلى مراكز الم للطة فہا الرقيق 
والعپید هذا هوالامر الأول . 


الأمر الثای : حرم الحمر وقد لاأ يدرك ی الک روك شمة هذا الحرم بالأسية لاسدضار ة ولکن من 
يشاهد عن قرب سكان المناطق الاستوائية يدرك أن توقف نشاطهم راجع إلى شرب المر إل جحد 
ميد ء وقد فشل الإداريون الأوربيون فى علاج هذه امشكاة الى لا تحاما القوانين المغروضة لأن الإمتناع 
عن عن شرب الحمر لا يم للا بوازع دیی ٠‏ 


ويرى الدكتور سلمان حزين آن) مستقبل الحضارة الإسلامية مرتبط أشد الارتباط وأقواه 
بأمرين ها : طبيعة الإسلام الذى أعطى الحضارة طابعها المميز » م طبيعة الحضارة ذانما وقدر تما عل 
البقاء والاستمرار والتجدد والفو . وإذا كان الله تعالى قد قال وهو أحكر الفائلن : « إنا نحن فرلا 
الذ كر وإنا له لافظون") فان اهوم الشاءل هذه الاية الكرعة أن الله حفط الد کر قولا ومداولا 
ورسالة . وما دام هذا لمعن باقياً عا لى الأرض . 


فان مصبه الحضاری فى حياة الناس لا مکن أن جف أو بغيض . والواقع أن شريعة الإسلام قد 
أثبتت قدر-با على البقاء وملاعمة العصور والمراحل الحضار ية رغم اختلاف الظروف . وهذه التيوية 
ذاما ھی سر القوة فى الإسلام وتعالیمه » وی کل ما يتصل بالإسلام من بناء حضاری » لا سما 
٤‏ حياة اناس ونظمهم الاجياعبة » وهى أعر ماى المغهوم الحضارى من تراث . وبالإضافة إلى ذلا 
فان الإسلام دين عکن أن ميزه بین الأدا ن يانه دين ( توق حضاری » » يدقع ۾ ۰ ن عارسه e‏ ل 
احمل وحده » وما إلى ما هر آم من دلا وهو « الإتقان » : ر إن اله حب إذا ا عل ام ماد أن 
تله » . وهلا الإئقان هو مفتاح الإجادة والتجويد والبقاء » والاستمرار الحضاری 
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بل هو ساس التطلع إلى ما هو أحسن وأفضل والتوق إلى بلوغ غابة الإبداع تى العمل الحضارى . 
والتاریخ بعلمنا ان المسلمن کلا شاصوا لدم »> وە‌ارسوە هوه العسق الذى مع بن الإعان 
والعمل » نجحوا نى إقامة الحضارة » وإحياء تراما » والانطلاق ا إلى آفاق المجد انار ی > ومن 
هنا كانت جماعات السلمان دانماً تنجد ى المقومات الدينية دافعها إلى العمل الحضارى المجيد ٠‏ 
و حافز ها عليه » 

فأما عن طبيعة الحضارة الإسلامية ذاتبا » فانما حضارة متكاملة يعيش أصحاما م ولانخرتم 
جميعا ١‏ والتاريخ يعامنا يفا أن الحضارات الى تجمع بن لمادة والروح ء والى يعطى الدبن فما طا 
متكاملا طلمياة اليوم المادية وحياة الغد الروحية ... مثل هذه الحضارات هى أقرب الحضارات إلى البقاء 
والحلود ٠‏ 


من الل آن نڈکر هنا آنه حى ئى حضارة الصريين القدماء تلك الى لم تعرف اادين إلا فى صورته 
الماد الختاطة قبل التوحيد ۾ قد استطاءت أن ثبي على وجه الزمن فى حالما الأردهرة خلال رضعة 
آ لاف من السنين شبه متصلة » وهی فبرة أطول كثراً ما بشيته حضارة اليونان أو سض ارة الرومان » 
وهى أضعاف أضعاف ماعاشته حضارة أوربا فى صورتا الحدبلة د وقد يكون السبب الأکر فى ئی استمرار 
حضاره الفراعنة تلك القرون الطوال أن الملصريين القدماء كانوا يعرشون لاخر م ۽ کما تصوروها 4 
ل قاموا معابدم ومقابرم من الجر ۾ ناء أو متا فبقیت على الزن € 
کما ترکوا آثار عم لادی اليدوى ئی الأرض واارى والحاض الى لا تزال تزرعها بعدھم ج 
البوم ٠‏ وتاك صورة من اللحر أن نذكرها ء لأا تاي الضوء على ما عکن أن بکون من مستقبل بت ‌ارة 
الإسلام ٠ ٠‏ تلك الى تجمع بن الدين ئى صورة من التوحيد والعمق والضہاء الرو سى الذى آم الله به 
تعمته عل الاس » وبان الدنيا ى صورة من العمل الذي يبي اللحضارة ويةم دعاتها وعقق کلمة الله 
بالعمر ان على الأرض . 
ومجال المقابلة بن الحضارات الإسلامية والحضارات الأخرى > قدعة ومعديثة ٠‏ جال عکن 
ينفتتح لكشر من القول الذى يقوى إعاننا مستقبل هذه الحضارة . 
ولکننا حى إذا ما تظرنا إلى بعض نواحى الضعف نى حضارتنا الإسلامية > فاننا لا لبت آن تجدها 
من النوع الطاریء » آو النى عكن آن بنقلب إلى مصدر فرة . ۰ 
ولنأحذ ظاهرة « الجمود » على سبيل الال . فقد كانت حباة السلمين تو صف تی القرن الماضی 
بأنا حياة جامدة غر متطورة » ولکن مر ن يتأمل لات السا لا بايث آن بری ف جمودها اذ ذاك نوعاً 


من الانطواء على الذات ۴ موا جهة دیات الفكر الأور الاستع‌اری وف مواجهة تیاراٹ التغلغل 
الأجنى ¢ الى کانت تعمل من أجل زعزعهة إعاں السلمين بی دهم اض ار ية ولل شاب أن روح 
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الجمود إذ ذالك كانث نوعا من الدفاع عن الدات » ونا حفظت على المسامين وحضار تم 
ولو ف حالة توقف حضارى » صان المضارة من الاحراف نى تارات حضارات دخياة , وة 
شخصيما وسط الأنواء والعواصف الفكر ية »> حى بجمع امسامين من العزة الذاتبة . ومن 
اليقظة الفكر بة والروحية » ما أمكن م من أن يقفوا على أقدامهم . قبل أن ينطلقوا قدماً وفق إ, 
وف هدى من قيمهم الروحية والاجماعية والحضارية على طريق الغد المرموق . 

لقد صاخ المسلمون حیاہم وحضار مم ف ظل الدين الحټف منڏ نزول الاسلام و جلد 
اخياة مرة ومرة نحلال تار هم النصل 6 دم قادرون باذن الله عل أن عيدو ا صا التار يح د 
القريب والبعيد . 

ويرى المفكر الجزاثرى مالك بن ئى أن القاس العام لعملية الحضارة هو أن الحضارة ٠‏ 
تلد منتجاما » ومن ااسخف آن نعکسہا حن ريد أن نصنع حضارة من منتجات حضارة آتحرى 
من الواجب لكى ننشىء حضارة أن نشری كل منتجات الأحرى » لأننا إذا اشترينا الأشياء قان 
شراء الأفكار والأذواق الى تكمن وراء تلك الأشاء ولذلك فان هذه العملية ستنمى بنا إلى , 
« بالحضارة الشيثية » القانمة على تكديس » المنتجات لا على خاتق روح جديدة تعرف كيف تنتج ٠‏ 
و کیف تستخدم ما آنتج : 

وعناصر التضارة هي : 

الإنسان ٠‏ والمادة ر الراب  )‏ والوقت ۾ 

ولکن لم لا توجد اللعضارة دانماً حيث تتوفر هذه العناصر ؟ 

الجوابب : إن هذه العناصر لا تنتج حضارة إلا بتدحل ر مركب » ممکن آن نطلق عله م 
الحضارة » وهو الفكرة الدينية الى رافقت دام تركيب الحضارة خلال التاريخ والدين دانماً قادر 
آن يقوم يا الدور ف العصر الحديث » نى البلاد الإسلامية . لأن قوة الأركيب لعناصر الحضارة . 
ف جوهر الدين وليست ميزة حاصة بوقت ظهوره فى التاريخ » . 

ونحدد القرآن الشرط الى لا عكن لادين بغره أن يصنع الحضارة فى الاية الكر عة : 

~~ « إن الله لأ يغير ما تقوم حى يروا ما بأنفسہم » . 
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والأإغة؟ القة تى نى نطاق ظاهر ة اجماعية عبر عا انی صل الله عليه وام ی حدیته المشہور : 
« لا یصاح انحر هه الامة زد 8 عا صاح ره وها )۰ 


فالشر دل الأول من شرو مل اأمشة 


الع دة لجوهر الد ء هنا الدين الذى استطاع ان اق جتمعاً ل بولد تحت ضغط ظروف جغرافة 
كالمىجتەح الامريكى مثلا بل وا تابية لنداء فكرة » فهو تل المودج الآيديولوجى من المجتمعات . 

وحدبث الرسول : « لمن للموأمن كالمنبان يشد بعضه بعضا » برسم صورة واضحة القسمات المجتمع 
الاسلاتى نى عهده الأول . المجتدح الدمغراطى الفالم على العدل والمساواة , 

وقد وضع افر آن ١‏ الشمبر الملم بين حدين هما : الوعد والوعباد » وپبن هڏين اللمدين تقف القوة 
الروحبة متناسية هم الجهد الفعال الدى بذله جشمع يعمل طماً لأوامر رسالة» . 

فاد رکة التار ية ترجع إلى جرع من العرامل الشسية النانجة عن قر ى روحية هذه القوى « الى جعل 
من النفس الدرك الجو هرى للتار يخ الإنسانى » . 

وهلا الراك لا يعمل إلا بض افر العناصر الللاثة : الإنسان » المادة ر الراب ) الوقت م 

فاذا تضافرت هله العناصر فاا تلح حضارة > وإدا تنافرت فاما تنج فراغا . 

وعندها ليد أن الفكرة استطاعت أن تولف بن الإنسان والآشیاء کاں ذات دليل قیام حضارة 
ی بال معان . 

وإن امجتمعات التارضة -- المقاناة لامجتمعات البداثية س والى تكون ۸١‏ نى الائة من جمرع 
سكان العام نا انطلقت حضار تا مم طهور فكرة دة" . 

والدين هو اذى ينرض اقم اللعلقية على المجتمع ويسندل على ذلك ماجاء فی القرآن عن منع 
وآد البثات ٠‏ 

س « ولا تمتا ا أولاد > ۽ من إملاق نحن نرزقك وإياهم » . الأنعام d\n:‏ 

س « ولا شتاو آولاد کم نحشبة لەلاق نحن نرزقهم وابا کم » الاسراء : ١ء‏ 

فاذا تناو لنا هدين النصين باعتبار ها ويقتن من وثائتق دلا العصر - وجدنا ہا لا تدعان آدلی ریب 
فا تعلق نشا عادة الوأد . فاد كان لاظأروف الاقتصادية الى عاشما العصمر الجادلى کر الأثر ئی نشا 
تلا المادة الالمة إن م تكن هى العام ل الوحيد . ۰ 

ولكن الاصن يعر ان ف ااوقت ذاته عن قيمة لحاقية معينة فى الو قت الذي تدحل فيه ى حاة الممجتمع 


- لا عن طريتى التأروف الاقتصادية الى لم تكن تغرت بعد » ولكن مباشرة »> عن طريق التفس - 
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(۱) مالك بن ڏی : میلاد جتمم ص 4 وماپعدها تر جمة ۽ عبد الور اهن , 
م( الممدر نفسه + ص ٠١‏ م 
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لتحدث تغيره » فنحن إذن أمام مثال مفيد يتيج لنا أن نبحث مشكلة القيمة الخلقية متمثلة فى حالة 


e وأقعة‎ 

ولال الايتن الكر تعن فی جموعهما + على نما تشريع لقانون معن » تاماً کما تسن اشرائم 
العديثة ئى زماننا قوانيبا . 

إن تفر قانون معبن فی عصرنا إا یکون على اعتار آنه جرد حدث اجیاعی ۰ آی آنه الذی سنه 

فهل الأمر كذلاك بالنسبة للحالة الى ندرسا؟ 

ذلا يقتضسنا أن ندرس الايشن اللشن تشرعان « قانون الموءودة » على آنا نتيجة لاظر وف الاقتصادية 
الى كانت تسود المجتمع الجاهل » تمشياً مع م:طق عصرنا فى تفسر الأشياء . 

لکنا نلاحط آن هذا التفسر ودی بنا تلقائیاً إلى تناقض صريح » إذ لا مكن أن حمل إثبات واقع 
اجیاعی معن وی ھا الواقع عل اسباب وأحدة . 

فلو قيل إن « الود » نشا فى البية الجاهلية بتأئر أسباب اقتصادية نحاصة بثلاك المجتمع » كما تشد 
رذلاک وتائق العصر 4 وف ەقد پا القرآن 4 فان من العسر أن بسب نی ھا الوأد لل تأر العوامل 
الإقتصادية ذامبا حيث إا لم تخر . 

وإذا كانت الابتان مذ كورتان تعدران من الناحية التارخية أبطالا « لاوأد » فاننا جد أنفسنا آمام 
تناقض صريح ذا ما فسرنا قانون « الوأد تفسرا اقتصاديا » . 

ولد يوّدينا هذا الموقث إلى أن نفسره تفسرآً نفسيا » حن نعزوه لأسباب تتصل بالتخير الأحلاق 
الذى سبق أو صاحب نزول القرآن فى الوط الجاهلى » وعم ذلك فليس هذا التفسر مقبولا أبضا .لأن 
إذن فالقيمة الحلقية تفرض من حارج المجتمع » من الفكرة الديئية . 

وسلو ارد ف ترم يقتم شيكة علاقاث متينة يکون ساوک شیا بالسلوك الناتج عن الانعكاس 
الشرطى »> فعندما يتحقق لعناصر الشبكة شرط تكونا ‏ وهو الدين ‏ جد الفرد أن سلوكه لا بصدر 
العنصر الديى قد تغلخل إئى أعماق الأفراد منظماً الطاقتن النفسية واليوية . ' 

إن المشكلة الى قواجه السام اليوم هى تفريباً تفس المشكلة الى عر عا الرسول صلى الله عليه وسم 
ی قوله : 

س « لا يصاح لحر هذه الامة إلا عا صلح ٻه أوها» . 


Ye 


فحن عاجة إلى إعادة تنم طلاقة السام اليو ية وتو جم ها »> وذاث عن طریق : م 
() ننطم تعام الفرآن > محيث يوحى من جديد إلى الضمير السام الحقيقة القرآنبة كما لو كانت 
بجديدة » ناز لة من فورها من الساء على هذا الضمر . 


(ب) ندرد رسالة المساي الجديد فى العام » فذا يستطيع المسام من البداية أن محتفظ باستقلاله 
الحلا ہی ولو عاش ف جنم ا شق م مثا الأعلى ومبادثه > کما آنه يسنطیع أن يو اچه 


س ر غي فقره أو ر اه n‏ مستو لباه ميا یکن فدر اروف اللارجية الأحلاقة به أو الادية . 

و هر مه العار بم ہستطیع رفا أن نشی ء و سطه الحاص س فشا ¢ ن يور عل ااظر وف 
الحار جية دياة نموذجية ياتشل أترها إلى ما عداها »> كما كانت حياة حفنة من الرجال الذين عاشوا 
حول النى مک > آيام الإسلام الأول . 


ومع ذلات فان هذه التأملات لا تنشىء حلا » ولكنا جرد حطوة على طريق المشكلة ذات الأحية 
اللعطلر ة بالنسبة للستقبل العالم الإسلاف . 

ولكى نعملى هذه التأملات قيمة عماية جب أن نعرضا لإحتبار المحباة » فى صورة إجراءات تربوية 
فعاية » فى المستوى الإسلاف » ومن أجل هذا لا بد من الممارسة العملية » ولكى تكون مثمرة جب أن 
يتولاها مجمع من المتبخصصين ٠‏ الحالن من العقد الببروقراطية الى تتاب الموظف » ومن نظارة رجل 
السياسة » ومن أحلاق الفوضويين الغرمن بتماق الرأى العام : 

إن الإسلام هو وحده - القادر على انقاذ الإنسانية ا حدق ما من أحطار هائلة » وهو وحده 
القادر على متحها المج الام لفطرما ولاحتياجاتما الحقيقية . . وهو وحده الذى ياست بين نحطاها 
فی الإبداع المادى ونعطاها فى الاستشراف الروسحى > فتعيش انما آمنة على يومها » مطمئنة على 
غدها فى ظل اللحرية والمساواة والإخاء والعدل الإجہاعی وکل ما يفل لانسان التفدم وار ب 


maaan 
المصدر تفه : ص ۱۹۸ ء‎ )۱[ 
Y4 


مقلهة ‏ بي سه يه مه فيه م مم فم م فقي فقو م ا ه 
الفصل الأول..: تمسر التاريخ ممه و و و ا ا م ا +a‏ 
الفصل الان ... النظرة الاحيائية تاريخ ممه ممه م ع م م ي ا ٥ه‏ 
الفصل الثالث ... التفسر الاجياعى تاريخ ب م س س م م ا OQ‏ 


AY چ‎ nw awe me e « > mani e الفصل الرابع ... فلسفة هيجل للغاريخ‎ 
۹۹٩ 0 mae nes wnn a" mam wee التقسر الادى للتاريخ‎ eee الفصل اخامس‎ 


الفصل السادس ٠.‏ الدين والتاريخ مب د عت م م م م ا 10 
الفصل السابع اأتفسر الہودى للتاربخ 1P ee nue nnn on# oe ٠ ane enm RR‏ 
الفصل الثامن التقسر السيحى للقاريخ mae‏ اده 1A ae ae ua eR ew e won‏ 
الفصل اتام التغسر الاسلاق لاتارپخ٩٠٠ ma 000 eo oem e 4w neal‏ "ك e‏ 8 


